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Pe‏ ن کاب ارب إل لضان اغف كمال كات حا 
فزیدا تنضاءل إلى حاب قدت كل ارات ارق الق ا عبات 
مدنيات الشرق السابقة على مدنية الإغريق- في رأى هذا البعض من الكتساب- 
ذات كفاية بالغة فى الأمور العملية فإنما كانت جدباء من الناحبة العقليسة» لقسد 
مارس ملايين الناس الحياة وحبروها قبل الإغريق فماذا فعلوا 4ا؟ لا شيء لقسسد 
ماتت رة کل جیل بانتهاثه. 

إن الإغريق هم الذين ابتكروا الأدب وأوصلوه إلى حد الكمال» إن شسعر 
E‏ 
الطبيعية كلها تبداأً بالإغريق . وقد مال أشياع هذا الرأى تدرجيا باتجساه فكسرة 
"المعجحرة اليرنائية " و "أصالة الفكر اليونان" و" الشعاع الحاطف" في محر مسن 
الظلمات» حى أصبحت النظرية عند بعضهم ت تعئ القول بان اليونانيين غير مدنيين 
في "علومهم n" n‏ ورهار فلسفتهم"» e‏ وأديافم ' ' لشيء شرقی»› وإن كسان 
هناك و "الفدرن" و" الغلك". فإن القفرة ال قدمها اليوئسانيون في هذا 
اجال تلغى هذا الأثر وتلاشيه» وينتهى أصحاب الصورة المتطرنة هذا الرأى» إلى 
حعل علوم وفكر اليونان الطبيعيين نتاج العقل اليونا الخالص. 

وها الرأى» على غلوه“ أو على حطله- له أتصار كر في الغرب» ومسسن 
العحب أن بكرن له أنصار كث ي الشرق أيضا. 

نذا (زيلر) يرى أن الفلسغة الإغربقية ابتكار إغربقي لم يشاركهم فيسه 
أحدء وأننا لا جد عند الأمم ال قبلهم فلسفة .معداها الصحيح القائم على التفكير 
المستقل عن الدين» وظهور الغلسفة اليو نانية e E‏ الأول 
والانفعالية» SS‏ 

وهذا (برتیت)“ أحد أكير من يدافع عن "الأصالة المطلقة" للعلم والفكسسر 
والدين البونان- يذهب إلى أن آراء البابليين والمصرين في تمسر حلق الما ) مسن 


الادةء آراء أسطورية» وعلومهم م تصل إلى التنظير أو التجريد العقلى» بل سى 
عملية بحتة» بينما هى نظرية وعلم بحت منظر وجرد عند اليونات. 

ويقول (برتراندرسل): في كل التاريخ ليس هناك شيئ أكثر إثارة للدهشة- 
بل ما لم يكن في الحساب - كالظهور المماجئ للحضارة في بلاء اليونانء إن كثير 
من مقومات الحضارة كان قائما منذ آلاف ال ين في مصر وقي بلاد ما بسين 
النهرين» ولكن عناصر ظلت تنقص هذه الحضارات إلى أن زودها ما الإغريق» إن 
ما ابتكروه في البحال العقلى شي فريد؛ لقد ابتكررا الرياضيات والعلم والفلسفة 
وهم أول من كتب التاريخ» وحن العصر الحديث مازال هناك س يتحدث عسن 
العبقرية اليونانية كمالو كانت معجرة. 

وقارئ مثل هذه الآراء لا يفوته أن :لاحظ أن أصحاما يتحدثول بلعة جسد 
فريبة من فكرة " التفوق القائم على الجنس"» فهم يتحدثون عن انشعب اليونسان 
بأنه وحده الذي استطاع أن يسبر أغوار الطبيعة والجتمع ونفسه جياد العلمسسايء 
ويرون أن نما ساعد على هذا حواص تاز بها العقل اليونان مشل الإحساس القوى 
" بالحقيقة" والقدرة الفائقة على "التحريد"» ومكنهم هذا من تأسيس الفلسفة 
» فضاياها. 


رلابد أننا قد ضقنا ذرعا يمذه اللغة "التماحريسة" السي تنضسج بفكرة 

"الاستعلاء"» ونتطلع إلى مزيد من الأدلة المفحمة لز الة هذه الأوهام الى طالمسا 
رددھ ۰سد ذا ااعغوق» وأصحاب هذه اللغة الى تو كد تعصبسهم العنصسرى» 
ونری أن ا لحضارة الإغريقية- وقد نشأت متأحرة عن حضارات الشرق ات 
قد أفادت منهاء بل إن الحضارة الإغريقية طرال تارجنها تستمد م ن ال ضار ات 
اهاورة عناصر تراما بفضل رحلات كبار مفكريها وبخاصة إلى مصر» فضلا عن 
رحلات الأجانب إليهم» يقول هيجل: 

إن الأصول الأولى للحضارة الإغريقية كانت مرتبطة بقدوم الأجحانب إليهاء 
وكان الإغريق يشعرون تجاههم بشيء من الامتنان .© 


' Hegel G.W.F: The philosophy of History tran. by J,Sibree, P.228. 


وبالتالي فإن الاعتقاد بأن شعباء کالیو انیین مثلاء قد اسستاٹر بالبحث 
العقلي» والتبظير E‏ اد 
أثبت المزيد من التحرى والتمحيص خطأه وتي 

ويوجحد كتاب لباحث أمريكي هو الأستاذ "حورج جيمز " بعنوان (التراٹث 
المسلوب: اليونانيون ليسرا واضعي الفلسفة اليونانية» ولکنهم شعب شال أفريتية 
وهم المصريون» نشرته المكتبة الفلسفية بنيويورك سنة 4٥۹٠ء‏ وأعيد نشره لي 
سان فرانسيسكوا سنة )۱۹۷١‏ وفيه يعرض المؤلف حياة أشهر فلاسفة اليونسان» 
سقراط وأفلاطرن وأرسطوء ويستعرض مذاهبه» مقررا أن الإيات ال انت 
تدرس في منف هى أساس كل المذاهب الى تكون الفلسفة اليونانية .© 

وي ؤكد (سارتون)» أن من السذاجة القول ببدء العلم في اليونان» ويسرى أن 
إهمال العلم الشرقى والإطار الذي نشا فيه» سبب أفسد هذا الم ردي تي 
وجحدته» ویمللق -سارتون -على تقدم البونان الرائع في ثلاثة قرون ٍ 'معجرة" تشير 
الإعجاب واحيرة» ولو أله يوكد مرارا إنه متصل ما قبله» وحن الغلسفة فيه هسى 
زهرة لسلسلة طريلة من جهود ليست يونانية فحسب» فهى - وكذلك الشعر 
الموميرى- ماية لابداية. 


ويناقش اشتراط التجريد ليكون العلم علماء ويذهب إلى أنه لا حدود 
للتجرید ولا أوصاف معيئة محددة له حي نقول هنا بدأ» وإنه منذ احترع أول 
إنسان أو أناس العدد واللغة كان هناك تريدء فالإنسان منذ نطق يكون جرد 
فكل كلسة هى جحريدء وكل تحريد هي سلسلة من الممارسات العلمية الطويلسة» 
وسلسلة من العمليات العقلية العلياء كالتحليل والت ركيب» وبالتالى يتأكد حطاأ 
ادعاءات ابتداء التنظير والعلوم النظرية مع اليونان. 

وعلى العكس» فإن ما قدمه الإنسان قبل اليوئان» هو كامحيط باللسبة لا 
قدمه اليو نان» وسن الغلط الشئيع بعد هذا أن یدعی مدع أن العلسرم دات 


2 George G.M. James: stolen legacy: The Greeks were not the authors of 
Greek philosophy, but the people of North Africa, Commanly caled the 
Egyptians, San Francisco, Julian Richardson Associates publishers, 
1976, 


وكذلك سائر الفنون .. الخ مع اليونان» أو أن ما قدمه هؤلاء معجزة تسستعصي 
على القشير. 

ومن الكنب المامة والحادة ال قوضت مفيوم "الم ركزية الأوروبية " وأثبتت 
دور الحضارات القديمة (المصرية بصفة حاصة) في التأثير على الحضارة اليونائيسسة» 
ومن ثم على الحضارة الأوروبية المعاصرة» كتاب " أثينا السو داء"» أی أن اين 
لست بيضاء» مع أن مصدر حضارمما ليس الغرب الآرى» بل أفريقيا السسودايء 
أو الشرق السامى في آسياء لذلك وضع مؤلفة- مارتن برنال- عنوانسا فرعيا 
"الحذور الأفريقية الآسيوية للحضارة القدمة"'» والكتاب كله- في أحزائه 
الشلائة- ملحمة في تاريخ مصر» وأنشودة لده رها في التاريخ» وفضلها على 
الحضارات الشرقية والغربية على السوداء. 

والآن يبدو أن على كاهل الذين ينكرون تأثير الشرق في الحضارة اليونانية» 
أو يبحسون قيمته» من العبء» ثي إقامة الديل على رأيهم» مثل ماعلى كاهل 
حصومهم» فالذین ينكرون إمكان قيام فكر نظرى في الشرى» وتأثر اليونانيين 
به» يعوذهم التقدير الكافي للحضارات الشرقية القديمة وتعوذهم الخبرة بأحوال 
الإنسان» وكلا وجهى هذا القصور كان بمكن الإغضاء عنه منذ قرن مضى» أما 
اليرم فلا عذر لأصحابه. 

کا ا ا دا 
الإنسان مهما كانت» أو بدت ضثيلة» ثي بالات العلوم» واستكشاف الطبيعسة» 
لحرف» والاحتراعات» وشى الحالات الأحرى» كما أنه من المباافة وعدم 
الصواب تفخحيم هذا الدور أو ذاك» إلى حد نسيان الأدوار الي مهدت لهء أو الي 
تلد كما فعل أنصار المعجزة اليونانيةء كذلك فإنه من الخطر عزل الأمور بعضها 
عن بعض في بحال التقييم» إن أى احتراع الآلة أو تحسين فهاء يتضمن عمل 
البشرية كاملة» ومن ذلك» كم يظهر جانبا للعدل والموضوعية قول من تعصب 
للعبقرية اليونانية» عن الدور العالى الابتكارى امحض لليونان» والسدور الضثيسل 
لسائر من سبقهم» إن الخطوة الأولى الى يخطرها الطفل عند أول تعلمه الملشى 


8 Martin Bernal: Black Athena, The Afraasiatic roots of classical 


civilization, Rutgers University press. New Braunswick, New Jersey, 
U.S.A, Vol.1, 1785 - 1985, 1987, Vol.2, 1991,Vol.3, In print. 


ليست أصغر ولا أبطأ ولا أقل أهية ودلالة على القدرة» من عدوه السريع فيما 
بعد إلا بمنظار انعزالى جامد ومتعصب. 


ونتيجة لا تقدم» نستطيع أن نقول: 
إن فلاسفة اليونان ليسوا أول من بدا الفلسفة والعام والتجريد أو التنظسي» 
فإنه ليس هناك وقت ولا مكان» بمكن أن يقال إنه فيهما أو معهما بدا العلم 
والتفكور والتعميم» > فلم يعد مقبولا الرأى القائل بأصالة الفكر اليونان» وبأن مسن 
سبقهم م يصلوا إلاً إلى طور العلم العملى فقطء ويقوى من عدم القبول هذاء ما 
قدمته حضارات الشرق القديمة من إنحازات في بال العلم واحالات الأحرى» قبل 
الیونان بوقت طویل. 
إن الببحث الموضوعى المادئ» يؤدى إلى الاعتراف بوجحود 'قفزة. ل 
كيفي ي مسار الحضارة البشرية» حصل مع بجيء الحضارة اليونانية» ا أنه تبدل 
حدث من حع كمى هو حصيلة ما كسبته البشرية من تقدم قبل اليونان. 
وهذا الكتاب (الفكر الشرقى وبدايات التأمل الفلسفي) محاولة نوكد مها 
على تلك النتيحة الى انتهينا إليهاء وهو -الكتاب- يشمل عشر فصول» 
- ناقشنا ف الأول منها (الأصالة الشرقية) بين الإنكار والتأييد» وانتهينا فيسه 
ای أن دارس الفكر الأوروبي العنصرية الى زعمت تفوق اللشسسس ی الآری 
الأيش؛ لا تستند إلى حفبتة من اثاريع؛ واا تي دعراها على فلس نة 
عنصرية عدائية دعائية» فالعقل الث رقى لا يقل عمقاً وأصالة عن العقلل 
الغريي»› وأن جمیع ما ریه التفكير الإغريقى»› يبدو أمامنا على حقيقته» إذا 
عرض تحت ضوء العلاقات بين الشرق والغرب» ولن نقع في حطر الحهالة 
إذا ما عمدنا إلى مع معلومات عن حالة (التفكسرر النظرى) في أهسم 
المحضارات امحيطة بالأفق الإغريقى» وهى حضارات الشرق القديمة. 
وتأتى الفصول من الثان إل العاثى» تفصيلاً ل " حالة التفكير النظرى' هله 
- في حضارات الشرق القليمة. 
- فيعرض الفصل الثان (للعقيدة المصرية القلبمة )» مبينا أشكاها» وكيف أا 
مظهر مرئى لقوى مقدسة جحردة» ومتناولا موضوعون على قدر كبر مسن 


الأمية» ي الكشة عن حالة التفكير النظرى عند المصرى القلم» وتيا 
(نشأة العا ) و(قدر الإنسان مصيره). 

ويتناول الفصل الثالث (إخحناتون) موضحا كيف أنه يعد أول سورى في 
العام یسعی لصياغة توحید عالمى»› وکیشض ار على التقاليد اللاهوتية» 
منتصرا لعقيدة التوحيد» وصار بذلك أول مغفرد في التاريخ يرع إلى 
التوحيد. 

ویکشف الفصل الرابع عن أن المصرى القلم» صاحب أقدم (تحدیسد 
اجتماعى) في العا ل فيبين معام هذا التجديد» متناولا بعض التجارب 
اسلحياتية الى سجلها وت رکها لا حکماء مصر القديمة» وال تعکس وعيا 
احتماعيا وأحلاقيا رائعا. 

أما الفصل الخامس» فيحَلل بعض معام (الحس السياسى عند المصرى 
القلم)» وكيف أن الصلة بين الحاكم وامحكوم ينبغى أن يكون اساسا 
العدل والمساواة بين الجحميع» كما يظهرنا - هذا الفصل - على ما نشأ في 
مصر القديمة من وعى احتماعى بعدم السكوت على الظلم» وضرورة أن 
يعود الحق إلى أصحابه» وعناية المسئولين بالنظر في مظالم مرؤ سيهم 
وأنصافهم. 

وججمل الفصل السادس (الأفكار الفلسفية) في حضارة مصر القديمة» علميا 
وفنيا ودینيا وفلسغيا. 

ويؤكد الفصل السابع» أن بدايات فلسفية في الطبيعة والأحلاق» ظهرت في 
وادى الرافدين» وكان هما دورها المؤثر في تكوين الفكر العالمى. 

ويتناول الفصل الثامن (الفلسفة المندية) موضحا ماتماء وبداياققا» كما 
تبدو في التأملات المسجلة في نصوص (الفيدا) و( الأوبائيشاد) وال تحفل 
بالفكر التأملى والتصورى فيما يتعلق بطبيعة النفس والواقع. 

ويعاج الفصل التاسع منهج (البوذية) في كيفية تجاوز المعاناة وتحقيسق 
الاستنارة» كما یلقی بعض الضوء على (حوتا ماسدھارتا- بوذا) السسذي 
يعتبر من أوائل المفكري الذين أعلوا من شأن العقل» وأكدوا سلطان 
الإنسان على أفعاله» وان بيده وحده توجحیه مصيره. 


ای الفصل العاشرء فيحلل (بدايات) الفلسفة الصينية بسين كونفوشسيوس 
ولاوتسوء مبيدا كيف أن الكونفوشية فلسفة إنسان اجتماعية» و كيف أن 
التاوية قد أكدت على الأسس الميتافيزيقية للطبيعة. 
وقد ذيلنا الكتاب بملاحق تضمنت بعض النصوص المصرية القديمة» اليئ 
توثتق للأصالة المصرية القديمةء وقيمة إسباماها الى قدمتها في تكوين الفكر 
الإلسان. 
وبعد» فأسال احق تبارك وتعالى» أن يكون الحهد المتواضع الذي بسذل في 
هذا الكتاب محققا للفائدة المرحوة منه. 


وله ولى القوفيق. 


المعأدى لي: ٠١‏ أكتربر ^ دکتور مال المرزرقی. 
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الفصل الأرل 


"الأصالة الشرقية" بين " الإنكار والتأييد" 
ویشمل: 
اوا : هيد 
ٹانيا: " منكروا" الأصالة الشرقية 
۱- زيلر 
۲- الکسندر 
“٣‏ برنیت 
ثالثاً: " مويدو" الأصالة الشرقية. 
-١‏ سارتون 
۲“ هوموز 
-٣‏ أورسيل 
؛- توملین 
-٥‏ کولر 
1- "برنال" وموسوعته "أتينا السوداء" والأصل المصري -الشسامي 
للحضارة اليرنانية. 


رابعا: تمقیب. 


أولاأ : تمهيد: 

أجمع حل الباحئين في تاريخ الفكر الإنسان» أن من أجل ما ت ركه الإنسان 
من أثر يتمشل بالإبداع الفكري الفلسفي» فالإنسان أمتار عن غيره بفكره وقوه 
العاقلة المد ركة» حيث لا حظ ظراهر الكون على احتلافهاء فتصورهاء وكون له 
SS‏ وعلاقاتما بماء وتأثيرها عليه» فإن فعل الإنسان 
هذا قلنا عنه أنه يتغلسف» ععى أ نه فکر فیما حيط به من ظواهر ومتغیرات» 
حاولا الإحابة عنها من حلال التساؤل» عن ن حقيقة الأشياء وأصلهاء وصلتها مع 
بعضهاء وصولا إلى (برقف) شیع (الطمانی ف ( دال الإنسان)» ويطرد 
الخوف والتردد والئشية من اسرار هذه الظواهر من داحله» ویریل شکه. 

فيتفلسف هناء يعن البحث في ماهية الأشياء وأصوهماء وعلاقتها بالإنسان» 
کک وعدا نعل ار کل تان راضخ القل: يدرك ان لەي 

ته وعلاقاته وتأئيراته» بعد أحلاقيا واحتماعیا وإنسائيا. 

فالانسان مفطورا على حب الاستطلاعې هذا الاستطلاع هو الفلسفةء 
الذي يقو ى بقرة العقل وحلاته) وسعة آفاقه» ويحمل على طلب معرفة "الحقسائق 
الكبرى" والأساسية في الوجحود والحياة. 

ولم تدشأ الفلسفة بمعزل عن منجزات الإنسسان العقيديسة والعلميسة 
والحضأرية» ولا مکنا ان نفهم تلك المنجرات إذا ك 
للمجتمعات المحتلفة ألم يكن تاريخ الفلسفة -علی رای هيجل- هو تعبیر عسن 
تاريخ العقل والوحود» رمتطفها هو القاترت النلت الذي كم فليات المقل ي 
عام الطبيعة» فكانت النظم الاجتماعية والفئون» والأديان» والعلوم؟ 

فالفلسفةء إذن ملتصقة بالحضارة» ومن غير الممكن تصور قيسام حضارة 
أصيلة دون فلسفة .مستواها إلى لحد الذي دفع حون ديوى إلى اعتبارها قسرة 


هيج : محاضر ات فى فلسفة التاريخ ترجة د/ إمام عبد القتاح إمسام الجسرء الأرل: القساهرة 
هيجل: اضر ریخ تر ۴ ‌ ٤‏ 
AVE‏ ص .۲۲۰١۹۹۱۹,۹۵4‏ 


تاريخية حاسمة تقترن بكل تغير يعلرأً على الحضارة» واحتلاف الحضارات على هذا 
الاعتبار» متأت من الاحتلافات الغلسفية الي تدشأ حوبي" 

وإذا کانت الفلسفة نما هذا التأثير الضحم في حضارات البشرية» فإله لا 
كن فصل الفكر الغلسفي عن بينته الحضارية والتارينية» والفكر الفلسفي» ما 
إلا حصيلة أفكار البشر حلال التطور التاريغي للانسانئية . 

ونشأة الفلسفة-مذا المعئ- صارت منذ عصور بعيدة مشسكلة بسين 
المشكلات الي تدرسها الفلسفة في اولة للإحابة عن السؤال: أين نشأت؟ أعند 
اليونان أم في بلاد الشرق القلم؟ 

وقد انقسم الباحثون حيال هذه المشكلة- أيسن نشسأت الفلسغة- إلى 
فريقين: الأول : يؤيد النشأة في بلاد اليونان» ويرى أن الفكر الشرقي م يكن 
سوی فکر لاهوتي من ألفه إلى یائه! 

أما الآحر» فقد رأى أن هناك فلسفة شرف عام وط الد اانا 
وتنشغصل عله أحياناً أحری. 

ولقد کان ار من ردها- الفلسفة- إلى بلاد اليونان» a‏ 
ذفب إلى أن طاليس هو موسس الفلسفة الطبيعية: أي - على حد شرح فریان° 
a a‏ للأشياء. 

وقد | أحتلف الباحثون کثیرا في قول أرسطو هذا وتخرججه» لذلك نضسع 
النص ى كاملا في الكتاب الأول من " ما بعد الطبيعة: ' يبدأ أرسطو خرصح ی 
الحكمة ار الفلسفة» وينتهي ل أا المعرفة .تمبادئ وأسباب معينة ٤ ٣‏ يو سح 


الدكتور زكريا إبراهيم: مشكلة الفلسفة طبعة.منقحة) القاهرة ۱۹۷۱م ص ۲۳۷-۲۴۹. 


راجمع مقدمة الدكعور إمام عبد الفعاح لترججة كناب جون كولر "الفكر الشرفي القدم“ عام المعرفق 
الكويت» العدد 4۹ EBU‏ مس .٩‏ 


® Kathleen Freeman: companion to the pre- Socratic philosophers oxford, 


1966. P.52 
*% Aristotle: Metaphysics A,l, 981 
‘he Western world No 8 vol., Chicago 
1952. 


أسساب الأشياء والظلراه فيردها ا أربعة أسباب هي الصورية والمادية 
والفاعلية- سبب التغير وا اا ويقول إنه وضح ذلك في كتاب 
"الا" 

وأنه من الخير- يستمر أرسطو- أن نستأنس برأزي الذين تقحموا الببحث 
ي الرحود وفلسفوه ورل"( 

وبالنسبة للغلاسغة الأولين» ان معظمهم يعتقد ان المبادئ الي هي مسن 
طبيعة المادة هي المبادئ الوحيدة للأشياي والتي منها تتكون جميع الأشياء وهسی 
الأرل الذي منه حاءت والأحير الذي ي تنحل إليه الأشياء» وأن اللحوهر باق مع أنه 
يتغر بي أحواله» وهذا ما يتولون إِلّه العنصر أو المبدأ للأشياء ومع ذلك فإفم - 
واخدیٹ مازال لأرسطل- غم رین یی لی عاد رط مده دی 
طاليس مومس هذا النوع من الفلسفة يقول إن المبدأ هو الماء ( ومهذا السبب 
عل ان ارف تستقر سشلى الماء) ومن الحتمل أنه استمد الفكرة من رؤيتسه أن 
الغذاء لحميع الأشياء هر الرطوبة وأن الحرارة نفسها تتكون من الرطربة وتبقسى 
حية ما. ( وإن هذا الذي ى تتكون عنه الأشياء هو مبداً جميع الأشياء) وقد اسستمد 
طاليس هذه الفكرة من هذه الحقيقة ومن حقيفة ان بذور جميع الأشسياء ذات 
طبيعة رعلبة رن الاه اما ل الطبيعة الرطبة في الأشياء ويعتعّد البعض انه حي 
القدماء الذين عاشوا قبلنا دة طويلة قبل جيلنا مالي وکانوا اول مسن کسون 
تصورات عن الآهة» توحد عندهم فكرة مشابمة عن الطبيعة» Ss‏ 


أباً للخلى» ووضعوا القسم بالآهة وكأنه القسم بالمايء لان ما هھ ر أقسدم فسهه 
پحترم» وان آکثر الأشياء شرفا هي ما يقسم به بين الأشياء؛ ولسنا متيقنین سسس 


اسا 


احتمال أن يكون هذا الاعتقاد من الطبيعة بدائيا وقدجاء ولكن على كل حال 
يقال: إن طاليس أوضح تفه جرال الب الال اوشاع كل © 


% Aristo : Met, Book 103, 983b. 


® Aristo , Ibid., 984a. 
وقد أررد الدکتور کرم متی نص أرسطو هذا موجزاً لي کتابه: الفلسفة اليرنانيق بغداد,؛‎ 
.۲۸-۲۷ ص‎ ۱ 


¥ 


هذا النص فُهم من قبل بعض الباحثين الحدثين بأنه يقول بصراحة» بان 
الفلسفة الطبيع.ة المقطوعة الصلة بالمينولوجياء والي تفسر الظواهر الطبيعة تفسسیرا 
طبيعيا تقوم على ملاحظة الأشياء نفسهاء إما بدأت مع طاليس» وأن الفلسفة م 
تكن هما قائمة قبل ذلك . 

على أن نص أرسطو السابق يشير إلى أن طاليس بقوله با ماء كمبدا أول 
للأشياء رعا يكون متأثرا بالأساطير القدية القائلة بأن أصل الأشياء هو الماءء كمل 
أن ذات النص يقترح أن يكون طاليس متأثرا بالأساطير المصرية عن أصل 
اسلخل ق 

ولابد أن نشير هنا إلى أنه إذا كان أرسطو في " ما بعد الطبيعة" لا يدا 
بالشرقيين كأول من تفلسف في الأشياء» بل يذكر فقط رجال الدين المصريسسين 
جخصوص الرياضيات» ولو أنه يعترف بأنمم وصلوا إلى البحث النظري اجرد لأصل 
اللذة» وهو مقياس التفلسف عنده» نقول إذا كان أرسطو لا يذكر الشرقيين» بل 
يبدأ بطاليس كأول من تفلسف» فإنه في كتابه اللسمى "حول الفلسفة" «0 
yطصمsە[نطام»‏ يبدا بالشرقيين وهو يؤرخ للفلسفة» فيد کر آراءهم باحترام" . 


ويلاحظ بيجر نوعا من التفسير الثنائي في ذهن أرسطو وهو- أي أرسطر 
يتكلم عن معن اللاهوت رعه[هء11» فيقارن الفلاسفة اليونان قبل سقراط 
باللاهوتيين أي هومر“ وهزيود”“ ويقابل بين كلمة اللاهوتيين» وكلمة فلاسفة 


% Gomperz: Greek Thinkers. Vol.1 London 1906. 
%™ Freeman, Op.cit. pp. 52-53. 
3) 


Werner Jaeger: Aristotle seconded. Oxfored 1968,pp.128-129, 
أخحلف الباحدون لى شخصية هوميروس» فيذهب فريق إلى ألما شخحصية و#مية» ويذهب آخر إلى أا‎ 
شخحصية حقيقية» ولد حوالى القرن التاسع إلى العاشر ق.م» ومهما يكن النلاف فى شخصيته لإئه‎ 

لا حلاف بين مؤرخى الأدب فى أن معظم ما اشتملت عليه الملحمات ( الالياذه» والأوديسة ألف 


قبل السادس ق.م. 
راجع عن ومروس : , J. Drintwater: The outline of Literure, London‏ 
Vol.i. p.20‏ 
أيضا T.A. Sinclair: A History of Greek political Thought , London,‏ - 
x= 1959, p.loff.‏ 
1939.Vol.1.p. 28=‏ 


۱۸ 


طبيعيين أو كسمولوجيين» ومذا المع تيدأ الفلسفة-- عند أرسطلو - بطلاليس» 
حيث ينتهي اللاهوت بالمغفكرين قبله» هذا من جهة ومن جهة ثانية يطلق أرسطو 
كلمة "لاهوت ".عع الفلسفة الأرلى» أو ما عرف فيما بعد على ید تلامیذه " ما 
بعد الطبيعة " أو الميتافيزيقا. ويرى أرسطو أن الفرق بين الفلاسفة الطبيعيين وبين 
أصحاب " الليوحيدات" ( أي أصحاب تفسير أصل الأشياء وتسلسل الآلمة عن 
طريتق أسعلوري) هر فرق في الطريقة فقط» كما أنه يتحفظ في إبداء رأيه بالنسبة 
حاولة البعض- وهو يقصد أفلاطون» كما يرى ييجر» - إرجاع قول اليس 
بالماء إلى هومر ‏ . 

على أن هذا التميز عند أرسطر بين الأنيين»› هذا التمييز القائم على الفرق 
بينهما في طريقة الوصول إلى القول بأن هذا أو ذاك هر أصل الأشياء مسىئ 
استبعاد الفلاسفة الطبيعيين للتفسير الخراقي أو التحكمي لأولئك هو الذي دفسع 
باحثي الفلاسفة الطبيعيون للتفسير الخراقي أو التحكمى لأولفك» هر الذي دفسسع 
بعض باحثي القرن التاسع عشر تحت تأثير حر كة العقلانية إلى إضفاء صفة العلمية 
امحضة على الفلاسفة الطبيعيين» وقطع أية صلة لم باللاهوت واليثولوجيساء 


والدكتور على عبد الواحد والى: الأدب اليرنان القدبي القاهرة ۹۹٦٠‏ الباب الثالث» ص ٠١‏ وسا 
بعدهاء 
رالدكترر أحد فزاد الأهرا: فجر الفلسفة اليرنانية قبل سقراط القاهرة 1۹٤١‏ ص ٤‏ رما بمدها. 
ولد لی عام ۸٤٩‏ ت .م وتولى عام ۷۷۷ ق.م» ريسب المؤر خرن له قصيدتين الأول : أنساب الآففة" 
he Throgony‏ والانية "الأعمال والأبام". 
راع : سارتون: تاريخ العلم القديم فى المصر اله لليونانء دار امسار القساهرة ۳٦۹٠م‏ ص 
۲۹ فما بعل ۰ 
ديورانت : قصة الفلسغة البونانية جس ص 1۱۸4ء 
الدكترر على عبد الراحد واف : "الأدب البرنان اقلم" ص ۹۳ 
الدكترر أححد فزاد الأهران:" فجر الفلسغة البونائية"» ص ٦‏ 
12 
ر2 


1968, pp.4-9. 
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والتأكيد على الجائب " الطبيعي" لتفسير أقوالمم» وبالتالي اعتبار أن الفلسفة إا 
تبدأ مع طاليس» وكذلك العلم النظري' . 

وقد مال أشياع هذا الرأي تدريجياً باتجاه فكرة " المعجحزة اليونائية" و 
"أصالة الفكر اليوناني“ و " الشعاع الخاطف" في بحر من الظلمات» حن أصبحت 
النظرية عند بعضهم تعن القول بأن اليونانيين غير مدنيسين في " علومهم" و" 
نوم" و " فلسفتهم" بل " وأديامم" لشيء شرقي» وإن كان هناك أثر ما ف " 
الفنون " و"الفلك" فإن القفزة الي قدمها اليونانيون في هذا البجال تلفى هذا الألسر 
وتلاشیه. 

وينتهي أصحاب الصورة المتطرفة هذا الرأي» إلى حعل علوم وفكر اليونان 
الطبيعيين نتاج العقل اليوناني الخالص» وهمذا الرأي أنصار كثر نذكر منهم زيلسر» 
الكسندر» ويرئيت» وسيأتي تفصيل لآرائهم في هذا ابجال . 

وقد مضى حين من الدهر كان الناس لا يشكون في أن الفلسفة نشأت 
أول ما نشأت ببلاد اليونان» أو بعبارة أدق بأيونية المستعمرة اليوانية الي أسسها 
مهاحرو اليونان الأولون بأسيا الصغرى» واستمر هذا الرأي يدمو ويشتد ويسستقر 

في النفوس كحقيقة لأريب فيهاء تساعده دارم ختلفة منها استعلاء الغسربي 

واعتقاده نفسه حير الناس» واستخذاء الشرقي- اانا وظنه السسوء بلفسسه» 
وذلك بأن للقوة أثرها غير المنكور في نفس القوى والضعيف على حل سواء. 

RS‏ ھک e‏ ومسسن 

ان يکون له أنصار کشر ف الشرق أيضا 

وف المقابل» يرى بعض المؤرخين القدامسى مشسل ديوجينسس اللايرتسى 
Diogenes Larus‏ ر القرن الثانن اليلادي) أن أول فلسفة إنغا قامت عنسد 
الشرقيون والمصرین ” وهذا هو رأی مؤرخین وکتاب آخرین يهود ومسسیحیین 


الدكتور حسام بى الدين الألوسى:بواكير الفلسفة قبل طاليس» أو من الميتولوجيا إلى الفلسفة عند 
اليوثانء بغدادء العراق» الطبعة الفالكة ۱٤٦٩‏ هے - ۱۹۸٩‏ ص ۸=۷. 

ر الدكدرر عبد الرحمن بدوى: ربع الفكر البونانء ۸١۹٠م‏ القاهرة ص ١٠ء‏ الدكتور كرم مسق: 
الفلسفة اليونانية» بغداد» ۱۹۷۱م ص ۷. 


0 


ثل فيلون وكلمتت الاسكندرى ”“ ويئل هذا الرأي من المحدثين والمعساصرين 
كثرة انتصرت لأصالة الفكر الشرقي القلم» نذكر منها سارتون» هومشون 
اورسیلل» توملین» کولر» ومارتن برنال. 

وهكذا طهر رأيان متعارضان» إلى حدماء انعقدت السيادة للرأي الأول 
طوال العصرر القلييمة» والعصرر الوسيطة» واستمر ی فاية القرن التاسع شس 
وبداية القرن العشرين» من أرسطو ق القرن الرابع ق.م حى برتراند رسل في 
القرن الحاليء م ظهرت بحروث جديدة كشفت عن حضارات مردهرة» وأفكار 
جحديدة تقترب من ميتافيزيقا الفكر الغربي» نما غير الفكرة القدية الي غلبت الفكر 

ونعرض الآن بعض التفضيل هذين الرأين المتعارضين حول نشأة الفغلسفة 
بین الشرق والغراب. 
انيا : "منكروا" الأصالة الشرقية. 

باحثون كثيرون محدثون تبعوا قول أرسطو» أن الفلسفة ترجع إلى اليونان» 
وأول فلااسشتهم طاليس» من بينهم» زيل الكسندر» ربرنیست. 
¬١‏ زیلر (4 ۹۸۱ -۱۹۰۸): 

يرى زيلر أن الفلسفة الإغريقية ابتكاره إغريقي م يشا ركهم فيه أحد» وأننا 
لا جد عند الأمم ال قبلهم فلسغة بععناها الصحيح القائم على التفكيرر الملستقل 
عن الدين» نعم یو جحد شئ يکن اك یسمی فلسفة تساشا عن الصينيين وافمسسود» 
ولكن اللغة المستخحدمة آنذاك لم تكن ملائمة للتعبير الفلسفي» كما أن فلسغة 


فبلون: فیلسوب پهردی ٠٠(‏ فسرم- ١٤م‏ ) نشا لى الأسسكندرية» ركذلك ليمت 
۱۵۵م ۰۳ ۲۲م)» وسیردد آقرال فیلون آخرون نشا وافي القرن الئان اليلادى مشسهم جرسستين 
رایدا غوراس» أئظر: 


- Gilson: Hisrtory of Cristian philsosophy in the Middle Ages. New york, 
1955, pp. 29, 555. Also: 
-  F, copleston: A Histroy of philosophy. ( Burns, oates, 1950) vol. 


رأيضاً : الدكترر حسام بى الدين الألرسى مقدمة فى الفلسغة المسيحية وبراكسم الأرلى» مجلة 
جامعة الکریت, عدد (۲) 1۹۷۳م. 


۲۹ 


لاتسو ع101 هي صوفية أكثر نما هي فلسفة» ومع ظهور نظم فلسفية هنديسة 
إا م تنفصل عن الدين أبدا. 

ولكن فقط مع اليونان استبدلت التصورات الغرافية للعا م بنظام عقلي مسن 
الأفكار يستند على الفكر المستقل القادر على تفسير الحقيقة بشكل طبيعسي © 
وقارئ زيلر لا يفوته أن يلاحظ أنه يتحدث بلغة جحد قريبة من فكرة لا التفوق 
القائم على الحنس" فهو يتحدث عن الشعب اليوناني بأنه وحده الذي استطاع أن 
يسبر أغوار الطبيعة وامحتمع ونفسه ياد العلماي ویرى إن تما ساعد على هذا 
حواص تاز 4ا العقل اليوناني مثل الإحساس القوى ١‏ بالحقيقة " والقدرة الفائقة 
على التجريد ”؛ ومكنهم هذا من تأسيس الفلسفة وقضاياهاء والفلسفة عند 
اليونان لا تع تفسيرا نظريا عقليا للعالم» بل كذلك موقفا عمليا محددا من الحياة 
على أن زيلر لا يستبعد الأثر الشرقي» فهو واضح من حلال الأورفية ١‏ 


© Fduard zeller: Out lin of the history of Greet philosphy, London, 1963, 
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( زيلرء المصدر نفسه» ص٣‏ . 

زيلر المصدر نفسه» ص٣ .٤-‏ 

ر الأررفية : نحلة واسعة الالتشار والتأثير» تتصل بالإله دينيوس الذى كان فى الأصل من أهة تراقيسة 
وهو إله الببيل والجعة أو الحمزة فيما بعد واصبح عبد الأررفية إله القضحية أى ابسن الله السذى 
مات ليدجى البشر» والأورفية نسبة إلى أورفيوس ءاءطمإه» الى يرجع أنه رجل حقيقسى» وإن 
كانت جل معرفتدا عنه تمت إلى الأساطير» وقد جاء من تراقية أيضاء ولكن المرجح أنه جاء - أو 
على الأقل حركته - من كريت» ويرجح أيضا أن أصول هذه الجر كة أو النملة تسربت من مصسر 


إلى كريت وعنها إلى الأورفية. 
راجع : Burnet : Early Greek philosophy, p.8‏ ~ 
E. Zeller. outlines of the history of Greek philosoply up‏ 
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والدكتور أحد فزاد الأهراين : فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط القساهرة. ٠۱۹٤١‏ ص۷؟. 
ديورانث : " قصة الفلسفة اليونانية"» وازء السادس» ص ۳۳۸ ٠٤١‏ 
XK, reewan : acomanion to the pre-socratic philosophers, oxford, 1966.‏ = 
ويرى برنيت أن معظم الأدب الأورفى يرجع اريخ معأخرء وأصله غير معروف وغير مولوق سيه 
وهر مشابه للأدیان اهعدية القديمة» وإن كان يصعب القول بوجود تأليرهندى على الإغريق فى هذا 


۲۲ 


وهذا سبّب ثنائية واضحة في الفكر اليوناني مذ القرن السادس وبعده» ومع أنه 
يستبعد استمداد الغلسفة الطبيعية من الأورفية والفكر الصوف» إلا أنه يرى وجود 
حط مواز لما يتمشل ي بعض الفلاسفة أو بعض أفكارهم. 

فعند كلامه عن الديانة الأورفية يقول : 


إن اللاهوت الأورف رغم ما فيه من عناصر صوفية تميل إلى نوع مسن 
الوحدة بين الله والكرن صونعطاموم فإنه لم يصل إلى الخطوة النهائية في هذا 
الصدد فقد حاول أن يرى العام وحدة يخضع لقانون ثابت ولکنه م يجح في 
حل مشكلة التضاد بين العقل والمادة» الله والعا» الروح والحسم. 

واللاهوت الأورف مضاد لوحهة نظر الإغريقي عن الحياة وال بموجبها مد 
هر حقيقي هو الإنسان الد الادي» بيدما الروح أو النفس جرد نسوع 
من الظل أو الصررة العديمة القرة؛ أما في الفلسفة الأورفية فعلى الضد من ذلك أن 
ما هو باق ونير زائل هو النفس» وأما الجسم فزائل» وحقير» وعند الإغريسق» 
الحياة على الأرض تحت طلعة الشمس هي الحياة الحقة» وبقية العوا م هي جرد 
تقليد وحاكاة كئيبة هاء بينما عند الأورفية هذه الحياة نوع من الجحيم وسسجن 
وعقاب» وأنه فطل ي العام الأنحر بعد لحالاصس النفس من سجن بحسم يتحقسق 
الرحرد الإلهي الحقيقي الذي ينتظرنا. 


اانب (82.م Early Greek philosophy,‏ رلکن زيلر (33.م ,ئeصنااه)‏ برى أن الأورفية 
متألرة بالرومائية والفيدا الهددية. 

وتقرم التعاليم الأررفية على فكرة أن فى الإنسان نائية. راسم ليس سوى قبر وسجن للنفسسس 
رالإنسان مربوط إلى اخسد» رلن ينجينا من الدنيا الى هى شر ومن جسدنا إلا التطهير. 

ريرى رسل أن من العناصر الخيرة عبد الأررفيق تأكيدها على اجانب الصرلى السذى يرمسى إلى 
الحصرل على المعرفة بالذرق وليس باحس ربالعقل. 

والنظرية السائدة عند معظم الباحئين» رمازالت . أن الآررفيين يمعلون خط شرقيا غريبا على الفك 
اليونان؛ وأنمم أثروا فى بعض الفلاسفة البونان مشسل الفيثاغوريسة وهرقلبطسس رانكسمياندر 
واكسنرفانء بعد ذلك لى العالية البونانية فى الفلسغة بكل صررهاء قى سقراط رأفلاطرت» رحسقى 
أرسطوء ولى كل الشائيات المنالية فى الفلسفة إلى الوقت اخاضر. 


۳ 


إن هذه المضادة الكاملة للروح اليونانية الأصلية عن الحياة» وما نتج عنسها 
من تغير في القيم حصوصا إحتقار الأورفية للجسد» مع ما صاحب هذا 
من زهد عملي» غريب تماما عن طبيعة الإغريق» وهو يشير إلى اصل شرقي غسير 
إغريقي» وف هذا الخط الصو وحد البعض ما يشبع بعض الحاحات الملحة في 
وقت ظهور هذه النحلة» وهكذا وحد الإغريقي ذو المشاعر القوية نفسه يتجه إلى 
الدين ويجد فيه إشباعاء ومع ذلك ظلت الثنائية الي تقول ما هذه النحلة الصوفية 
وال تقسم طبيعة الإنسان إلى عنصرين متضادين» أثرا غريبا في الدم الإغريقي. 

إن الإغريق في القرن السادس ق .م» والذين لم يعودوا مكتفسين بدينسهم 
التقليدي» وجدوا أمامهم الین : جال التفكير والاستقصاء العقلي» والڏذي تبعه 
الأيونيون الطبيعيون» وابحال الصوني الديئ» الذي وضحت طريقة الأورفية؛ 
وهذان الخطان لم يكونا منفصلين تمام الانفصال» وإنما متداحلسسين» لأن الديسن 
والفلسفة هما هدف واحد عندما يتعاملان مع المشاكل الكبرى. 

وييدو أن كل تطور الفلسفة الإغريقية» ما هسو إلا اسستمرار التضساد 
والحدلية» وف وجوه مهمة» محاولة التوفيق بين الأحادية الإغريقية الحلية والشائية 
الشرقية» أو بكلمة واحدة» بين " العقلانية " و " الصوفية "» ول وقت يظهران 
منفصلين» وف وقت أخحر يتحدان ليكون أفكار جحديدة مثمرة» إلى أن اسستحالت 
الفلسفة إلى تصوف في صورة الأفلاطونية امحدثة بعد إجهاد الفكر العقلي. 

ويرى زيلر أن أصحاب هذا الاتحاه الأورف بمثلون فجر الفلسفة والديسن» 
وطلائع الفلسفة الإغريقية»› أو الممهدون ها والأذيسسن اشتاهم آرسسطو ہب 
( اللاهوتيين ) sععهاهعط)»‏ ويعتبرها زيلر المرحلة البدائية للفلسفة اليونائية © 

وهكذا يقول زيلر - نحد توضيحا لظهور الفلسفة اليونانيةء ولكن هذا 
الظهور يعود بالدرجة الأولى لمواهبهم الخاصة مثل القدرة على التحيل والقدرات 
العقلية والانفعالية» وقد اجتمعت كلها بشكل مثمر» وكان إلى حانب عاطفتهم 
وإحلاصهم شعور بالحقيقة والوضوح والنظام والاعتدال والخضوع للتعاون» سواء 
في السياسة أو الفن» والأغارقة أنفسهم يربطون هذا كله مناحهم المشمس رغسم 
عدم غی أرضهم» كما أن الموقع ابلحغرافي والتجاري» ساعدهم على الاستفادة من 
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سواهم» ولکن ما استعاروه استحال» وطور ما يت ق وطريقتهم الخاصة 
والفلسفة هي من حلقهم الخاص» حالما ساعدهم التقدم البشرى قبلهم على عبسور 
مراحل الطفولة والخرافة. 

وعلى كل حال فإن الشنائية الي تفصل المادة عن الاقسل» والحسم عن 
النفس» والله عن العا م» احات نجاح مکاا فا ل اسن ابراه سی ل له 
الفترة المبكرة» عند٠ا‏ كلست الفياغورية» الصوفية الأورفية بغطاء العلم» وأصبح 
هذه المدرسة» بواسطة فيثاغوراس» ومن حلال تأثيرها فى أبنادوقليس و ن 
أكبر الأمية للفلسفة منذ ذلك الوقت فيما بعد الأمر الذي يؤكد وجود حطين : 
ديي صوف» وأخر علمي طبيعي» عند المفكرين اليونان اتداء من اليس وأن 
الفلسفة اليوبانية فيها الشيء الكثير من التفسسسررات الميثولوحية واللاهوتية» 
موضوعة بألفاظ فلسفية» وسياق منظب ‏ . 
۲- ونجد شبيها بأقوال زيلر عند الكسندرء يقول : 

" إذا اعتبرنا أن الفلسفة هي البحث المنظم عن ما هية الأشياءء فإن مكاها 
الأصلي هويلاد الإغريقء وبقدر ما نعرف فإن اهنود هم الشعب الوحيدمع 
الإغريق الذين كان عندهم ما بمكن أن يعتبر فلسفةء ولكن لا يوجد باحث الآن 
يقترح أن الإغريق أحذوا فلسفتهم عن اهنود» بل العكس صحيح» أن الصوفية في 
الأوبائيشاد» والبوذية» هندية أصلية» وأها أثرت في الفلسفةء ولكنها نفسها 
ليست فلسفة با لمعن الصحيح للكلمة " " ويرفض الكسندر اقتراح أن بكرن 
الأغارقة متأثرين بالعلم أو الدين الشرقى» فان علوم المصريرن والبسابليين عمليسة 


ويكفى أن نضرب أمدلة على ذلك : صيرية الادية وامتلاء العام بالأهة عند طاليس» فكرة الكسان 
المخصرص للأشياء أر العناصر عند الكسيمائدرء نصوص عن الأة عند هسسيرقليطس» ترحيسد 
اكسنوفات؛ مثاليات فيداغورس» أفة أبسساذرقليس» ومبسدا الحبسة رالكراهيسة العقسل عسن 
انكساجوراس» رلا حاجة بعد ذلك للحديث عن سقراط أر افلاعطلون أو أرسطر أر الرراقيسسة أر 
افلوعلين فامر ميافبزيقاهم بل ومبشولوجيتهم مركز الدائرة فى فلسفدهم البثافيزبقبة. 
(راجع تفصيلا لذلك. الدكترر حسام بى الدين الألوس» بواكير الفلسفة فبل طاليس الفصلين 
الثالث والرابم. ) 

® 4. B. D. Alexauder : Ashort history of philosophy. 3 rd Ed . Glasgow, 

1934, p.7 8 
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غرضا وطريقة ما دینهم» فصحیح أنه - وکما یقول هیرودوت = جاءت دیانة 
دیو نيسوس والتناسخ من مصر› إلا أن أثر هذه في الغلسفة قليل» وهو یعرو درذه 
" الأصالة اليونانية " إلى ميزات حاصة بالشعب الإغريقي نابعة من ظروفهم 
ل وهذه الخصائص هي حبهم للاستطلاع ومقدرتم على 
التعميم» وحبهم الواسع والمتلون للحياة» وإحساسهم بالجمال . 

مع ذلك فإن الكسندر يرى أن الفلسغة تنفصل عن الحرافة والدين مسن 
أول مراحلهاء بل ظل الفلاسفة يعر e‏ 
کسابقیهم» كما أن أفكار الفلسفة ظلت مرتبطة بالعقيدة الدينية الي منها نبعت» 
فلم تلغ الفلسفة الآلهة بل فسرت طبيعتهم وأعماهم. 
۴- ونأ ل ( برنيت ) أحد أكبر من يدافع عن " الأصالة المطلقة " للعلسم 

والفكر والدين البوناي . 

يذهب ( برنيت ) إلى أن آراء البابليين والمصريين في تفسير حلت العام مسن 
المادة» آراء أسطورية» وأن الشيء الذي اعتبر طاليس- والفلاسفة الطبيعيون من 
بعده - فلاسفة» ليس قوله بأن أصل الأشياء هو الماءء بل إثارته للسؤال نفسه: ما 
هو أصل الأشياء ؟ كيف نرحع الأشياء المتكثرة إلى شيء واحد ؟ أي دراسة 
الظواهر الطبيعية دراسة طبيعية» وعلى أساس عقلي طبيعي ”“ وأنه إذا كان هنلك 
إقرار بوجود علوم عند البابليين والمصريين » حيث يرى وصول البسابليين 
والمصريبن إلى معرفة نظرية يي الباط ا ف و إلا أا م تسل إلى 
طور التنظير أو التحديد العقلي»› » بل هي عملية بحتة» بينما هي نظرية وعلم بحت 
منظر وجرد عند اليونان 0 

فالذين يعتمدون على وجود هذه العلوم عند الشرقيين» يقعون في هذا 
الخطا لأنمم لا يلاحظون هذا الفرق» ثم أمُم لا بميزون بين الفلسفة وهذه العلوم. 


5 J. Burnet : Greek philosophy, New Youk, 1988,p.16 
Farrington : Science in Intiquity .1936 p.q : انظر تفاصيل عن هذا فى‎ 
* G.E.R, Lioyd Greek science, London, 1970, ch.1.p2 
~ وسارتون: تاریځ العلم: العلم القدم فى العصر الذهى لليرنات الترجمة العربيةء لفيف من العلماء‎ 
.٠۱١۹٩۳ دار المعارف, القاهرة‎ 
1963, p.1-0 
وهذا هو رأی برتراندرسل لی کتابه‎ 
1961, p.21 
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وعلى هذا يرفض برنيت أخحذ اليونان أي عنص. ر فلسفي من البسابليين أو 
الصريرن أو امدودء ويعمم ذلك إل الرياضيات النظرية والفلك» فلا يوجسد- في 
رأيه- كات من كتاب الفترة الي ازدهرت فيها الفلسفة اليونائية يعسترف أا 
أحذت شيعا من الشرق". 

کما ان أوراق البردي المسماة أرراق رايدد» ف المتحف البريطاني تظهر- ني 
رأى برنيت- أن رياضيات المصريين عملية بحتة» يتعلق الحساب منها بقياسات 
القمح والفاكية. وأا تھا ج مشماكلل عملية مثل تقسيم عاد من الال جى 
عدد معطى من الأشخاص أر تقسيم الحاصل على عدد من الفلاحين» أو كسم 
هم الأجر جحموعة من العاماين أعمل معين» وهذا يتعلابق تماما مع الوصف الذي 
يعطيه أفلاطرن للحساب الصري قي كتاب " القوائين" حیث یرتا أن الأطفسال 
SIDS‏ تقسيم التفاح على عدد 
أكبر أو و أصغر من لاشخاص؛ وا إل فلك ٩‏ لکن لا رمد ي حسام شي 
ما يسميه الإغريق بالدراسة العلمية للأعداد ‏ ؛ والشيء نفسسه يقال عن 
e‏ 
الأراضي الحديدة» وهذا يتفق مع ما تظهره أوراق رايند عن هندسستهم علسى 


رلکن یکن أن قارن قول برنيت هذا بص عن محاورة فيسدروس "لأفلاطسون» ورغسن أن هسذا 

أسطورى فهر شهادة على وجرد هذه العلوم بل والحكمة لى مصرء رالنص بحسب نقل سارتون له 

ص ۴٥۳-۲۵۲‏ کما بلی ' معت والمتکلم هنا سقراط- انه کان فی نواگریتس مسن ارض 

مر إله س الآمة القدماء لى تلك البلاد. وهر الذى كان طائره المقدس يسمي أبيس راسم لسك 

الإله نشسه توت؛ زهو الذي اتر ع الأعداد والحساب واهندسة رالفلك والرسم راللمب بفصسوص 

البرد. وأهم س دللك كله أه الى اخترع رمرز المنابة" ريذكر سقراط أن الإله توت قسال ملسك 

مصر: " إن هدا الاجتراء- أى الكتابة - أيها املك سيزتى المصرين الحكمة لوق عام وسیجعل 

ذاکرم حيرا ما هلی عبه. زان هذا الدی احترعه کسیر الذاکرة رالیکمة (-و لوطم رماوا 
(4e.‏ 

® Plato, Laws , 891, p4. 


®  J.Barnet, Eanly Greek, p.19. 
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عكس أرسطو الذي يعزو نشوءها إلى دافع كماليء أي بدافع اللذة أو المحعة الي 
» ۱ 
کالنت حس ما طبيعة رحال الدين الملصربين 


ولنا ملاحظات على فهم برنيت لرأى كل من أفلاطون وأرسطو في العلسم 
المصري: 

الأرلى: اَن أفلاطون لا یعتبر أن مستوی علوم الرياضيات المصرية» هر 
مستوی ما يعلم للأطغالء كما استنتج برنیت بدون حق» بل هو پتحدث عسن 
مستوى الرياضيات الي تعطى للأطغال أول تعلمهم عن طريق اللعب والتساية» 
فيقول الغريب الأثين- أحد المتحاورون في حاورة القوائين-: 

" كل المواطنين الأحرار يجب أن يتعلموا الكثير عن هذه الفروع مسن 

المعرفة» كما يتعلمها كل طفل في مصر» عندما يتعلم حروف المجاء وف البلد ~ 
مصر ابتدعت الألعاب الحسابية الي يستحدمها الأطفال ويتعلموما كنوع مسن 
المتعة والتسلية» فعليهم- والكلام عن الأطفال- أن يقسموا التفااح والزهسور 
مستخدمين نفس العدد مرة مع عدد أكبر من الأفراد» ومرة مع عدد أقل": 

ويستمر الغريب الأثين معحدثاً عن لعب مسلية أخرى للأطفال» ويهذا 
بمكن استحدام الحساب للتسلية وللفائدة العامة بحيث بمكن أن يتعرفورا علسى 
تنظيمات وح ركات الجيوش وال لحاحات الأحرى» ونفس الشيء فيما بخص قياس 
الأشياء ذات الطول والعرض والعمق؛ " وبمذا يحررونا من اجهل الطبيعي ذه 
الأشياءء هذا الجهل الذي هو مشين بحا" © 

والكلام كله هنا على سبيل المدح للمصريين» والدليل على ذلك أن الحوار 
يستمر فيسأل کلنیاس» وهو حاور آحر: 

" ما هو نوع الجهل الذي يعنيه ؟ فيجيب الغريب : لقد معت أئت 
بدهشة بجهلنا في هذه الأشياء» ونحن كما يظهر أشبه ٠ا‏ نكون بالخسازير منا 


بالبشر» وأنيٰ جحد حجل ليس من نفسي فقط» بل ومن اللينيين كلهم" ويستمر 
سؤال کلیناس : 


% Aristo, Met. A,L 981, p23. 
® Plato, Laws, Ibid, 819-819d. 
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" عن ماذا ؟ وجيب الغريب الأثين مفصلا مب نا التناقض ف أقوال الألينيين 
عن نسبة المقاييس لبعضهاء وعدم وجود مقياس مطلق» وبالتالي ضرورة قيام 
الدولة بتدريس هذه الفروع *. (' 

وف هذاء ما يدل صراحة على اشتغال المصرين بالعلوم» لدرحة أفم 
يعلمون أطفاهم الحساب والمندسة» مع تعلهم للألغباء وهو - أفلاطون - بمتدح 
هذا ويوصى بأن بكون جزء من واحب الدولة: ويعيب على الأيوئيين لهلهم 
بمذه الأمور إلى حد انه ينجل ان نفسه ومنهم. 

والملاحظة الثانية : أننا إذا رحعنا إلى أرسطر متأملين ما يقرله في هذا 
الشأن بحده يقدم تقديرا عاليا للعلم المصر ي أكثر ما تقدمه الكلمات المائعة السيّ 
يشير إليها برنيت كملحض لرأى أرسطو في المصريين ؛ ففي أول الكتسلب الأول 
من كتابه " ما بعد الطبيعة " يتكلم أرسطو عن معن الحكمة أو الفلسفة» ويسرى 
أن التجربة والخبرة سبب كل فن أو صناعة أو علم» والفن يبدأ عندما تعمم الخبرة 
الفرديةء فإذا ما أفاد دواء مريضا بالتحربة فهذه حبرة» ولكن إذا وصل الإنسان 
إلى الحكم بأن هذا الدواء نافع لكل إنسان يصاب ممذا المرض فهذا فن» ويرى أن 
متعلم الصناعة أو الفن الذي يستطيع أن يعلمها للغير هو أرفع تمن بزوالما بسدون 
أن يفهمها نظريا أو يستطيع أن يعلمهاء كما رى أنه في بداية كل احستراع أو 
فن» فإن المحترع هو أحكم من الإنسان العادي» ولذلك يعجب به حي ولو كان 
هذا لاحترا لأغراض عملية» ويزوال مزاولة غير واعية ولکن عندما أصبحست 
بعض الاختراعات لا ترمي لأغراض الحياة» بسل للخلسق أو الإبسداع اعتبر 
الأحريونء أحكم من الأوليين» لأن هدف فروع المعرفة عند أولفسك ليست 
للمنفعة» وهنا عندما توطدت مثل هذه الاخحتراعات اكتشفت العلسسوم السي لا 
تمدف لأغراض الخياة» بل للذة» واكتشفت أولا ني الأماكن الي كان فيها الرجال 
يهدفون إلى المتعة أول الأمر " وهذا هو السبب لي وحود فون الرياضيات في 
مصرء لأن طبقة رحال الدين كائوا يتعاملون معها من أجل المتعة واللذة " وينتهي 
أرسطو إلى القرل : 


(Dpiato, Laws, Ibid, 819-S819d. 
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" كل الناس يعتقدون أن ما يسمى بالحكمة 0۳ء۷ هى ما تعالح 
الأسباب والبادئ الأول للأشياء ولذلك» ووفقا لما سبتق قرله» فإنه ينظر إلى أن 
صاحب الخبرة أحكم من الحاصل على المعرفة الحسبة فقط وأيا تكن وأن الفنان 
أحكم من رجحل الخبرة وأن رئيس العمل أحكم من العامل الميكانيكى» وأن 
النو ع النظرى ف المعرفة أقرب إلى طبيعة الحكمة من النوع الإنتاجي ( العملسى) 


فمن الواضح إذن أن الحكمة هى المعرفة بمبادئ وأسباب معينة " © 


ومن الواضح أن أرسطو يقر هنا أن علوم المصريين» هى من النوع النظسرى 
- الذى - لا العملى الإنتاحي» ولذلك فبى أقرب إلى طبيعة الفلسفة. 

ده ھی النصرص علد أفلاطون وأرسعلو» وهه ھی الصورة الق تعکسها 
عن " علوم " المصريين» فأين هذه الصورة نما يريد برنيت أن يوهمنا أن أفلاطسون 

ونتابع رأى برنيت حول "الأصالة والمعجرة اليونانية " فبالنسبة للفلك» 
يرى أن اليونانيين رعا أحذوا عناصر الفلك من البابليين» ولكن الفلك البابلى 
موجه لأغراض تتعلق بالتدجيم مثل قراءة الطالع وما أشبه» وليس الأمر كذلك 
عند اليونان» ومن جهة أحرى أن أهم تطورات تنسب للفلك القلم ھی من إنتاج 
العبقرية اليونانية ° 

ويلحص برنيت أقواله السابقة بالأسطر التالية : 


" الخلاصة أن الإغريق م يستمدوا فلسفتهم أو علمهم من الشرق» وعلسی 
كل حال هم أحذوا من مصر القواعد ف المساحة» والي بعد أن جردوها 
وعمموها نشأً علم الهندسة» كما أحذوا من البابليين أن حر كة الأجحرام السماوية 
دائرية» وهذه الجزئية العلمية كانت مهمة قي قيام العلم لأنما عنيست للإغريسق 
مشاكل وأسئلة أحري» م تدر قط جلد بابلى " © 


© Arist: Meta, L. 98IFF. 
» Early Greek phiosophy, p.23 راجع برلیت‎ 


® Burnet : Early , P. 24 
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ولابد أننا قد ضقنا ذرعا ذه اللغة " التفاحرية " الي تنضح بفكرة 
الاستعلاء وتتطلع إلى مزيد من الأدلة المفحمة لإزالة هذه الأوهام الى طالما رددها 
دعاة هذا التفوق» وأصحاب هذه اللغة الى تؤكد تعصبهم العنصرى. 

ومن العحب أن يكون هذه " اللغة " أنصار كسستر فى الشرق» نحن 
راحدون عن بعض مؤرخينا القدامى اعترافا بامتباز اليونسسان عسن غيرهم ف 
الفلسفة» عد إشارة لذلك عن ابن صاعد "“ ويقول الشهرستاين : 

" فنحن نذ كر مذاهب الحكماء القدماء من الروم واليونانيين على السترتيب 
الذى نقل ف كتبهم ونعقب ذلك بذكر سائر الحمكاء إن شاء الله تعالى» فإن 
الأصل ف الفلسفة والميدأ فل الحكمة للروم وغيرهم كالعيال علي "© 

ويقدم البيرون مناقشة طويلة تتلحص ف أن امنود القدامى فيهم الخساص 
رالعام واليونانيين مثلهم فى هذاء ولكن الآحرين امتازوا عن امنود بالفلاسفة © 
ومعظم مؤرخنيا يقولون أن طاليس - وبعضهم فيثاغورس - هو أول من بسسدء 
الفلسفة يقول ابن الناسم 

قال لى أبو الخير بن اللخمار بحضرة أي القاسم عيس بن على» وقد سساأله 
عن أول من تكلم ف الفلسفة فقال : زعم فورفوريوس الصورى فى كتابه " 
التاريخ " وهو سريان أن أول الفلاسفة السبعة اليس بن مالس الأمليس» وقد 
نقل من هذا الكتاب مقالتيين إلى العربى» فقال أبو القاسم كذا هو وما أنكره 
وقال آخحرون أن أول من تكلم ف الفلسفة فيثاغور " © 


طبقات الأمم نشرلویس شیخر ¬ بیررت ۱۹۱۲ ص۲۳ . 

الشهرستان : الملل راللحل نحقيق عبد العزيز محمسهد الركيسل القساهرة 1۹٦۹۸‏ م» ا 
ص ٩1۸‏ . 

البيرون : “ فى نحقيق ما للهند من مقرلة مقبولة فى العقل أر مرذرلة " حیدر باد ۹۵۸٠م‏ ص 
CIA ~A NY EFT A= ¥‏ 

ابن النسم : الفهرست, نحقيق فلرجل» طبفة الخياط بيروت ۱۹١4‏ م القالة السابقة فى أغبار 
الفلاسفة ص١٤۲‏ , 


۴۹ 


ومثله عند المقدس تقلا عن فلوطرحس ف كتاب الأحير " مايرضاه 
الفلاسفة من الآراء الطبيعية " : 

... وحكى عن فيثاغورس من أهل شاميا وهو أول من مى الفلسفة بمذا 
اللاسم» وطالیس اول من آبتدا الفلسفة " 

والغریب ف هذه الكتب افا عرو للفلاسفغفة الطبيعيين أراء ناضجحسة» 
وموجدة ق اللاهوت»› وأقرالا ف صفات الله وتڙهه عن االادة ... اح )« ف 
نفس الوقت الذى تعزو هم ما يعزى هم عادة من أراء طبيعية كتوم باللاء أو 
مرا أو غر ذلك ها هو مروف ومكن أن يقر هذا على ساس أن الدوائشسر 
اللسيحية والأفلوطينية قبل ىء الإسلام صررقم هكذا ؛ كما أن الكتب القدبمة 
تنسب مم أراء ف اللاهوت - كما لاحظ يبجر - أن أوغسطن والمصادر 
الأحرى نعل الفلاسفة الطبيعيين اليونان لا هوتيين وطبيعيين ف أن واحد ‏ . 
الثا : "مؤيدوا " الأصالة الشرقية . 

أرحع ديوجحانس اللايرثى نشأة الفلسفة إلى الشرق» ف قوله : إن الاجتماع 
منعقد على وجود علم وتقدم لدى الشرق قبل اليونان» كما أن الشرقيين سبقوا 
اليونان في جال التفكير النظرى الديى ”“ وقد مال باحثون غربيون كنيرون إلى 
ری دیو جانس هذا نذ كر منهم سارتول» هوموز»› ُورسیل»› توملسین» کولسر» 
ومارتن برنال. 
1-سارتون : 

عام طبيعى .ومؤرخ للعلم فل أن واحد» وشتاز عن برنيت وأمثاله .مسسسحة 
إنسانية» وأفق عالمى يبعده عن التعصب العنصرى» أو ما شابه اللهم إلا التعصب 
: یراہ سحقا ولیس ذا تعصبا) وقد قرنه بالدلیل ف یر ما إسراف» کا بعتساز 


0 المقدسي : البدء والتاريخ» حقبق کلیست هوارد. باریس ۱۸۹۹ سا س٦"‏ 


8 الشهرستان فى الملل ج١‏ كلامه عن طاليس ومن بعده» وكذلك ابن صاعد عند كلامه عن أمة 


اليونان. ومدله فى سائر الكب الاخحري مدل القفطى وابن أي أصيبعة . 
)3 


oxford 1988‏ 
الدكتور توفيق الطويل : أسس الفلسفة» طبقة خامسة» ۱۹۹۷ م القاهرة ص۳۹ ٣۸-‏ 
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سارتون شأنه شأن ديورانت بأخذه بنظر الاعتبار أدم ما قدمه الإنسان حن ف 
عصوره البدائية الأرلى» إلى أن وصلت أية حضارة بعد ذلك إل ما وصلته كما 
تاز مراعاته لأدمية الأساطير كبداية وحذور لكثير من أفكارنا وعلومناء واليك 
بعض من آرائه حول موضوعنا. 

مل مقدمة كتابه ‏ يؤكد أن من السذاجة القول ببدء العلم فى اليونان» 
ويرى أن إهمال العلم الشرقى والإطار الخراف الذى نشأ فيه العلم القدم سسبب 
افد هذا العلم» يقول : 

... وتا افسد فهم العلم القلسم كثيرا من الأحيان» ظاهرتان من الإشمال 

الذى لا يمكن التسامح فيه» والظاهرة الأول تتعلق بإمال العلم الشرقى فمسن 
سذاحة الأطفال أن نفترض أن العلم بدأ ف بلاد الإغريق ؛ فإن " المعجزة اليونانية 
" سبقتها آلاف الجحهود العلمية فى مصر بلاد ما بين النهرين وغيرهما من الأقاليم» 
والعلم اليونانن كان إحياء أكثر منه احتراعاء والظاهرة الثانية» إهمال الإطسار 
الخراف الذى نشا فيه الحلم» لا الشرقی فحسب بل اليونان ذاته کذلك؛ وکفانا 
ا أننا أحفينا الأصول الشرقية الى م يكن التقدم المليی مس تطاعا بدو اء 
ولكن بعض المؤرحين أضافرا إلى هذا السوء سوءا ما أحفوا نما لا حصر له مسن 
حرافات يونانية عاقت هذا التقدم» وکان من ابحائر ُن تقضى عليه» الواقع 
العلم اليونان انتصار للمذهب العقلى» وهو انتصار يبدو أكبر. 

- لا أصفر - حين ينكشف لنا أنه تم رغم ما اعتقده الإغريق من معتقدات 
غير عقلية» بل هو انتصار لقوة ضد قوة غير العقلء وإذن نحن فى حاحة إلى 

بعض المعرفة للخحرافات الإغر يقية» لا من أجل الفهم الصحيح لذلسك الانتعسار 
فحسب» بل لتبریر ما وقع أحيانا من ألسران الإحفاقء ومنها الشاطحات 
الافلاطونية على سبيل المثال» والخلاصة أنه إذا كتب تاريخ العلم القلم بغير إمداد 
القارئ معرفة كافية ماتين الطائفتين من اقا ثق» أى العلم الشرقى مسن جحية 
والخرافة اليو نانية من ية ة أنحرى» جاع هذا التاريخ» لا ناقصا فحسب» با ل مز يفا 
لی ولا کزذلای " ر 


ete 0 ¥ ir ۶: # 1 ټ‎ ٩ 

تاريخ العلم : الجزء الأرل " العلم القدم فى المصر الذهبي لليرنان " ترجمة الى العربية لفيف من 
لمعن دار الممارف, القاهرة و 

سارتون» ص ۲۱-۲۰ . 


ارا 


ا س 


ويطلق سارتون على تقدم اليونان الرائع ف ثلاثة قرون " معجسزة " تير 
الإعجاب واليرة» ولو أنه يؤ كد مرارا إنه متصل ما قبله» وحن الفلسفة فيه هسي 
زهرة لسلسة طويلة من جهود ليست يونانية فحسب» فهى - وكذلك الشسعر 
الهوميرى - نماية لا بداية ٩‏ 

وينافس (سارتون ) اشتراط " التجريد" ليكون العلم علماء ويذهب إلى 
أنه لا حدود للتجريد» ولا أوصاف معينة محددة له حي نقول هنا بداأء وإنه منسذ 
احترع أول إنسان أو أناس العدد واللغة كان هناك جحريد ! 

فالعلم بدأ حينما - وبحيثما - عمد الناس إلى حل عديد مسن معضلات 
الحياة» صحيح إن هذه الحاولات الأول م تكن إلا وسائل لتحقيق أغراض وقتيةء 
ولكنها كانت كافية لبدء العلم» وعلى توالى الأيام حضعت هذه الوسسائل 
لعمليات الموازنة والتقيم والتبرير والتبسيط والترابط والتكامل» وهكذا أحذت 
مادة العلم تدشا فى بطي وهذه البدايات تافهة مضطربةء غير أن هذا لا يعيبي“ 

وقد يقال إننا لا نستطيع أن نتكلم إطلاقا عن " العلم " ما دمنا م نصل 
بعد إلى درحة من التجريد» ولكن الذى سيقتبس تلك الدرجة؟ فعندما أدرك أول 
ریاضی أن هناك شیا مشت رکا بین ثلاث نخلات وثلاٹ ہیں ماذا کان مستوی 
فكرته هذه من التجريد؟ ويضرب سارتون أمثلة كثررة» الصناععات المخحتلفة» 
كالسهام والآلات البسيطة» وأمور الطبخ» والزراعة» والنقل» والطسب» 
والریاضیات› وحرئيات ما وصل إليه الإإنسان مدذ عصوره البدائية› وقبل هرر 
الحضارات الكبرى» قبل عصور الكتابة» جزئيات تحصى» و كل منها أدحلت 
عليه تحسينات مستمرة» وقد تعودنا أن نعتقد- لأندا ولدنا فى مرحلة أصبحسست 
فيها هذه الأمور اعتيادية- إن الإنسان منذ كان» يعرف هذه الأمور البسيطة جحدا 


نفسه» ص ۳۲۹-۳٤۷‏ . 


وشبيه هذا قول ر لويد ) عن بدء العلم الذى يؤكد مثل سارتون - وهو لاحق له - على أهميسسة 
التكنولوجياء وتجمع اıkرة‏ تدرlk‏ ) , E. R. Lioyd : Early Greek science‏ , - 
[0d 0«, 1970, ۴. 2‏ ويعرف ر كروثر ) العلم بأنه " نظام السلوك الذى بواسسطته تتسهيا 
للإلسان السيطرة على بيئةء وبالتالى فلا يوجد مجتمع بشرى بدون علم مهما كانت نسبة " انظر : 


- G.G. crowther : the social Relation of science , London, 1967, 
P.1. 


۳4 


ف نظرناء مع أن كل آلة من آلات القطع والنحت ٫السلخ‏ والضغط وغيرهاء 
وکل اسم نبات» ومعرفة لخصائصه ف الأكل أو العقاق كلل هذه الأمسور 
استلزمت- على حد تعبير سارتون- "التعاون الشعورى واللاشعورى لآلاف مسن 
الا (1n‏ 

ص 


ويغسر سارتون كيف وصل البدائى أو أول رياضى ف العالم» إلى فكسرة 
العدد: الواحد» الأثنين.. الخ على أساس تحريدى» وف ذلك رد على دعاة "العلم 
اجرد" الذى بدا مع اليونان ! إن ظهور العدد منذ كان الإنسان» أو على الأقسل 
من آلاف السنين» قبل ظهور حضارة العراق ومصر والين الخ يعن نوعاً مسن 
التجريدء هو التحريد كله لأن الخطوة الأولى هى أهم الخطوات فى كل شسيء» 
وجميع البشر» بل جميع بع أنواع الحيوان الواقع تحت الأنظار ينقسم إلى ا 
والأب والأء م وطلفيهما الاه ول يولفون ثالوتاء وللنهر جحهتان: مصعده ومنحدره» 
ولکن للشحعم ں الاقف ق السھل تبدو جھات اکٹ فإذا وقش باسطا ذراعیس 
انكشف لقطه أربع حهات متميزة.. لا يلبث أن تعبر هذا بكلمات أربع ... وهي 
أمام ووراء وعين» وشمال» ويمكن أن يضاف جهة خحامسة هى ال ر كر أى اللكان 
الذى يقف فيه» فضلا عن جهتين أحريين وهما السماء من فوته والأرض من تحت 
ومن هنا تدشاً تصورات الخمسية والستية والسبعية. 

وأكتسب التصور الأرل من هذه التصورات قوة بوجود الأصابع الخمسس» 
وبذا كان من الطبيعى عند عد الأشياء على يد أو قدم واحدة» أن تقسم تقسسيماً 
مسیاء وأن توصف بانها "كذا" و "كذا" من الأيدى» والجموعات الأكبر مسن 
هذه- كالعشرة أو العشرين- RT‏ ولكنها كانت أكثر صعوبة 
ف إدراكهاء وأحذ معظم الناس - أو أن شئت فقل كلهم - هذه امجموعات 
العددية قضية مسلمة» ولم يعيروها تفکیراء ولکن إذا ظهر بينهم رياضى مطبسرع 
- وهل هناك من سبب ألا يظهر ؟ - فلابد أن يدرك وحود الأعدادء أى الأعداد 
الجردة المستقلة عن الأشياء المعدودة أما اللاهرتيين وعلماء الكونيات فلعسل 


عقوشم انبهرت بالراحد الذى ترلدت منه جمیع الأشياء الأحسسرى» أو بسالاشن 


.٤٥-4 ٤ سارتون : ص‎ )۱( 
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اللذين يعبران عن العندية» ونحد فكرة الشنائية الي تعمقتها الديانة " الزرادشتية " 
متأصلة فى أعمق قرارة الضمير الإنسان ‏ . 

فالدافع هذا التقدم ف الميادين المخحتلفة منذ كان الإنسان» هو الممارسة» 
وقانون اطا والصواب» والإقتداء بالطبيعة» وهذه المعارف هى علم معن العلم 
البحث» إذ لا حدود لمعى التجريد» وإذا كان المقصود بالعلم الببحت» المعرفة 
لأجحل المعرفة» فهذا غير صادق بإطلاق» إذ لكل معرفة محتواها الاحتماعي 
وجانبها العملى. 

وإذا كان فضل العلم البدائى هو كما قدمناء فإن ما قدمه المصريون 
وسكان وادى الرافدين مؤكد» ففى الرياضيات واللغة والفلك والطب والقسانون 
والدين» قدموا الكثير نما يحتاج توضحيه إلى بحوث لا جرد إشارة . 

ويقدم سارتون معلومات عن بطب متقدم عن المصريين» ويڈذ كر أنصسار 
الغقافة اليونانية فيقول : 

" وينبغى أن يذكر أولئك الذين يقولون بأن هيبو كراتس أبو الطب أنه جيئ 
ف منتصف المسافة الزمنية بين إبمحتب ‏ وبيغاء وف ذلك مسا يكفسى لتعديسل 
۳ 
منظورهم إلى العلم القع " © 
ويكفى أن نقارن بين تشخيص المصرى القلم لأغراض المريض» ومعرفة المسرض 
من نحلال الحم العام والخاص للجسم مث الملا حطظة اليومية ١‏ لمسستمرة» م 
العلاج» والتعليقات عن تقدم المريض» يكفى أن نقارن هذا كله ما نحده ف الطب 
افیبوقراطی بعد المصربين القدماء بالف سنة» لنرى مدى تقدم الطسب عنسد 
الملصريين 


٣‏ نفس المصدر : صض ٠٤-٥١۲‏ ص۷٥‏ وما بعدها. 

أقدم طبيب مصرى معروف بانمه وهو وزير الملك زوسر مؤسس الأسرة الفالثة فى القرن الفلائسين 
قبل الميلاد. 

سارتون : ص ۱۱۳ . 

9 أنظر فى الطب افيبوقراطى : كتاب لويد 5 Early Greek Scierce, eh.‏ 
رعن الطب المصرى القدم : سارتون ص١٤١١‏ وما بعد وكذلك بول غليونجىي» " ابن النفيسس " 
الكويت» بلا تاربخ» الباب الثانن والثالث والرابع عن الطب البابلي والمعسرى واليونساف» 
ص ۱٦-۱٩‏ . 
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ويتساءل سارتون بعد ذلك : 

" هلي نسقطیع أن نتکلم عن " علم " مصرى» أم هل كان ذلك تطبيبا 
جمريبيا عابرا وأساطير موروثة ؟ ما هو العلم ؟ أليس من حقنا أن تقول كلما 
حاول الإنسان حل معضلة بطريقة منهجية وفقا لترتيب سابق أو ححطة» أندا أمام 
منهج علمى» أى إننا نشهد نشأة العلم على حتيقته» ... والمصريون لم يسدأوا 
العلم فحسب» بل قطعوا شوطا بعيدا فى الطريق الذى مازلنا نسير فيه "^ 

وعن فلك وادی الرافدين› ومآثرهم فيه» يقول سارتون : 

" على أن سهمهم الكبير ف ميدان المعرفة الفلكية هو المعرفة العامة إذ 
الواقع امم المؤسسون للفلك العلمى» وأن النتائج المدهشة الي حصل عليها 
الفلكيون الكلدانيون والإغريق من بعدهم أمكن تحقيقها بفضل استنادهم إلى 

وعن أهمية مسلة حمورابى» تقرأً قوله : 

" وهذا القانون أقدم ما وصل إلينا من القرانين ف صورة كاملة تقريبسء 
وهو برغم قدمه أبعد من أن يكون شريعة بدائية» إذ ينم عن تطور طويل للفكر 
القانويي» ويصور لنا الناحية القانونية من العبقرية البشرية تصويرا باهرا» وهسى 
ناحية لا حكن الاستغناء عنها فى بناء أية حضارة " © 

وينتهى سارتون إلى القول : 

" وإ وائق من أن الذين قرأوا ما قلته - على قصره- عن العلم العسرى 
والسرمرى» ق اول تل ۵) يستطيعو ن ان پردوا على أولئك الأصدقاء- اليو نلنيين 
و سیر من ذلك العلم القسم أصيل نقی جحدير بالاعجاب» و عه أعلى مستر ی 
من العلم اليونانن القلم» ومن الحيف أن يسرف الإنسان ف إظهار ما ف العلسسم 
الشرقى القلم من نواح لا تعتمد على العقل» وأن يقارما بأعظم نواحى العلسم 


1 
سارتون» صض ۱۲۲-۱۲۰ . 
٩‏ 
نفسه» ۱۷۹-۱۷۸ . 


۳ 
نفس المصدر» ص۹۲٠‏ . 
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اليونان حنوحاً إلى استعمال العقل تا ركا الأسرار الدينية اليونانية وغيرهاء ما لا 
يستند إلى العقل» دون أن يتكلم e‏ 

والآن يبدو أن على كاهل الذين ينكرون تأثير الشرق ف الحضارة اليونانية» 
أو يبحسون قيمته» من العبء» ف إقامة الدليل على رأیهم» مثل ما على کاهل 
حضومهم... فالذين ينكرون إمكان تأثر اليونانيين بحضارات الشرق ويعوزهسم 
التقدير الكاف للحضارات الشرقية القديمة» وتعوذهم الغبرة بأحوال الإنسسان» 
وكلاوجهي هذا القصور كان بعكن الإغضاء عنه مدذ قرن مضى» أما اليوم فلا 
عذر لأصحابه َ 
ھويموز : 

يقسم هوموز - وهو عالم أنشروبولوجى - المراحل الحضارية الكسبرى 
لتطور الفكر البشرى إلى مس هى : 
إ-“ مرحلة بحتمعات + the pre-Literate Societies Joa‏ 
۲“ مرحلة بواكير العلم ۴ الشرق القلسم» بابل ومصر والصين القدية 

the stage of pre - to - science. 
مرحلة التامل فى الشرق ( القرن الشامن - الحامس ق.م ) ف الصسين‎ -٣ 

the stage of Realection .دiضl,‎ jيطسلفو‎ 

. مرحلة التفكير الانتقادى المنظم ف الإغريق‎ -٤ 
the stage of critical and systematic thought. 
. ” المرحلة الحديثة ابتداء بالقرن السادس عشر‎ -٥ 
Modern World .. Aron the 16 th. C. 


نفسه» ص۲۷۳ . 


2 Hobhouse : Mind in Evolution, london 1951, p.374 -385 
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وتجعل هوموز هذه المراحل أربعاً فهو يدمج القسم الثالث والرابع معل أى 
الغكر التأملى عند الصين والمنود وفلسطين واليونان» ويعطيه حصائص واحدة 
فعلى يد البرامة والزرادشتية» وفلسفة لا تسو وكونفوشسيوس» احتاج العقسل 
الستيقظ إلى نظرية موحدة عن الكون» وم يعد مكتفيا التفسير الأسطوري حيث 
استبدلت التعحيلات البدائية بتصورات عقلية حددة مبنية على تحليل وإعادة بنساء 
الأفكار البدائية "“ وهذا له دلالة كبيرة» فهو هنا يعتبر تأملات هؤلاء وفلسفة 
اليونان من طبيعة واحدة» وهذا يقرى من شعورنا بأنه من الظلم حققا إصرار 
بعض المؤرحين الغربيين على أن التأمل الحق أو الفلسفة إنما تبدأ مع اليونان. 

وعنده ُن الإنسان ف ( بابل ومصر ) عرف المقرلات» ومير بينها عمليسا 
دون أن يسميها أو يصفها وصفا نظرياء على منوال ما نحده ف المنطق الصررى 
ابتداء بأرسعلو» وهذا ف الحقيقة ينطبق على كل الفلسفة والعلم قبل أرسسطو 
ولكن ما قام به أرسطو ليس سوى وضع الإطار النظرى لها جرى الاعتراف بسه 
والإقرار بكامل مضمرنه ونتائجه قبل فترة طويلة . 


وينتهى (هومرز ) إلى القرل أنه له العلسسم ولا الفكر ولا المنطسق ولا 
الميتافيزيقا» بدأ مع اليونان» وأن أسس التفكير وضعت قبل اليونان» مثل تسمية 
الأشياء» ييز بعضها عن بحض» معرفة حصائصها واستخداماهاء إدراك العلاقلت 
فيما بينهاء كذلك زاول الإنسان عمليا المقرلات والمبادئ المطقية» ووصلت ف 
أطوار متأحرة إلى ما يدل على إدراكه ها إدراكا تاماء يتضح ذلك فى أحكامسه 
الخلقية» وقوائينه» وهندسته» وزراعته» وفنونه» وحرفه» وعلومه الطبيعيسة 
کالکیمیای ولم يبق لليونان سوى وضع هذه القراعد المنطقية ر ميا بشكل قوانين 
منطقية أو رياضية . 

وكذلك, إن عحاولة بناء موقف منظم " معقول" من الكون والأشياء وجد 
عند الصينيين وانرد وجميع الأديان الكبرى» كما أن العلوم قطعت شوطا عمليا 
ونظريا عند سأبقى اليونان» وليس هناك وقت ولا مكان نستطيع أن نقرل أن فيه 
بدأ العلم لأحل العلم» أو فيه بدأ التجريد العقلى رالتعميم. 


% Mind in Evolution , p.459. 
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-٣‏ يذهب - أورسيل - إلى أن التفكير الفلسفى ليس وقفا على الغسرب 
رحدهء بل - الغراب - مسبوق فى هذه الناحية بالشرق» كما يقرر ف 
صراحة E‏ 
أوربا ف العصور الوسطى والحديثة» هم» دوك سواهم» أرباب التفكسير 
الفلسفى؛ ففى جحهات أخحرى من الإنسانية سطعت عدة مواطن للتفكسير 
اجرد» وظهرت أشعتها جليا فى شى الأغاء“ 
وإنه ليكفى ف الدلالة على ذلك أن نورد بعض الوقائع الساطعة الثابمة : 

تفجر الروح الشرقية عند الفلاسفة السابقين لسقراط وعند أفلاطون نفسسه» 

والأصل السامى لحمهرة الفلاسفة الرواقيين والجو الديسنى الذى نمت فيه 

الأفلاطونية الحديثة» وغرو المذهب المانوى الإيران الأصل؛ وإذن يكون مسن 

السذاجة الظن بان كل هذا مرحعه إلى تقدم العبقرية اليونائيسة تقدما منطقيا 
0( 

حتمیا . 


زفذ راف ررسیل؛ ا ن ن اران قرع آمل ةا اللخن 
ولكن من الممكن أن نقترب من هذا الأصل» فهدرك الأصول المشتركة للفكسر 
الأورو الأسيوى» ونفهم کیف قامت هذه الح ركة الفكرية الكبيرة» الى e‏ 
نطاقها فجابت العا م من أحد طرفيه للآعر؛.ولنأحذ مثلاً هذا "ديانات الام " 
ال نشأت ببلاد إيران» ونمت وترعرعت من منتصف الألف. الأول قبل الميسلاد ف 
اوروبا و اسر TT‏ العديدة إلى هذا الذى 
ولا لته ال اعتبار هذه کک اا الى التعسفى الذاتسي 
على الظواهر» بل يكون عن طريق الصلات التارجخية الحقيقية القابلة للمراحعسسة 
والتىحيص»› فإلى جحانب بعض العناصر المشت ر كة الي توجحد هنا وهناك» يعسترف 
بوجود عناصر أحرى ذات طابع حاص يجعلها غير قابلة للانتقال مسن حضسارة 
لأحرى» ومن قبيل هذه العناصر» ما يوحد فى اللمحات القيمة للفكر المند 
والصیی. 
E‏ أوزسيل (بول ماسون) : الفلسغة فى الشرق» ترجة محمد بوسف موسي دار المعارف ممصسر؛ 
۷ ص9 ص۹٩‏ 
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ففى مبداً التفكير الهندى كانت طقوس التضبنيات» ثم نظام الخلاص 
السائد فى البوذية الذى وجحد صداه بعد لدى البرامسة المسأحرين» وممارسسة 
"اليو جا"؛وف الصين كانت أنظمة إنسانية ترمى إلى ضبط سير الفصول وشغون 
الدولةء والآداب الاجتماعية الق سارت على وتيرة كونية» وتصوف المذهسب 
التاوى؛ كل أولئك ليست إلا قواعد عملية نشأت عنها بطبيعة الحال و ا 
مع تفكيرهم عن العام والآمة» وتتطلب لتكون واضحة ضرباً من الرمزية المنطقية 
ولکن تيل تصوير الأشياء تصويرا منطقيا يستمد كل قيمتة من الوظيفة الضرؤرية 
ال يوديها عملياً. 

واذا كان البعض قد اعترض بأن تلك النظم الشرقية كان جلها أكثر صلة 
ایا الد ما امن الفغی ۹ فا اور سیل خیب بان لوعي انور 
قد احتلط حلال عصور الإئسانية كلهاء وكل محاولة ترمى الى إيجاد فاصل حاسم 
بینھما سیؤدی الی حعل کلیهما غير مفهوم. ° 

فمنذ أقدم عصور التاريخ قامت فى جهات نختلفة جهود فى التفكير الحسر؛؟ 
فالمذهب الواقعى م يحتكر الأحلاق المستقلةء ولا الروح ال لا تتقيسد بالدينء 
ولكن حكن أن نقول قطعا بوجه عام إل البحث الفلسفى نشا على أثر الإقسغان 
بالدین› و گنیر ما تولدت الأديان عن الفلسفات. 
. ۽ يحدد توملین» فيحدد نحصائص الفكر الشرقى والغرب قائلا: " 
إن من يتناولون فلاسفة الشرق بالدراسة» بعد دراسة عميقة للفكر الغري , - لابند 
ان یسترعی انتباهم مظهرٌ واحدٌ بارزء إذ أله فى الوقت الذى جد فيه عددا كيرا 
من فلاسفة الغرب» وخحاصة فى العصر الحديث» را ن ال فر 
دقيقة» ویطهرون أمم يتجنبون العموميات حول الكون باعتباره كلا ند أن 
فلاسفة الشرف تغب عن نظرهم قط المسالة الأساسية» أى تلك السئ تتدساول 
معئ الحياة والغرض منها. 

ومن أقدم التأملات الفلسفية الملازمة للفكر المندى القسسم إلى حكمساء 
لهند المعاصرين» استمر البحث بدون توقف لا سعيا وراء الزيد من اليقون» بقدر 
ما هو بحت عن الحقيقة» كما أن هذا الانشغال م يكن وقفا على قلة قليلة مسن 


الفلسفة فى الشرق» ص١١‏ 
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الناس» هم تفردهم وعلمهم» أو ورعهم ف كل جيل» بل فرض نفسه على عقول 
ملايون» ممن بعج ممم الشرق» من وحهة نظر الغرب» ومن ثم كان هذا التميير 
الذى يلقى قبولا من الجميع» بين "مادية الغرب" و"صوفية" الشرق“ 

ویری -توملین- ن مايضفى على دراسة الفكر الشرقى سحره الخاص به» 
هر ا انه لیس جرد کونه أعرق فا الغريى» بل لأنه يعبر عن 
استمرار أبعد» وف استعرضنا لتاريخ الفكر البشرى الطويل نلاحظ أن البحسث 
الفلسغى الغربى ماهو إلا برد فرع -برغم ازدهاره- من شجرة العائلة الشسرقية 
وهذا بلا شك هو السبب ف أن المفكرين الأوروبيين أمثال شيلنج وشوبنهاور 
وحوته وتولستوى» قد أدهشهم» عند بدء تعرفهم على الفلسفة الشرقية» عمقها 
الذهل» وهى ف الواقع عميقة» وعمقها هو ذلك العمق الذى هو نتيجة أن ف 
0 


ه- يدعونا (كولر ) إلى أن نفهم الفلسفة الشرقية» على نمحر مافهمها 

أصحاماء معن ألا ارول ان نفرض علیها مفاهيم جاهرة» مستمدة مسسن 

۰ 

الفلسفة الغربية» إن عليناء كما يقول» أن ندرس الفلسفة الشرقية ف إطار 

معاییرها الخاصة. 

NEE‏ فلاسفة الغرب يهتمون» فى بعض الأحيان» بأم يعيشون 
٤‏ أبراج عاجية» عندما يعكفون على مفاهيم جردة بعيدة عن أرض الواقسي» 
ويكتفون بتر كيز اهتمامهم فيهاء متجاهلين المسائل الكبرى المتعلقة بالحياةء أا 
فلاسفة الشرق» فهم - فى رأيه- قد نبوا هذه التهمة عندما استمر التواصل 
بینهم وبين مسائل الياةء عائدين بصفة مستمرة إلى حك التجربة الإنسانية. 

ت 

لکن ذلك لا يع ان فلاسغة الشرق قد ركزوا فلسفاتمم ومذاهبهم علسى 
مشكلات السلوك البشرى والقيم الأخلاقية وحدهاء فحن جد عند كثيرين منهم 
اهتماما حمشكلات ميتافيزيقية أساسية. 


4 أ.و.ف. توملين: فلاسفة الشرق» ترجمة عبد الحميد سليم» مراجعة على أدهي دار العارف» 


مصرء ١۱۹۸ء‏ ص ۱۷ من المقدمة 


4۲ 


فهناك مدرسة ان اا أو اللفس حوهر قائم بذاتهء بل وتتظطر ا 

E O 

جرد "وهم" لا أساس له» وهناك مدارس تؤمن بأن الواقم مؤلفٌ من عدد هائل 

من العناصر النهائية» وهى الى يسميها -كولر- ب "الواقعية التعددية"» ثم تسأتى 

مدرسة أحرى تفند هذه "الواقعية قعية التعددية"» وتری أا تنطوى على تناقض ذاتى» 
لن الواقع هو جرد حواء". 


هناك مدارس» إذن» ترفض "الجوھ " ر "الموية' ' والدوام أو الثبات» وتسرى 
ا ر اا راما ال رشا ومن م فإن رؤية الواقع من خلال منظور 
الجوهر هى زعم باطل لا ساس له» ن الأشياء لا تكف عن الظهرر والاحتفلى 
فلا هوية دائمة بون الأشياء» بل عناصر تدشأ وتتفرق» وتنوقف وتظهر وتختفى 
على نحو مستمر. 

وهناك مدرسة " التاو ٠٠٠.‏ " الشهيرة الي تحعل المبدأ الأول المطلق لكل 
شيء وجودا لا سمة له ولاحواص» ولاتعين ولاتحديد» لكن الوحود الذى يخلرٍ 
ماما من كل سمة هو " العدم " وهكذا نجد أن البداية ال كانت وجوداً حالصا 
قد تحولت إلى عدم حالص» فتخبرنا هذه المدرسةء أن الأضداد يتحول بعضها إلى 
بعض» فعندما يصل شيء ما وهو يسير ف اتحاه معين» إلى حده الأقصى» فإنىسسه 
يعكس اتجاهه» ويعود الى الا تجاه الآحرء وينطبق هذا امبدأ على عام المادة والروح 
على حل سوا فعندما تغدو الدنيا باردة للغاية فلا بد أن e‏ مور 
سوف يقع؛ نحیٹ يبدا الدفء فى القدوم» وعندما يتفاقم الحر» یبدا فى الانعسدام» 
ويظهر البردء وهذا هو طريق الطبيعة على نحو ما نراه فى تعاقب الفصول» كذللف 
عندما تكون هناك حياةء يكون هناك موت» وعندما یکون هناك موت تکون 
هناك حياة» وقّل مثلي ذلك فى الأمور الروحيةء فعندما يغسدو شخصٌ شديد 
الكبرياء والغرور فإن الفضيحة والذل يعقبان. 


و اعتقاد کولر» أن تراث الفلسفة الشرقية قية» لايقل قيمة ولا أمية عن 
تراث الفلسفة الخربية» اما الرعم بأنه لا بمكن الأحذ بيد شخحص ما إلى رحاب 
الفلسفة إلا من حلال دراسة كبار المغكرين» والمشكلات الرئيسُية فى الستراث 


راجع جون كولرء الفكر الشرقى القدم» ص ٠١-١٠١‏ من المقدمة. 


اوا 


الغربى» فهو افتراض ضيتق الأفق على E‏ ا 
اسر فاا دوا د لا رة كاملة روا 

وينظر ف الغرب إلى الغلسفة» عادة» من خلال فلاسفة العام الغسربى 
التقليديين» ولكن ليست هناك ميزة حاصة ف فهم طببعة الفلسفة والمشكلات 
الفلسفية» أن ندرس فلاسفة تصادف أَمُم عاشرا فى نصف الكرة الغرى» فالموقع 
الجغراف لا أحمية له هناء وهناك بالطبع» ميزة فى دراسة الفلاسفة الغربيسين»› إذا م 
يكن مقتصرأً على فهم طبيعة النشاط الفلسغى» والاقتراب من مواقف فلس غية 
معينة فحسب» وانما استخدام التراث الفلسفى كوسيلة لاستيعاب تلك الأفكار 
ال شكلت الوضع الراهن للإنسان لى نصف الكرة الغرى» ولكن هناكء للمسبب 
نفسه» ميزة ف دراسة الفلاسفة الشرقين» ذلك أله بالإضافة إلى تعرف المرء على 
طبيعة الفلسفةء فإنه يكتسب كذلك فهماً للوضع الراهن لاإنسان ف الشرق. 

والأسئلة المهمة المتعلقة بالحياة ليست مختلفة بالنسبة للشرق عنها بالنسبة 
للغرب» وأسفلة من قبيل: ما الإنسان؟ ماهى طبيعة الكون الذى يجيا فيه الإنسان؟ 
فيم تمثل الحياة الفلسفية؟ و كيف يتأتى لنا أن نعرف أن الدعاوى الي ندعيها عن 
طبيعة الإنسان والكون والحياة الطبيعية هى دعاوى حقيقية؟ هذة الأسئلة» هى 
أسئلة فلسفية أساسية مشت ركة بين البشر جميعاء على امتداد العام لأا تلور 
حينما وحيشما يتأمل الإنسان ف بحربته» وتثور هذه الأسئلة» بالطبع» ف سياقات 
مختلفة» وتتحذ أشكالا متباينة بالنسبة لأناس يعيشون فل أزمان ختلفة» وأمساكن 
شي» وقد تحتلف الإحابات فيما بينها احتلاًا كبيرا ولكن تلك مشکكلات 
الإنسان بإعتباره اا تدشاً من الفض ول المر اكب لعلبيعته الر اعيسة بذاهساء 
والالحاح الفطری لتحسین ظروف وجوده» وما من موجود بشری مکن ان غا 
دون ُن يمعن النظر فيها؛ ولیس لمهم أن : نجیب» أو لا بخيب» عن هذه الأسعلةء 

بل ما إذا كانت الردود ستكون صريحة ومدروسةت وقوية الحجة» أو مفترضسسة» 

وضمنية في الأعمال ال تشكل تاريخ شخحص بعينه واستنادا إلى الافتراض السهل 
القائل» بأن فهم هذه الأسئلة على نحو ما طرحها الفلاسفةء وتحليل الإحابسات 
ال قدموها من شأنه ان E‏ الق يقدمها ف 
معرض الرد على هذه الأسئلةء وأن يقومها بشكلٍ أفضل - استناداً إل هذا 
الافتراض- يبدو جلياً أنه من المهم معرفة الأشكال الخاصة والسياق الخحاص 


٤ 


بالأسثلة الفلسفية الأساسية والرد عليهاء لا على نحو با تبدت ف التراث الغربى 
فحسب» وإنما على نحو ما حلت ف تراث الإنسان الفلسفى بأسره. 

فقصة الفلسفة هى قصة التأمل البشرى ف الحياة ومشكلات الحياة هسى 
نبع الفلسفة ومحك اختبارهاء ولو أن العملية كافة تمت تلبيتهاء 2 
SS‏ ك 
ااب د ا المعاناة؛ E‏ العملية e‏ ا 
ل اا فالناس يتأملون ذواقم على حو طبیعسی» > ويس لنا 
احتياحات وفضول فحسب» وإغا نحن ندرك أن لذواتنا هذه الاحتياحات وذلك 
الففضول» ونحن ننظر إلى دواتنا ن سياق ما بحيط بناء باعتبارنا كائنات تكافح 
للتغلب على المعاناةء وتحاول كشف أسرار الوحود» وعلی هذا اللحو فإنسا 
نفحص أى نوع من الموجودات نکون؟ ولل أى نوع من العام نعيسش» كما 
نفحص مصادر القيمة والمعرفة الى تير وجحودناء فالسشاط الذى يدور حول تمل 
الذات هو ما يشكل الفلسفة. 

ولکن کیف يتأت لا اا رف ان تکار نها شيج إن انك 
لتأملی يضع كل فكرة موضع التساژل» ویسعی إلى معیار جختبر به مدی صحتها 
وف غمار هذه العملية تعولد أفكار جحديدة» ووضع موضع التسساؤل» راتا ان 
قبل أو تُرفض» وف سعينا لأن نعرف على وجه اليقين مَنْ نحن» و كيف ينبغى لنا 
أن نحياء فإننا لا نامل رتنا فحسب» وإنغا محص أفكار الآحرين» الذين أمعنوا 
التفكير مزيد من العناية ف أسئلة الحياة ال محوهرية. 

™ SS 
eS 
الوجحوه» بل ينبغى التصدى الل ال ر الي و و و ولکن‎ 
کیف نعرف ميق يكون الحواب صحيحا؟ وما المعرفة؟ وكيف نرف أن ما‎ 
انه ال و ا‎ 

والغرت» ف رأی کرلر» مسئول إل حا كبير» عن امام الفلاسفة ف بعض 
الأحيان» بأمم يعيشون ف أبراج عاجية» متجاهلين الاهتمامات الكبرى التعلقسة 


بالحياةء ذلك أننا- ف الغرب رالحدیث لکولر د معتادون» إل حل كبير» علسى 
النظٍ ر إلى الفلسفة باعتبارها شيا مستقلاً عن الحياةء رق ى ال يد وف الطابع 
الأكادعى بالنسبة للشخص العادى“ 1 


ما ف الشرق فان وة بين الفلاسغة والناس العادين» ليست على هسذا 
القدر من الاتساع؛ ذلك ن الفلاسفة الشرقيين يستمرون ف التواصل عن كشسب 
ع السياة) عائدین إل حك الشجربة الإنسانية لاحتبار نظریاهم» والناس العساديون 
بمتدون باهتمامام إلى ما يتجاوز حيانمم العادية» ويكافحون لرؤية الوضع 
الصحيح لوجودهم ولفهمه» من حلال المفاهيم الفلسفية. 

ویرحع هذا الاحتلاف بين الشرق والغرب» وهو على وجه اليقسين 
أحتلاف ق الدرحة» فى حانب من جوانبه» إلى التشديد الشرقى على كمال الياة 
والمعرفة» وميل الشرقيون إلى تحب جزئة وعرل الحياة وا لمعرفة» والنتيجة المترتبسة 
على ذلك هى أنّهم لايفصلون بين ميادين الغلسفة المحتلفة» مل نظرية المعرفة» 
ونظرية الوجود» ونظرية الفن» ونظرية السلوك ونظرية التنظيم السياسی› فلیسس 
هناك تمييز قاطع بين الفلسفة الشرقية والديانة الشرقية» أو بين الفلسفة وعلسم 
التفس» أو بين الفلسفة والعلم» ومن النتائج المترتبة على ذلك الميل الشبسرقى إلى 
as‏ »> فهى ال الشرق ليست أمرأ جردا متسماً بالطابع 
الأكادمى» أو لاتربطه كبير صلة بالحياة اليومية» وإنما نر إليسها باعتبارها 
المشروع الأكثر أعمية وجذرية للحياة. 


ونأحذ مثالين لذلك "الكونفوشية" فى الصين» و"اليرجا" ف المد فالأول 
أصبحت الفلسفة الرمية فى الصين» لدرحة أنه كان من المستحيل الحصول علسى 
وظيفة حكومية دون معرفة أعمال كونفوشيوس» ويحدننا التاريخ الصيى عسن 
العديد من الملوك والفنانين والمخقفين الذين كانوا فلاسفة» وينظر الصينيرن إلى 
الفكر والممارسة» على اه لاینفصل الها ع. ن الآحر» کجانیین لنشامل واسصسسد» 
وتنعکس الشكلات الحوهرية للفلسفة الصينية ف هذين السؤالين: " كيش مکی 
تحقيق التناغم مع الإنسانية بأسرها؟" و" كيف يمكنى تحقيق التناغم مح الطبيعة؟". 


الفكر الشرقى القد ص١٠۲‏ 


٤ 


وكون المرء فى حالة تناغم مع نفسه قد نظ إليه باعتباره الأساس 
الضرورى لعحقيق التداغم مع الآحرين» وكون المرء فى حالة تناغم مع تفسه ومع 
بقية الإنسانية هو "الخير الأسمى ف الفلسفة الصينيةء وا كانت الطبيعة الأساسية 
للإنسان ينظر إليها E e e‏ السسائد ف الحانب 
ا9 ر من لاسن اة قد لل ى :ولال ق السوالن: 3 
بمکنی أن أكون حيرا؟" و ' ' ماهو أساس الئرر؟" هما سؤالان أساسسيان» على 
امتداد تاريخ الفلسفة الصينية. 


والقانية - أى اليوجا المهندية - فتهدف E E‏ 
فى شكل ترويض النفس» ولكى يتاح هذا لكل الأشخاص,» فإنه يتم توجيهه عبر 
نشاطات العباده والتفان› ونشاطات العمل» ونشاطات المعرفة والتركيز» ودروب 
ترويض النفس» هذه هى الحكمة الفلسفيةء ال تناهت عبر العصور وقد وضعها 
الاس موضع الممارسةء ويمكن العثور على مصدر حكمة ترويض النفس هذه ف 
ذلك الت ركيب» المؤلف من التجربة الشخحصية العميقة والثرية» والتفسير العقلان 
اجرد إلى حل بعيد الذى مير العقلية الهندية. 

وقد اعتدق الملايين من الناس ف المنساطق البوذيسة مسن آسياء تعاليم 
"جوتاما سد هارت" ”“ الساعى وراء الحكمة باقبارھا خلا لکل تروب 
المعاناة الى تحفل ما الحياةء والمشكلة الجوهرية لدى البوذية هى مشكلة التغلسب 
على المعاناةء وتدور التعاليم الأساسية الى قال ها بوذا حول هذه الأسكلة: ما 
المعاناة؟ كيف تنشا؟ كيف حكن القضاء عليها؟ كيف يتعين علينا أن نيا لكسى 
فی ر جروا عل اا : غير أنه لا سبيل إلى الإحابة عن هذه الأسئلة» دون 
الببحث ف طبيعة الذات الى تعان» وطبيعة العا الذى يشكل مصدراً للمعاناة 
وبالنسبة للذات. 


ويمكننا ذكر حالات تشابه عديدة بين مفكرى اليونان ومفكرى المد 
فالطبيعيون اليونائيون هم أمثاهم ف اصحاب نظرية الحوهر الفرد القدماء الى تعد 


م البرذيةء لد فی حرا العام ٠٥۳‏ ق.م.. ابا لأحد زعماء قبيلة ساكاسء عنسسدك الحسدرد 
الجنوبية لنيبال» وقد ادرك أن المرت بُلقى بظلاله على الخباة بأسرهاء فعحرل إلى ناسك حققاً 
الاستارة تمت شجرة ب" ف العام ٠٠٠‏ ق.م. رراصل نشر تعالينه» حق رفاته فى حرا السام 
£ م 


¥ 


أساسا للأنظمة الفلسفية أو الدينية ف المندء وفلسغة و والفيشاغورين 
فلسفتان شبيهتان كل الشبه بالفلسفة المندية؟ الأول بمجحكلم فكرة التشاؤم 
با لمستقبل» والثانية بحكم اعتقادها بتناسخ الأرواح ورغبتها e‏ ف الخسلاص» 
والتصوف العددى يجعل صلة قرابة ين الفيثاغورين والبوذيین» كما يجعل اتص لا 
بين الساميين والمدرسة الأفلاطونية» وهناك ف هذين الوسطين» ضحد سرفسطائيين 
وشكاكأء فالأرائل ينقبون عن موارد للحجج» والآحرون ينكرون اليقين المنطقى» 
فا کن اد قال عن گام م الكلبين؛ ولنضف إل ما تقد أن ما لسر 
عن أصحاب الرواق والأبيقورين ججحاكى تماما النحل الشرةة الق تج ع 
الخلاص والسعادة بواسطة المعرفة . 

وكان تأثر الفلسفة اليونانية بأديان الشرق ومعتقداته من أبرز ماتا فى هذا 
العصر» فعرفت الزرادشتية ونظريتها الثنائية فى الخور والشر وتفرقتها بين المادة 
والنفس» وعرفت عبادة ميترا إله الشمس ف فارس» وبكده الرومان جفاصة لألّه إله 
الحروب» وعرفت ديانات الهند وفلسفاما» كذلك عرفت الثقافة اليونانية لاد 
ال لشرق الأوسط› واشتد الصراع بينها وبين تراث اليهود والمسيحية» واحصرت 
مشكلات الفلسفة نتيجة لكل ذلك ف البحث عن سعادة الفسرد» ولم تعد 
الأحلاق» الى أصبحت المبحث الرئيسى فى كل فلسفات هذا العصر تُفهم علسى 
الحو السابق الذى كان ها عند فلاسفة عصر أفلاطون وأرسطرء وتخلصت من 
ذلك الحانب السياسى والاجتماعی الذى كانت تتمير به. 

وعلى الرغم من الغرارق العديدة بين فلسفات المند والصسين والمناطق 
البوذية من آسياء فإتّها تتلاقى عند الاهتمام المشترك بالحياة والوجود» وكذلاك 
بالتعليم والمعرفة» ولذلك كان للفلسفة والفلاسفة أهمية فائقة ف الثقافات الشرقية 


4 )( 


سُميت هذه الفلسفة بالكلبية لأن مؤسسها (ألتسيشم ى) كان يعخحذ من ملعب الكلب مكاناً للتعليسم» 
وله فی رواية آخری کان بلقب نفسه بالگلب» رقد کان من أشهر تلاميذ سقراط وتعلمذ أيضاً 
على أشهر سفسطائى عصره هثل جورجياس» والفضيلة عدده فى الأعمال والسلوك. ولیسسست فى 
النظرء ولاتحتاج إلى علم ولا إلى هبة إفية» ولكنها رة العود والممارسة» شاع عنه قوله إن الفضيلة 
هي الطربق الات إلى السعادةء وأها السلاح الذى لإيجب أن لقى به مهما كانت الاحرال وان 
عليدا أن حصن أنفسنا بأسوار قوية من الفضيلة. 


۸ 


كافة» ومن الضرورى لفهم حياة الشعوب الشرقية ؛ مواقفها من فهم فلسفاقماء 
ولفيم هذه الغلسفغات من الضرورى إمعان النظر ف التراث الذى تطورت فيه 
هذه الفلسفات والي تواصل من حلاله تغذية ثقافات آسيا . 
-"برنال" وموسوعته " أثينا السوداء " والأصل المصراى- الشامى للحضارة 
اليونانية: 

ونصل إلى (برنال ) صاحب كتاب "أثينا السوداء" الذى صدر يحلده الأرل 
والقان حلال السنوات الثمان الماضية» وأثار العديد من القضايا الفكرية المامة ف 
العام الآوروبى والعربى» باعتباره من أكثر الكتب الحادة الى قوضت مفههرء " 
الم ركزية الآوروبية" وأنبتت دور الحضارات القديمة (المصرية بصفة خحاصة) ف 
التأثير على الحضارة اليونانية» ومن ثم على الحضارة الأوروبية المعاصرة» وكرت 
المقالات العربية الى تناقش أهمية الكتاب» باعتباره من الكتب المامة الي تشير إ 
العلاقة بين الحضارات القديمة» ووحدة الأصول الإنسانية . 

برنال) صاحب الكتاب الموسوعة- أثينا السوداء- إجليري يعدد 

في أصل أحد بو به إلى اليهودية» يعمل أستاذا ف جامعسسة كورنيل بالرلايسات 

الا الأمريكية» درس العلوم السياسية والإدارية ف كمردج وتخصسص ف 
اللغات الصينية والآسيرية. وعنوان الكتاب - أنينا السوداء - فى حسد ذاته- 
وكما يصفه الدكتور حسن حنفى -جميل ودال» ويدعو إلى التفكير والتساؤل» 
أثينا ليست بيضاء أى أن مصدر حضارتما ليس الغرب الآرى بل أفريقيا السسوداء 
أو الشرق الشامى ف آسياء لذلك وضع للب غاا غا اور اة ق 
الآسيوية للحضارة القدية" 7 والکتاب کله ف اُجرائه الثلاتة ملحمة ف تاریخ 


@ الد كتور حسن حنفى: أثينا السوداء- أثينا ا لمصريةء مجلة القاهرة) العدد )٠١٩(‏ نرفمبر ۹۹۵٠م‏ 
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السواء. 

ويحاول الكتاب تأكيد الأصل المصرى- الشامى للحضارة اليونانية القديمة» 
وبالتالى للفكر الغريى بشكإ عام» وأكد برنال ف لقاثه مع المقفين المصريين» على 
أن الكتاب ينصرف إلى التالى: 

أن قدماء اليونان كانوا يرون أمُم استمدوا العناصر الرئيسية فى حضارقمم 
- مثل الأبجحدية والكتابة - من مصر وبلاد الشام» وهناك روایات دة ت رکها 
الكتاب اليونان القدماء تحكى لنا قصة علاقة قديمة نشأت بين بلاد اليونان - منذ 
أقدم مراحل تاريخها- وبين بلدان الشرق الأوسط» حصوصا مصر وفينيقياء إلا أن 
الأورو بين المحدثين أنكروا هذه العلاقة» وذهبوا ای ن حضارة اليونان -وبالتسالى 
آوروبا - کانت متأثرة .عؤٹرات تأتی ااا ن ر وا 

وملحص ما يقوله برنال هو أن القصص الأسطورية اليونانية القديمة تحكسى 
حكاية جماعات مصرية وسورية استوطدت بلاد اليونان منذ القدم» كما أن أسماء 
المعبودات والمدن اليونانية تشبه الأسماء المصرية والفينيقية القلرمة. 

وتبين له من دراسة اللغة العربية- الي تعتير جزءاً من اللهجحة الكنعائية 
القديمة وجود تشابه بين هذه اللغة وبين اللغة اليونانية» ليس نتيجة للمصادفةء وإغا 
نتبجة لتنقلات التجاور الفينيقيين بين المدن اليو نائية» وظهر له أن هناك العديد من 
الكلمات اليونانية الق تشبه الكنعانية» ليس فقط ف طريقة نطقهاء وما أيضاً ف 
معناهاء وبعد دراسة استمرت أربع سنوات» تبین له أن ربع الكلمات اليونانئية 
القديعة بر حح ق أصله إل العائلة السامية للغات»› لظ برنال “عند دراسسسته 
للغة القبطية- أن هناك تشاماً كذلك بين ربع آحر من الكلمات اليونانية و بسسین 
n‏ القديمة» وهنا کک أن ا ا ونان 
بالاشتراك ا ا بلاد ا ذات دلاله تاريخية» و ليست 


وتوصل برنال ل بحثه إلى أن المكسوس الذين سيطروا على مصر من 
أواحر القرن ۸ ق.م» قاموا فى ذلك الوقت .عد نفرذهم إلى البلاد اليونانية» وهذا 


سو السبب- فى رأيه- لانتقال عناصر الحضارة المصر ية / الشااميةء إلى بلاد 
اليونان منذ القدم. 

بعض کتابات اليونان القدماء تكشف عن اثر «صری وشامی قىسسدم ف 
الحضارة اليونانية: 

واستعرض مارتن برنال ف الفصل الأول من الجزء الأول مسن "أثينا 
السوداء" بعض الإشارات الى وردات ف کتابات اليونان القدماي وال تکشف 
عن أثر مصرى- شامى ف الحضارة اليونانية القديمة. 
آأً- هیرودوت: 


يذكر هيرودوت أن الفينيقيين الذين حضررا! إلى بلاد اليونان مع (قدموس) 
أدحلرا إلى اليونان» بعدا استقرارهم ف البلاد عددا من المنحسزات من أهمها 
الكتابة» وهى فن- على ما أعتقد- كان غير معروف لليونان. 

وتحدث كذلك عن أن اليونان أحذوا اع الم قن ال س 

"ميلامبوس- ف رأیي - کان رجلا قدیرا وهو الذى حصل على فسن العرافة» 
وأحضر إلى اليونان» مع تغییر بسیط› ددا من الأشياء کان تعلمها فی مصر» مسن 
بینها عبادة ديونيسوس» ورا حصل ا علسى معرفته بديونيسسوس 
الصورى (الفينيقى) ومن حضر معه من فينيقيا إلى البلاد المسماة الآن بيوتياء 
وجحاءت أسماء كل الآهة تقر یبا من مصر. 

ب- فیتاغورس: 

أغلب المعلومات الي وصلتنا عن حياة فيناغورس ورد ف كتاب 
"يامبليخوس" أحد أتباح أفلاطون ف القرن الرابع الميلادى الذى اعتمد على 
الملصادر الموجردة ف عصره لكتابة تاریخ حياته» يقرل الكتاب: 

ان فيشاغورس ولد ف مديدة صيدا الفينيقية» ومنذ طغولته عهد ابوه مهمسسة 
تربيته إلى معلم سورى» ولا بلغ فيثاغورس الثامنة عشرة من عمره رحل للقساء 
طاليس الذى نصحه بالسفر إلى مصر لاستكمال علومه هناك على يد كهنة منف» 
وبحسب ما جاء ف الفصل الثان من كتاب يامبليخحرس فإن طاليس اعسترف 
لفیثاغورس (بأن شهرته هو ف الحكمة جاءت عن طريق التعاليم الى تلقاها من 
هؤلاء الكهنة). 


A 


وف مصر أمضى الشاب اليرنان - فياغورس- حياته متنقلا بين معابدهاء 
حيث درس على يد الكهنة ختلف فروع العلم والمعرفة» وتدرب على علوم الفلك 
وأعمال المساحة والمندسة» وتعرف على العلقوس الخاصة بجميع المعبودات. 
وقد أمضى فيثاغورس أنى عشر عاما ما أحرى من حياته ف بابل» تعرف لاما 
على الاعتقادات البابلية والفارسية» قبل عودته إلى موطنه فى جزيرة ساموس» 
وقد بلغ السادسة والخمسين من عمره. 
وهكذا نرى أن فيثاغورس» أهم فلاسفة اليونانية ف القرن السادس ق.م ولسد ف 
فينيقيا» وأمضى حياته طالبا للعلم ف بلاد الحضارات الشرقية القديعة حاصة مصر 
وبابل» ليس هذا فقط. وإنما كذلك أن طاليس - أول فلاسفة اليونان - تفسه 
تلقی تعالیمه ف مصر› على يد كنهة مض ^ 
ويو كد لنا سقراط ما حاء فى كتاب يا مبليحوس عن الأصل الشرقى للفلسفة 
اليونانية» فهو يذ كر أن المصريين یعیشون کشعب واحد لا يهملون متلکاقم 
ولا يتآمرون للحصول على متلكات الآحرين» وإذا رغبدا فى تطبيسسق قرانسين 
المصريبن الي تقضى بان يعمل البعض» ويقوم الباقون جحماية ملكية العساملين» 
فسوف بمكننا جميعا تملك أمتعتنا ‏ قضاء أيامنا فى سعادة " . 
ويتحدث سقراط هنا عن المزايا الى تحققت للمصرين عندما تم توحید بلادهسم 
وتکوین حكومة مر كرية وأحدة» فقد ادى هذا إل إبکان التحصسس وتوزيسع 
العمل» بحيث بمكن زيادة الإنتاج» ما أتاح الفرصة أمام الحكومة لتنفيذ 
مشروعات ضخمة» كما وفر الفرص أمام عدد منهم للتفرغ لتحصيل الدراسة 
والعلې» الذى أصبح هو جوهر التقدم اخضاری بعد ذلك., 
ويتابع سقراط حديئة قائلا : 

إن المصريين يقومون بتدريب فلسفى للروح لتابعة القدرة» ليس فقسط 
على إنشاء الشرائع ولكن للبحث ف طبيعة الكرن كذلك» وتستحق تقرى 
المصريين بصفة حاصة وعبادقم للآمة الثناء والإعجاب ... فكل هو لاء الر حال 
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الذين أخسولة رهبة الآلمة ف البداية - ف الواقع - + علونا نختلف عن علاقاتنا مع 
بعضسنا البعض مش" ن الو حوش المغترسة» وأكثر من هذا هر الورع الكبير والدية 
لي يتعامل جا المسريون أك ر راما ما لوم ق مان جر - ہل إن کل شخص 
ەليم يەن بأنه سیدفع راء سیغائه فورا» وأنه لن يمن من المرب مسن 
اکتشاف مره 3 
وخی تراط لخدا عن غوران وما جل من مع مسن العلسه 
ا أن فیناغورس»› نې زیارته إل معر» کان هر أول من حلب 
كل الغلسفة إل اليونان E‏ و ب الآحريسن 1 
eT‏ لأنه اعتقد حن لو لو م صل بمذا على سراب 
من الامة- أن ”معت ستزداد عظمته بین الناس ف کل الأحرال» وهذا ما 
E‏ ف و تفوق على الآحرين ف "معته إلى درحة كبيرة» حن أن کل 
الشباب رغبرا ف أن يبحرا تلامیذه ,0 
د- أفلاطون: 
ما لاشك فيه أن أفلاطون ۳٤۷-٤۲۷(‏ ق.م) هو أهم الفلاسغة اليونسان 
على الإطلاق»› وأول مفکر غر يكتب ف الموضرعات الفلسفية النالصة» وإك 
كانت السياسة هي الي شغلت اهتمامه في البداية» كتب عن ما وراء الطلببعسة» 
والمعرفة» والمنعلق»› والأحلاقء والسياسة» واللغة والفن»› وانحب» والرياضيسات› 
والعلم والدیں» وجاءت کتاباته کلھا على شکل حرار بین شخعیات عسدة 
همها شخحصبية أستاذه سقراط. 
وتقول مصادر قدية أن أفلاطون زار مصر عام (۳۹۰ ق.م) - بعد تسسع 
سنوات على إعدام أستاذه سقراط - وقضى فترة من الوقت هناك يتحدث إل 
الكهنة» وبعد عودته إلى أثينا حدث تطور أساسي في فكره» فأصبح يناقش قضايل 
فلسفية مختلفة عبن القضايا الابحتماعية الي اهتم بها سقراط» فتحدث عن انشعسال 
الروح» ووجودها المستقل عن اللجحسد في محاورته 'فيدون" وني 'تيماوس" يداقش 
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أفلاطون مسألة حلق الكون» والسبب أو الحرك الرئيسي له» إلا أن أهم عمال 
أفلاطون كلها هو حاورته "الجحمهورية"» حاول فيها تحديد معا م المدينة الفاضلة. 

والموضوع الرئيسي فيها هو: ما هي طبيعة الفضيلة؟ وماهي أفضل طريقة 
لتنظيم ابحتمع البشري؟ وتحديد ماهية الفضيلة عنده يكون دال العلاقات 
الاجتماعية وليس في عزلة عنهاء وهو يقسم الكيان الاجتماعي إلى ثلاث طبقلت 
رئيسية» و بينما تقوم غالبية المواطنين بعملية الإنتاج» فإن ا ل 
الدفاع عن الحتمع في مواحهة الأحطار الخارجية والداحلية» کما ان هناك من 
يتولى حكم الجماعة وقيادقها. 

ولکل من هذه الطوائف الاجتماعية الثلاث» قواعد حاصة تنظم سلو كهاء 
نيكون على المنتجين الطاعة» ويتعسف ابحنود بالشجاعة› اا mT‏ 
با لحكمة والمعرفة الفلسفية» ويربط بينهم جميعا رباط العدالةء لتنظيم العلاقة بين 
ختلف الطبقات والفئات. ^ 

وقد لاحظ الباحثون وجود تشابه کہیر ب ل وصستل أفلاطرن للمدينة 
الفاضلة في كتابه عن الجمهورية - ا ا اجتمع إلى طبقات» وقيام 
الفلاسفة بدور الحكام في الحتمع المثالي - وبين ما كتبه سقراط في وصف الجتمع 
الصري القلعم» الذي كان ينقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية: قسم العاملين سسواء في 
فلاحة الأرض أو الحرف» وقسم الحيش والقوات العسكرية المسؤولة عن ماية 
اابلاد من الاعتداءات الخارجيةء وحهاية النظام في الداحل»ء وقسم الكهنة الذيسسن 
بشرفون على طقوس العبادة» وهم الذين يتلقون العلم والمعرفة» ومنهم العلماء 
والمهندسون والكتبة والموظفون» وهم الذين يتولون إدارة البلاد تحت إشراف 
اللوك بل إن أحد الكتاب اليونان القدامى ويسمى كرائتور" كشب بعد فسترة 
وجيزة من وفاة أفلاطون يقول: 


"کان معاصرو أفلاطون يسح يسخحرون منه ویقولون إنه ليسس مسن انكر 
جمهوريته» وإنما اقتبسها من النظم المصرية. 


¢ راجع: أفلاطون: الجمهورية ترججة الد كترر فزاد زکریاء دار الكاتب المسري» ۹۸ م الد كسسرر 
فزاد زكريا: دراسة لجمهورية أفلاطون» دار الكتاب العري» 1۹۹۸م). 


~ Taylor, A.E.: plato, The Man and his works, 1952. 
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E I ER ES‏ المال": 

"ل e‏ 
اليدا أ الملكوّن للدولة اهي إلا تصرر ایی حيالٰي لنظام الطبقات المصري" 

من الواضح إذن اَن أفلاطون - وهو أهم الفلاسفة اليونان إطلاقا - ي 
جمهوريته الي دي أهم أعماله» تأثر بالنظم والاعتقادات المصرية القديعمة. 

وقصة زيارة أفلاطون لمصر هي قصة متواترة بين القدماءء م يحاول واحك 

منهم التشكيك فيها أو إنكارهاء وما ي كد هذه الزيارة هو ما ذكره أفلاطون 
نفسه عن نغاذج الفر ن المصري القلم من رسم ونحت» والذي لا يعكن اا 
الغ شلف أتيحت به فرصة الإطلاح شخحصياً على نماذج عدة منه» بل ومر 
مراحا ل تاريية مختلفة» فقد شحدث ا الفن المصري القلم في حاورته 
(القوانیی) قان إن المصريين قاموا بعمل "قائمة ئمة تحتوى على نماذج موحدة من 
الرسومات"» يتبعها الرسّامون في أعماهم ولا خر حون عنهاء وشذا فإن من يشاهد 
رسوما فم القديمة جد أا لا تختلف في أي شى عن رسوماتما الحديشة»ء (أي ثي 
Sa O OG‏ فسني 
واحد» وي مصرء تم وضع سس ثابتة غير متغيرة لتنظيم الألحان الموسيقية ' اعسسن 
طريق القانون"» وذكر أن هناك قراعد جمالية رياضية مطلقة ثابتة - تتتمسسي إلى 
العام الإلمي المقدس- يجب التعرف عليها وتفنتينها حن يلتزم الحميع بإتباعهاء 
وهي تودي إلى تقدم الفن والمعرفة. 

كما تظهر دراسة تاريخ الفن المصري أن الصرين كانوا يعتقدون أن الفسن 
الذي hS CES‏ ق مر ن النسب والأبعادء إما هي و يعبر عن شکل سسامي 
مطل ی دال الوبحود» لاه بع ره ن نظام الكون ولیس ع ن مظسهره وهذا رأى 
أفلاطرن أن الفن المصري لا يحاول محاكاة الطبيعة فى مظهرهاء وإغا يسعى إلى 
التعبير بی ن احقيقة اخفية وراء هذا المظهرء فالفن عنده حب أن لا يعبر تک ن العام 
الذي نراه بأعيننا» ولكن عن الوجودالکرن الذي د رکه عن طريسيق التحليل 
الفلسني والعلمي» وأصر على ضرورة ان يكرت العم ل الفني ميلا فا حمسال 
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E‏ عنده في الغنون» إلا ان هذا المفيوم يتفق تماما مع الفنانين المصريسين 
الذي ترون أن ابمحمال الحقيقي هو جمال الروح والفكر وليسس جمال العام 
امحسوس )( 

وهكذا يتبين لنا من تعليقات أفلاطون على الفن المصرى» ليس فقطط أه 
لابد واطلع على العديد من نماذحه شخصياء بل وتعرف على الطريقة ية الحرفية الى 
اعتمد عليها المصريون ف تلفيذ أعماهم الفنية» ما لا يدع فرصة لإنكار الروايات 
الي تواترت على التأ كيد بأنه زار مصر وقضى ما بعض الوقت» وهذا ید حسسضس 
إصرار الباحثين الغربيين الآن على عدم ذكر رحلة أفلاطون بالذات إلى مصس 
عند الحديث عن حياته ومصادر معرفته» بل إن بعضهم يذهب إلى حد إنكار هذه 
الواقعة صراحة» ولا يخفى علينا أن السبب ف ذلك الإصرار - على التشكيك ف 
هذه الريارة وإنكارها- هو أن فلسفة أفلاطون تمل القاعدة الأساسية الي قسامت 
. عليها حضارة الغرب المسيحى منذ عصر الرومان» وحن وقتنا هذاء فلوثبت أنه 
تعلم أفکاره من مصر لانمارت الحجة الى يستندون إليها للقول بتفورق العقسل 
الآرى» وتخلف الشرقيين» مذا كان من الضرورى لأصحاب النظريات العصرية 
بین أفلاطون E a‏ الكاذب 
بتفوق الرحل الأبيض (" 

وهکذا يۇ کد برنال . من حلال بعض الإشارات ال وردت ف کكتابسات 
اليونان القدماء - على وجود أثر مصرى-شامى ف الحضارة اليونانية القديمة» فقد 
اعترف المؤر حون اليونان أنفسهم بفضل الشرقيين عامة ومصر حاصسة علسى 
اليونانء وتتلمذ فلاسفة اليونان مثل فيثاغورس وأفلاطون على أيدى المعريين. 

إن بعض الأفكار الى اعتماد البعض أن ينسبها إلى الحضارات الى أعقبت 
الحضارة المصرية» شبق ها أن رأت النور قبل ذلك بأكثر من ألف سنة وأن الكثير 
من الغلاسفة اللاحقين م يفعلوا أكثر من ترديدء أو العردة إلى بعض الخواطر 
الحيوية الى ومضت ف مصر القديمة. 


راجع: 1857 


أفلاطرن» محاورة "فایدروس". ترحة الد كتررة أميرة حلمي مطر» دار المعارف. CRIA‏ الد كتررة 
أميرة حلمي مطر: الفلسفة عند اليرنانء دار اة العرية؛ ۱۹۷۷م؛ ص۳٣٠۲‏ وما بعدها, 
(۲) أححد عمانء الياةء لندنء ۷ پوليو ٩۱۹۹م‏ ۲۹ حرم ۱٤۱۷‏ هس العدد ۱۲۱۵۸ ص ۲۹ ' 


LÎ 


اشد حت ثحت المعسريون ورموا أو لونوا عالما متنوعا من النصوص» 
أعمالر وأبسط أشياء ء الحياة اليومية» تشهد جميعها على حد سواء على أقدم فكر 
عبر عنه البشر فى لغة موضوعية» تخاطب العين» كما تخاطب العقلء وصاغ ها 
اعراع العلبيعة» ومن ثم تعرض على عقولنا وقلوبناء ثلائة آلاف سنة من تاريخ 
العام ثلائة آلاف سنة من الفكر الذى يفيض ورعا مقدسأء ثلاثة آلاف سنة من 


و ا 
ف د مواضبع ميتافيزيقية . 


م تعد معىر القديمة و فل أعيننا فى الوقت الراهن ظاهرة معزولة جرد جهللا 
بجا بل عادت لحتل مكانما البالغ الأهية فى ملحمة تاريخ العا » ولأما تستمد 
أصوها مر قلب القارة الأفربقية» ومن ما قبل التاريخ الآسيوى على السواء فما 
فی جانب منھاء هى أم 'حضمارات المعروفة بالحضارات الكلاسيكية (اليونانية 
والرومانية) فهى تسبقها وتلقى عليها ضوءا ديد" . 


کلیر لالویت: نمر ص مقدة ونموص دنيوية من مصر القديعة ‏ الترجمة العربية ماهر جوياتى» 
مراجعةء الدكترر عبد الحكيم» دار الفكر القاهرة-باريس» الد الأرل؛ الطبعة الأرلء 
القاهرة ٩۱۹۹م‏ . ص ۲۲-۲١‏ من المقدمة. 


o¥ 


ر حول هذا المعن يقر ل (بییر حر ال( :Pierre Grimal‏ 

"علينا حن أهل الغرب أن نسلم بأن كل ماف الثقافة الإنسانية ليس مسر 
إبداع الإغريتق واهللينية» إن دورهم هو من الأهمية مكان حن أنه لا تساج إلى 
مزيد من الإضافات» وقد أشادوا هم أنفسهم بالحكمة المصرية» وكانوا يعلمسون 
أكثر منا عما يتحدثون» فعلى مر الزمان» أثارت -حضارة محر والبلد الي 
ازدهرت فيه هذه الحضارة فضول القدماء (والاعریق والرومان» مم قفدماء العام 
الغري)» إا بداية (السر المستور)» وکان يلمح بالعلبع» واجهتیا العللة لس 
البحر» ویعرف انه قد اقتراب منهاء من لون الماء الذى اة النيسل احمل 
(Dn i‏ 

هذا فنحن نرى أن مدارس الفكر العنصرية الى زعمت تفرق الجنس الآرى 
الأبيض» لا تستند إلى حقيقة من تاريخ وإنا تقيم دعواها على فلسفة عنصرية 
عدائية دعائية» وبالطبع فإن مل هذه الفلسغات الى لا تستند إل جحوهر حقیقی 
من الأدلة لإ تدوم طریلا ومصيرها إلى فاية شحتومة) وما موسوعة برنال عن ات 
السوداء" سوى محاولة من بعض المفكرين الغربيين لنقض الفكر الآرى" المتعصب» 
إلا أن هذه النظريات الاستعمارية لن تنتهى إلا إذا عاد الإنسان الشرقى إلى 

ږ 

الإمساك بزمام العلم وامعرفة من جديد» فهذا هو الدليل القاطع على أن الحضارة 
الشرقية م مت بعد ونما تعرد ف بعش جحدید. 

إضافة إلى ملاحغاتنا الى سبق ذكرهاء حاصة أثناء حديثنا عسسن الذين 
تعصبوا للعقلية الغربية منكرين دور وقيمة التراث الشرقى القد لنا وقفتان: 


الأرلى: 


ليس هناك جد بدا عنده التجريد أو التنظي ذلك أئه- بالنسبة لالانسان 
بمکن التأکد من أنه منذ نطق کون جرد» على ساس أن الكلام عبارة عن تحريد 


ص ٠۳-١۲‏ من التقدم لكتاب كلرلالريت " نصرص مقدسة ونصرص دنبوبة من مصر 
القدمة". الجلد الأول. 


6۸ 


للواقع» وهو يةوم بدور وسيلة للتعميم والتجريد“ ' فكلمة (الفرجحاں)- مغلا - 
لا تعن فرجارا بعيه» مع ما يلزمه من حصائص فردية» بل الفرحار على العسوم» 
أى نموذجاً أو حنساً معيناً من الأشيايء سواء اکان طرله ۱٤‏ أو ٠١‏ أو ٠١‏ 8 
سواء اكاد نوع كله من المعدن أو صنعت بعض أجزاله من البلاستيك... 
والقول ذاته ينطبق على الكلمات الأحرى. 

وع هذه الخاصية لکلا ير تبط تکوین احغاهيم واستعماماء ای التفكير 
النظرى» " فبفضل الكلام بالذات» أصبح بإمکان الوعى استعمال لا ما تقدمه 
الإحساسات ف وقت معين فحسب» بل وما قدمته ق السابق» ومسا يمكن أن 
تقدمه ف المستقبل» وبفضل ذلك نشأت إمكانية فصل خاصة الشيء ذهنياً» عسن 
الشيء ذاته» إمكانية تحرید بعض خراص الأحسام عن بعضها الآحرء مما وسح 
كيرا نطاق المعرفة" . 

ولقد أزدادت قدرة الإنسان على التعميم عن طريق اللغة تدريجيأ» وكسانت 
هذه القدرة عند الإنسان البدائى هزيلة رغم بدئه بالكلام. 

وبفضل قدرة الإنسان على التجريد يستطيع أن يخاطب إنسانا آحر» وأن 
ينقل إليه بالکلمات مضمون أفكاره» أى أن ارس عليه الفعل» ويلعب التعميسم 
وتبادل الأفكار دور فى حفظ التجربة المكتسبة ونقلسهاء وف تنمية الفكسر 
واججتمع» و کل فرت بجر ردو فاا آل یعان ماهر ویسدرس جميسم 
مواضيع الواقع» وجميع ظاهراته» وتوجد ظاهرات لا نستطيع إدراكها مباشرة مثل 
الأحداث الماضية للحياة الاجتماعية» ولكننا نستطيع معرفتها بواسطة الكلمة 
المكتوبة (الوثائق) والرواية الشفهية. 

فالإنسان -متلك» لا نتيجة جهوده الشخحصية وحدهاء بل -مساعدة اللغة 
والنطق- المعارف المكتربة والمتراكمة حلال أجيال» وتعتبر هذه المعارف- معارفنا 
بواسطة النطق. 


جارودى (روجية): "النظرية الادية ى المعرلة" تعريب إبراهيم قربط دار دمشق _بدون 
تاریخ). س TY‏ 
جاوردى: "النظرية الادية فى المعرفة"» ص ۲۳۸. 


۵۹ 


وهذه المعارف المكتسبة بالنطق كانت نتيجة للتجربة المباشرة» الى عبرت 
عنها الأجيال قبلناء وتنبيتها بالنعلق» وهكذا يتحرر كل جيل بفضل اللغة من 


ررر ارين ار مر اا ی ت ا حقيقة» الذى فعلعته 
الأجيال السابقة» ویبداً آحر حیٹ انتھی سلفه) وهکذا يتسم شر المعرفة 
ا 


فالمفاهيم هى تعميم جربة الناس المغرقة ف القدم فى جهدهم لعكس الواقسع 
الموضوعى» من حلال ممارسة الناس الاجتماعية والإنتاجية وينتج عن ذلك أن 
الغاهيم غير العلمية أي المغاهيم الق تعکس العام ہشکل مشوه» هر بالتتابع» 
تما ٿبدلٹ مفاهيم الناس عن المادة أو الذرة مثلا مدذ ديمقرايعل ى حن اليسوم» 
وكذلك عن المفاهيم الخاصة بالفيزياء» وسائر العلوم» وكذلك مفهوم الزمان 
رالمکان» والمغاهيم المتعلقة بالعلوم الاحتماعية "° 

وهكذا يتضح لنا أن الإنسان منذ نطق يكون جرد» فكل كلمة هی تحرید» 
وكل ججريد هو سلسلة من الممارسات العلمية الطويلة» وسلسلة من العمليات 
العقلية العلياء كالتحليل والت ركيب» وبالتالى يتأكد حمطأ ادعاءات أبتدا التنغلسسير 
والعلوم النظرية مع اليونان. 

وعلى العكس فإن ما قدمه الإنسان قبل اليونان» هو كالحيط باللسبة للا 
قدمه اليونان» فخلال مثات الألوف من السنين» من خلال العمل والممارسسة 
العملية والمتكررة» وصل الإنسان إلى حمل إنسانيته» إلى اللغة والآلةء وإلى اتم 
إلى معظم الصناعات والحرف والممارسات الحياتية كالصيد والتجارة والزراعة» 
وألوان أحرى كالحياكة والحدادة وبناء الملساكن وأعمال الري» والتعدين» وشي 
أمور المجتمم» ونظمه وعاداته» وقوانينه وأعرافه وقيمه وسائر العلسرم والفنون» 
وسائر قابليته الفكرية العلياء کالاسحکام العقلية رالبادئ المنطلقية والرياضية 
وسواهاء» ومن الغلط الشنيع بعد هذا أن يدعي مدخ أن العلوم بدأت» وكذلك 


ساد تر الفنوك. . ال مع اليونان» أو أن ما قدمه هولاء معجزة تسستعصي على 
التفسير. 


نفسه» ص ۲٤۰‏ فما بعد. 


جارودی: ص ۲۸۷:۲۹۷. 


۰ 


إن هذه النغلرية المستعلية اللخاطئة تماما متأنية بالدرجة الأرل»› من اعتسلو أن 
العلم والفكر وا حضارة الحديرة بمذه الأسماى له تتمثل إا ف بناء الفلسغات 
المثالية» واحتقار الراقع» والاستعلاء على العمل» وتقسيم ما ينتجه الإنسان إل 
عسل يدوي حقير» وآحر نظري جليل مقطوع الصلة بالأرل» إنّها نظرة متأتيسة 
وبالتأكيد من جهل أصحامما بالتسلسل التاريخي لبناء امعرفة والعلم مسن حلال 
العمل وحياة الناس الاجتماعبة بواسطة النطق» إا نظرة متأتية من بناءات حاطفة 
لتغسير المعرفة البشرية» تقوم على الثنائية الحادة بين العقل وابحسم» والعقل والعام 
الخارحي» واعتبار العقل فطرياء ثابتاء مطلقاء ومستعليا عن التجربسة والعمل» 
والعا م الخارجي. 


N‏ أي تنظير او و بحريد ذهيٰ» ن أي بناء عقلي» يتقوم ويتعسدل- 
کما یقول الد کتور الألوسي ”“ - من خلال التجربةء والممارسة الحياتية» كما أله 
ينبع اساسا من هذا الأساس» إن أي عمل يتضمن جملة معقدة من الفساهيم 
والأحكام والعلاقات العقلية العالية» كما أن أية معرفة لشيء لا تتم إلا من خلال 
العمل» من حلال ممارسته واحتباره مباشرة عن طريق ممارسته. 

و 

... ولقد أحس الفلاسفة والمفكرون من عه قريب نسبياً منذ حوالي 
قرن ونصف من الزمان» بان الفكر الُحرد لابد أن يتهي إل طريسق یری 
وظهر لديهم وعيٰ واضح بأزمة الفكر الغالص". وأنه قد تأكد "نبوت عجر العقل 
في جحاله النظري الخالص عن الانتهاء إلى رأ ی قاطع حاسم ني المشكلات الأساسية 
ال ظلت الفلسفة تشغل نفسها ما حي ذلك الحين» والتأكد من أن الحل هذه 
الشكلات إنما يكون في انجال العملي» لا النظري» وهذا العامل كان نتيجة 
حهود بحموعة من كبار الفلاسفة على رأسهم إعانويل كانت . 

زل القصود هناء بعجز العقل» "العقسل التأملي"» إن مشكلات 
اليتافيزيقا مشكلات لا حل إلا بالرحوع إلى العلوم الاجتماعية التارجخيةء والعلوم 
العلبيعية اسحديئة» أي علوم الأنثروبولوجياء ونشأة الحضارات» وحيسساة وأفكار 


الدكترر حسام محي الدين الألرسي: بواكير الفلسفة قبل طاليس» ص .۷١‏ 
الفكر المعاصر: العدد (4۳) سنة ۹۹۸١٠م.‏ 
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البدائيين› م العلوم العلبيعية المعاصرة حیٹ سنجد ي العلرم الأرلى» علد 
البدائيين» بداية المشكلات الميتافيز يقية. 


ولص إل القرل أ من امهل غاما أن ذف الإنسان دور وأثر أية حدمة 
يقدمها الإنسان مهما كانت أو بدت ضئيلةء في جحالات العلوم» واستكشاف 
الطبيعة والجرف» والاحتراعات» وشّى الحالات الأحرى» كما أله من المبالغة 
وعدم الصواب تفخيم هذا الدور أو ذاكء إلى حد نسيان الأدوار ال مهدت له 
أو ال تلته» كما فعل أنصار المعجزة اليونانية» كذلك فإنه من الخطر عزل الأمور 
بعضيا عر ن بعض في جال التقييم» TS‏ أو تحسين هاء يتضمن عمل 
البشرية كاملة» ومن ذلك کم يط يظهر انبا للعدل والموضوعية قسول (ہرنیسست) 
ومؤيديه» عن الدور العالي الابة بتکاري المحض لليونان» والدور الضغيل لسائر مسن 
سبقهم» إن الخطوة الأولى الي يخطوها الطفل عند أول تعلمه المشي هي ليسست 
أصغر ولاً أبطا ولا أقل أهمية ودلالة على القدرة» من عدوه السريع فيما بعد إا 
منظار انعزالي جامد ومتعصب. 


والثانية: 

وال يدوا الفلسفة بطاليس أول فلاسفة اليونان (الققرن 
السادس ق.م) على أساس أن هؤلاء تركوا التفسير الميثولوحي» إلى الطبيعسي» 
بترا إن احترات اة هد لت إا برس لرك افير تا نير 
عملا یزاول عادات قومه ومعتقدامم وجول ني ذهنه تعمورات جتمعه» ثم ينسسى 
أوج ازدهار الفلسفة اليونانية متمثلة في تكوّن المدارس الفلسفية بالمعف 

لعميق الكامل على يد أفلاطرن وأرسطر والرواقية والأفلاطونية المحدئة» هر 

- أي هذا الأوج - حضيض العقلانية والرحوع إل نفس المسلمات الغيبية 
للبدائيين» موضوعة بكلام منمق» ونظام فلسفي يخفي على غير الخبير معدا 
اليشولوجحي البحت ”. 

وکان عشاق 'العقلانية وو ی ن ر نة" لا يهمهم هل 
ما يتحدث عنه هؤلاء موحود حقا لسواسنا , ولخبرتنا أم لا؟ المهم أن يوضع بشكل 


بواكي الفلسغة قبل طاليس» ص ۸۲. 


۹۲ 


منطقي منلاحق ومتساوق» ومبهرج بإطار من الحجح والأدلة النظرية المفعمة 
بروح التعالى على الجحس البسيط لُالإنسان 


التناسحات؟ ومع ذلك ay‏ إلا لأنه أدار الكلام 
بأسلوب منطقي وعقلان» SS‏ 

ي الابتدا» ریش ارت عر ای E‏ وفهم ما حيط 
ب» لا أن خلت عوالم يلجأ إليها هربا فلا بحل مشاكله , ومشاكل الواقع» بل يزيد 
الطين بلة جخلقه عوا لم أحرى تحتاج إلى حل وفهم هي الأحرى. 


تجدر الإشارة إلى أن افلاطون وضع لكل موجود في العام الحسي "مالا" غير مادي لي عالم حارج 
العام الحسي الماديء وهذه المثل هي الرجود الحقيقي عدده» وليس للأشياء المادية الحسية سوى 
وجودات ائويةء أو هي تشوية ومحاكاة وأشباح لذلك العام وعام المعل فيه ماذج عقليةء لا ماديةء 
لکل موجود حسي لی عاناء قبیحا آم ججیلا جزئیاً ام كلا وحتی للملاقات» وقد وجه ارسطو إلیه 
عدة انتقادات منها: أن افلاطون ضاعف العام درن أن يفسر العالم الذي نعيش فيه. 
أنظر: 34 ظط 990 .1 ٠٤,‏ :t0واA‏ وبقية نقده الموضع نفسهء رأنظر: . 


» Zellet: Outline of the History of Greek Philosophy p. 131, 173. 
- Burnet: Greek Philosophy, p. 206 


حیث بوضح انقادات أفلاطون نفسه ادظریته في محاورة "بارمنیدس" 

وراجع : كرم مق : الفلسعة اليونانية س ٠۸١‏ 

يوسف كرم: تاريخ الفلسفة اليونانية» طبعة ثالفة ,/۱۹0۹٩‏ ص ۱۷١‏ رما بعدها. وإلى مثل هسسذا 
المعنى يذهب هانزريشباخ) - أحد مدلي الوضعية النطقية - فيعرض نظرية افلاطون لي "الل 
كمدل على الاستدلال الر شي الالتراضي ريسي على احارلات الي قام ويقوم مسا الدارسسرن» 
لاضفاء صفة علمية أر لتبرير ألحطاء جسيمة ترتكبها هذه المثاليات؛ والفلسفات التأملية» يقسول - 
فى نقده لفلسفة أفلاطون-٠‏ ' . وإنه ليدر أن الفيلسرف عندما يصادف أسئلة يعجز عن الإجابسة 
عليهاء يشعر باإعراء لا بقارم لكى يقدم إليدا لغة جازية, بدلا من التفسير» رإنسا لدجسد العقسل 
الفلسفي» طرال تاربخ الفلسفة مقترنا بنيال الشاعرء فحيدما كان الفيلسوف يسال كان الشساعر 
هو الذى يبيب لذلك كاب من الواجب» عبد قراءتنا للعرض الذي يقدمه الفلاسفة لأاهسهي أن 
ركز انتباهنا فى الأسئلة لاف الإجابات القدمة.. "= 


"۳ 


ومعن هذا أن دعرى ابتداء الفلسفة مع اليونان دعوى فارغة» فالعلوم وهى 
جزء أساسى من الفلسفة .معناها الشامل سابقاء نشأت قبل اليونان» والميتافيزيقاء 
وهى معن الفلسفة الخاص والأهم» لا تعن المعقولية» بل جرد موقف» وحظ 
الغلسفة اليونائية من العفقلانية»› و فلسفاقاء وهی ف اوهس 
حظ أى من المراقف البدائية ئية قبلهم» ومع هذا أن فلسفات اليونان الميتافيزيقية 
الکبرى هى محرد عمل (بان) استمد المواد الخام» بل رعا النطة عموما لبنائه الذى 
يبنيه» من الشعوب البدائية» واعتقادات الحضارات المعاصرة لهء والمتقدمة عليه. 

والفلسفة لم يكن ها يوم منه بدأت» وفیه ظهرت› شأمُا شأن العلم» 
وهذا حال كل الفعاليات البشرية» كالغنون والعادات وغيرها: وتقدم الدراسلت 
الخاصة بأفكا ر الشعوب البدائية الغابرة» وما يقدمه علم النفس والاجتماع» عن 
تعلورنا من الطفولة إلى النضوج» أفراداء ls‏ 
مارات ایر ان البشر مروا بمراحل» تنامى فيها عبر آلاف السنين» فكرهم 
وتجحمعت خبراهم» حي ساعدم على تمييز الأشياء» واستنباط المبسادئ العامة 
للتفكير وغير ذلك. 

وباحتصار» فإ القارى المنصف ممضارات الشرق القدعة» سوف يلتق ى 
بالفلسفات المثالية والراقعية والمادية والروحية والواحدية التعددية» کما سسیلتقی 
بالزعات العدمية واللأدريةء ومذهب الشلف الفلسفى»› > فضلاً عسسن مناقشسات 
مستفيضة لمفاهيم فلسفية أساسية : كال جزئى والكلى والفردى والصرورة 
والوجود والعدم» والدوام والثبات» واموية» والمطلق والنسى» والذات العارفة 
والموضوع المعروف» كما سيجد مناقشات لطرق المعرفة الممكنة أو مسا يسمى 
بنظرية المعرفة› ما يوكد أن العقل الشرقى لا يقل عمقا وأصالة عن العقل الغريي. 

واتار ايشا ان جميع ما يحويه التفكير الإغريقى» يبدو أمامنا علسسى 
حقيقته» إذا عرض تحت ضوء العلاقات بين الشرق والغرب» ولن نقع ف حعلسر 
الجهالة إذا ما عمدنا إلى جمع معلومات عن حالة التفكر النظرى ف أهم 
ا لحضارات امحيطة بالأفق الإغريقى» وهى حضارات الشرق القديمة. 


"ها رريشبداخ) : "نشأة الفلسفة العلمية" ترجمة الدكتور فؤاد زكريا. القاهرة ۷٦۹١م.‏ ص 
LE‏ 


ونتيجة لكل ما تدم نستطيع أن نقول ونان وا رل مت 
ET‏ “ ليس هناك وقت ولا 
مكان» يمكن أن يقال إنه فيهما أو معهما بدأ العلم والتفكير والتعميم. 


فلم يعد مقبولا الرأى القائل بأصالة الفكر ١‏ ليونان» بان من سبقهم لم يصلوا 
إلا ای طور العلم العلمى فقط» ويقوى من عدم القبول هذاء ما قدمته حضارات 
الشرق القليمة من إخعازات ف محال العلم والحاولات الأحرى قبل اليونان بوقت 
طم يا 


ر 
إن الببحث الموضوعى المادئ» يؤدى إلى الاعتراف بوجحود "قغرة " أو تبدل 
كيفى فى مسار الحضارة البشرية» حصل مع جىئ الحضارات اليونانيةء إلا أنه تبدل 
حدث من جحمع كمى هو حصيلة ما كسبته البشرية من تقدم قبل اليونان. 


7 


الفصل الثان 
" العقيدة المصرية القديمة. . القوة والقدسية وعظمة المصادر" 
ویشمل: 
ولا : تمهيد 
(أشكال العقائد الدينية ف مصر القديعة» مظهر مرئى لقوى مقدسة بحردة) 


ثانيا: " صفات الآههة " ونشأة العام" عند المصرى القسم. 
ثالثا: " قدر الإنسان ومصيره " بون البشر والآهة" عند المصرى القلم. 


¥ 


أولا : تقهيد 
( أشكال العقاند الدينية فى مصر القديمة» مظهر مرئى لقوى مقدسة مجردق 

لعبت الحضارة الصرية القدمة دور كبيرا ف التاريخ الروحى لالاتسان علسى 
مدی تاریخ 2 e‏ ا بادية بوضوح | احیاناء أو ا ل 
الروحية»والطقية والعقائدية» فى حياة الإنسان المعاصر. 

وف هذا بقول المؤرخ الإغريقى (هيرودوت): 

" إن المصريين أكثر تقوی من سائر البشر. .٠‏ ويهتمون كلل الاهتمسام 
بالشعائ ر المقدسة» فقد سبوا شعوب العام إلى إقامة الأعياد العامسة والمواكسل 
العظيمة» وعنهم تعلم الإغريق» ودليلى على ذلك اها تقام ف مصر منذ زمن بعيل» 
بينما لم حتفل ها الإغريق منذ وقت قريب". 

فقدماء المصربين عظماء لاشك ف ذلك احد أحبوا وطنهم ارضا وسماء 
وماء وهواء وزرعاً وحيوانا» م قدسوا كل ذلك» وم يكن اهوى هو مصدر ذلك 
اللب» ولکنه اليقين الذى أضحى لدی اأصحابه من قواعد الإبمان. 

وكان للديانة المصرية القديمة واعتقاد المصريبن فى حياة أحرى عظيم الأثر ف 
مدنیتهم وعلومهم ونوم وآتارهې» فولا معتتقدات المصريين الدينيةء طا رأينا المعابد 
والأهرامات والمقابر والتمانيل والتحنيمل وروائم الفن. 

وحول هذا المعى يقول برستيد: 

" لا يوحد شعب قلع أو و حديث» حلع على فكرة فيما وراء القبر أهمية 
کتلك ال لقا توناء ارين عل تلك الیک ال إن هل اھا اا ج 
بوجود الألحرة» رعا كان- وقد هدتى التجارب ف أرض مصر إلى الإعتقاد بذللك- 
N E E RR‏ ا ا 
فائقة» على حر لا کن ان يوجد ف الأحوال الطبيعية ف أى جزء آخحر من أجسزاء 
العا »وأى شخص له إلام بجبانات مصر- القدرعة منها والحدية - لابد أنه وجحد 
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جسوماً عديدة أو أجزاء من حسوم قدمة قدمأ لاحد له تظهر فى حالة من الصون 
تقترب من جسوم الأحياء. © 

إن حالة الصون» الى تدعو إلى الدهشة» ال وجد عليها الصرى القسدم 
أسلافه» لابد أنعشت إلى حد كبير- اعتقاده فى بقائهم المستمرء وأيقظت حياله 
مراراً إلى مزيد من الصور المفصلة عن صقع وحياة الراحلين الذين تكتفهم الأسرار 
وتكشف جبانات بحتمعات ماقبل التاريخ المكتوب» الواقعة محاذاة النيل» الى عثر 
U E‏ 
إلى مرحلة متقدمة". 


وتقدم لنا نصوص الأهرام 7.أقدم فصل فى تفكير الإنسان» وصل إلينا 
ر وهو أبعد قسم ف تاريخ الإنسان العقلى نستطيع أن ينه وتعکس هذه 
اللصرص» كما يفعل كل أدب مدوجزر الحياة حوفااء وتتحدثٹ ف تعبسیرات 
جاريب الناس الذين انتجوهاء وهى تعابير جارية فى حياة القصر اليومية فى الشلرع 
والسوق. 


تطور الفكر والدين فى مصر القديمة " دار الكرنك ۹مم ص 1-۸۵ ۸. 
راجع أيضاً " تاريخ التحديط فى مصر" أعمال الجمعية الفلسفية الملكية فى جلاسجو سنة ٠۹۱۰‏ 
للأستاذ ج إليوت مث. 


-~ Prof. G. Elliot, Smith, The History of Mammification in Egypt , proceedings of the 
Royal Philosophical society of Glasgow, 1910. 


ظسهرت الطبعسة الأولى مسن تفرص الأهسرام لاسبرو فى مجله اأعمءع 8ف النجملدات 
۹ مم ظهرت بعد ذلك لى سفر واحد وهناك جلدات اخسری تحسرى 
ترمة وشرح النصوص ومواد الكتابة القديمة قام 4ا شفر إعfوء؟‏ .8 

وهى (نصوص الأهرام) مكتربة بافيروغليفية» وتغشى حيطان الممرات والدهاليز والغرف فى مسة أهرام 
فى سقارةء إن أقدمها هو هرم " وناس" آخر ملوك الأسرة الخامسة الق ترجع إلى الصف الأخير من القرن 
السابع والعشرين ق.م» والأربعة الباقية هى أهرام أوائل ملرك الأسرة السادسسسة» تيسق وبيسى الأول 
ومرنرع؛ وبیتی وبيیى الثان» الذين مات آخرهم فى بواكير القرن الخامس والعشرين ق.م» وعلى هذا فإها 
قشل فترة يبلغ مداها مائة وسين عاماء من قرابة عام ۲۹۲۵ إلى عام ۲٤۷۵‏ ق.م» على ماهو راجع» أى 
القرن السادس والعشرين بأجفعه» وعلى الراجح ربع قرن قبله وربع قرن بعده. 

راجع : برستيد : تطور الفكر والدين فى مصر القديعة» ص .٠١١‏ 


Va 


وو ظيغة نصوص الهرام» هى ف جوهرهاء ضمان نعيم الملك ف الآحرة إن 
النغسة الرئيسية السا سائدة هى الاعتراض على الموت ف الحاح أو حي ل عاطفة 
عئيفغة. ومکن ن أن يفال إا سجل لأقدم ثورة عظمى قامت ها الإنسانية ضد الظلام 
للت و كرد الذى ارج لاحك جهيا 

بلا جيئ لفظ موت أبدأً ني نصوص الأهرام إلا فى صيغة سلبيةء أو عند 
يطب قي على عدوء إنا لدسمع مرارا وتكرارا التو كيد الستعصى بأن الموتى يعيشرن. 
SE ST‏ 

"هيا : ايها اللاك وئاس ! إناك م ترحل میتاء إناك ST‏ ا 
رحلت لکی ا " إنك لا موت ی" 

إن هذا الملك بيى يعبش إلى الأبد " “. وهكذا يكون أجإ ل موضوع لل نع 
الأهرام هر الحياة» الحياة الأبدية للملك. 

وتقد تقدم لنا الحضارة المعرية القدبمة كثرة من العقائد الدينية ترتہط إحداه ا 
باشکال حية حيوانية أو نباتية» والأحرى بأشكال مادية غير حية» والثالئة اتخذت 
صوراً بشرية. 

فقد نظر إنسان وادى النيلء المبكرءإلى الحيوانات البرية - رغم كوا هدافا 
للصيد- - نظرة ملؤها الميبة والرهبة» بسبب ضراومًا و قوتها» فنجد - فی لقسسرش 
العصر ر امتأخحرة ما قبل التاريخ- صورأ للأسود والبران الوحشيةء ترمز لس _اطة 
المسيعلرة» وهی ترمر بالمئل للملك " تعرهر " وهو يعلاً تحت قدمية اشداءه الذين ألحق 


يمم المرعة. 
وقد عثر على العديد من التماثيل الصغيرة للقردة» كذلك رسوم فهماعلى 
بطاقات عاجية ترجحع جي جميعها إلى العصور التارغية نما يرجح تقديسها منذ وقست 


۷ 
,٠۵١ ٠۰ نعرص الأهرام‎ 


.۱۳٤-هشن‎ 


و 
نفسه - ۳۳ ۸, 


نفسه = ۷۷۵. 


فة 4۹14 اج ۱٤۹۸‏ ج سد ۱۳۷۷ب. 


41 


مبكر؛ أما الرمز الحيوانن للمعبود " ست کا شير ل أحجار مقسلير 
E EGE EL‏ وآذان طويلة أيضا 
مستعرضة وذيل قصير قائم. 

وکانت - عبادة الغرال Oryx anteleope‏ المقاطعة السادسة عشرة مسن 
مصر العلباء ثابتة من توارد هذا الحيوان رمز هاء وهناك مثال مكن ع أن يستشهد به 
على ذلك من عهد الملك "زوسر" ف الدولة القديمةء وإن كانت عقيدة ذلك 
الحيوان المقدس قد انحسرت منذ وقت مبكر لحساب الصقر "حورس". 


وعقيدة الصقر "حرر س10۲6 " کانت ها أهميتها العظمى منذ عصور ما قبل 
التاريخ 2 واسمه بالمصرية القديمة حرو "gew‏ يعیٰ "الساحة " وهو اسم یناسب 
طائرا من طيور القنص يرقى ف تحليقه إلى مسافات عظيمة ف ارتفاعهاء وقد عبد 
SEET‏ ت فیها عقيدته قادمة من مر كز عام ها 
ف نخن "٤٥٥٥‏ أی ' ھیراکوبنولیس ' اليونانية "الكوم الأحمر " الحديثة ف المتقاطعة 
الثالثة من الصعيد. 
وك مركز هام أا دة ذلك المرد ن السید خرف E‏ دت 
مكان مدينة "ادفو" الحديثة» وعغرف به تحت اس " حورس" جحدتسی أو 
الإدفوى» وإلى جوار ذلك كان الصقر الطائر المقدس» رمز للعديد من المعبسسودات 
الوجودة فى مختلف المواقع عصر» وال توحدت ف وقت لاحق مع "حورس". 
أما عقيدة البقرة المقدسة" فقد وجدت هما عدة مراكز» منسها الإقليمسان 
السابع والثان والعشرون فى مصر العلياء mk aL‏ وف عصسر 


مبكر للغاية» کان الرعز ز الحيواين الممدس للإامة " حتحور" فى "دندرة" هو البقسرة 
متو حدة معها ماما 


يعد الإله " ست " من أقندم آفة مصر الى عبدت منذ فجر التاريخ» رکانت مدينة " نوبت" ر( أمبوس) 
مكان مديدة طوخ الالية محافظة قناء وهى مركز عبادته» ولقد مزج امكسوس بينه وين معبودقم * 
سوتخ" حيث أقامرا له المقابر فى عاصمتهم " أواريس" أصبح كل منهما عرف باسم الآخرء ولا أتى 
الإغريق إلى مصر شبهرا "ست" بمعبودقم " تيفون" إله العواصف والرعد. 

وطبقا لأسطورة " أوزرريس وأيزيس" كان " حورس" هر انهما الذى التقم لأبيه من عمه الشرير" 
الذى اغتصب العرش هن أخيه "أرزيريس". 


( 


۷۲ 


هذاء وقد انطبعت ف سخيله الفلاحين الشعبين ى مصر الخصائص المميزة 
لبعض الحيوانات الى ارتبطت حياتمم اء فالثور والكبش» قد أثرا على هذه المخحيلة 
بقدراهما الإنتاجية وقواهما الإحصابية» أما البقرة» فقد ألممت عنايتهها الفائقة 
٠‏ بوليدهاء وحنوها عليه مفهوم تقديسها كرمز للأمومة» وتعود عقيدة العجل " حابي 
1وو - بالمصرية - و "أبيس واطهباليونائية "» إلى الأسرة الأولى- على الأقل - ف 
مركز ضما لى مدينة منف. 

وقد اعتبرت بعض الأأشجار المعينة - حاصة الضخمة منها- قاعدة أو مشوى 
O PD OS‏ كان يعتقد أفُفا 
مستقر الأهة أنشى طيبة تنتفع الناس بي ركتهاء ولقد كان من المعتقد أن ارواح الي 
EE‏ 
الطعام والشراب»› وتقدمها ها الإلهة الخيرة الي تقطن هذه الشجرة وهناك نہاتلت 
ارتبطت باسم إله أو ألهة معينة» وقدست نزولا على ذلك الاعتبار» وإن لم ينر 
إلبها كرمز أو مظهر لمذه الإلمة المرتبطة بماء 

SNL SE A 
الديانة ومنها المصرية» شاما ف ذلك شان العقائد الحيوانية والنباتية» وقد اریت‎ 
هذه الأشياء المادية بالمعابد أو بالملك الحاكم.‎ 


ففى مدينة هلیو بو لیس -ناه‌مه‌نام‌اا وهو امھا بالیرنان - کان هناك عمود أو 
ی ی کات ردق سه الا ایسا خم کس هر 
ال "بنبن “8٠٠١‏ على شكل مسلة» قد تكون السبب ف أن أعتبرت المسلات بعد 
ذلك رمزا للشمس المشرقة» واعتبر الكثر من رموز السلطة والقوة كالصولحسان 
والعصى وعلامات عثابة أشياء مقدسة. 
ومن عير الإنصاف أن نحكم على المصريين - نزولا على وجسسود الأعسداد 
الكبيرة من انعبو دات ال“ رت ا برموز حيوانية اه و نباتية أو ٻباشياءِ 
مادية غير حسية بأشم قد اعتبروا هذه الحيوائات أو الأشياء آهة فى حد ذاتهاء والحق 
أن مثل هذا الحكم المحصي عليهم قد تبنته شعوب أخرى ف العام القسسم» وهم 
اليونانيون على وجه التحديدء الذين سخروا مهم وكذلك إضطهدهم المسيحون 
ل العصور اللاحقة» بناءء على ذلك ومن الى أنه لا يود عقل حى لو کان 
دائ کن اَن پعتقد أن الأشياءالادية و ایرانات» أو حي البشر» هم أکثر مسن 


و 


جرد مطلهر ومرن أو مستقر لقوى مقدسة ججردة» والمصريون مثلهم فى ذلك مفل 
غيرهم من البشر ال ا بالقر ی فوق الطبيعية» وارتأوا أن 
أفضل السبل إلى ذلك هو إختيار إطار أو ور خد ومرئی» بمکن أن تتجمع فيه 
الصفات الى تعبر عن هذه القوى(“ 

وقد حدث تطور ف مفاهيم ومظاهر الدائة المصرية القديمة» بأشكاها الحية» 
الحيوانية والبناتيةء أو المادية غير الحية» عندما أحرزت الحضارة المصرية درجة معينة 
من التمدين› وأفضى هذا التطور إلى ازدياد القو ى التجريدية لدى ا 
القيم المعنوية أعظم تأثيرا» وهى الفيم ال تطورت مظاهرها ف الإنسان أكثر مر 
کائنات أنه عری» فالمعبودات الى يعزى إليها قدر جلیل من المعرغة والقدرة» ا 
تمثل ف صورة إنسانية فل النهاية» e‏ 
علامة تحدد المرحلة الأحيرة هذا التطورء وإن كانت هذه الصورة لم تشما تشمل الالهسة 
کما لم تتأثر ما کل طبقات السکان نفس القدرة فبينما الطبقات العا مهم 
والمتعلمة قد ارتفعت إلى مصاف المغاهيم الإنسانية لآهعهاء ضحد العامة الأكثر بدائية 
من المزارعين استمروا أكثر الحتضانا للمفاهيم الحيوانية والنباتية أو المادية القديعة. 

وكان للمتغيرات السياسية أثرها الكبير فى مصائر العديد من الآهة فل العصور 
القديمة» كالاحتفاء التام لبعضها من على مسرح الحياة الدينية» أو صعود البعمسض 
الأحر منها إلى المقام الأك: ر أو التغير التدريجى فى صغات وطبيعة العديسد منسهاء 
فالتعلورات السياسية أدت 9 إلى توحيد المقاطعات المنفصلة إلى أقاليم» وهسى 
بدورها ف النهاية انديحت فى وحدتين سياسيتين كبيرتين هما ملكتا الدلتا والصعيد» 
م وصلت هذه التطورات السياسية إلى مايتها باتحاد هاتين المملكتين فل و حدة 
کبری ضمت القطرين مصر العليا والسغلى تحت عرش واحد. 

وقد أدت هذه الأحداث السياسيةء إلى علاقات متقاربة بين الآلهة الحلية» فقد 
أصبح إله عاصمة الإتليم - المعبود الرئيس ر ف الإقليم» بينما انزوت الآهة الأحرى 
إلى مصاف العبودات الثانرية» أيضا أضحى إله العاصمة السياسى للمملكة المو-حدة 
بعثابة الإله الأكبر ها جميعا وف محرى هذا التطور حجبت أو ضسرت بعسصض 


ياروسلاف تشرن: "الديانة المصرية القدية " ترجمة الدكعرر أحد قدرى مراجعة الدكترر محمود ماهر 
طهء مطبعة الأثار المصرية ۱۹۸۷م ص 4۸. 


v4 


المعبودات لساب الآلمة الأكثر أهميةء أو اندبحت فيرا تماما فاقدة قرامها الفردى» 
مننهية بذلك إلى اللسيان»› 

ثانا : " صفات الاهة " و "نشاة العام" عند المصرى القدم. 

إن القوى الطبيعية باسرها» هى ف الجتمعات القديمة» أحزاء ضغيرة من القوة 
الإلمية العظمى» المنتشرة فى الكون. 

وقبل حلق العا م» كانت هذه القوة الإلمية لا ترال غير فاعلية» ولكنها كلنت 
متأهبة للفاعلية» وسط كتلة ضحمة» هى حيط أُزل»› بلاحدود» وبلا ضياء» فهو 
نحواء لاعضوی. 

وعندما بحلت هذه القوة للمرة الأولء على هيئة إبشاق وضاء خحلقست 
بأساليب متنوعة السماء والأرض والآحرة ف العا م السفلى والجبال والتلال 
والوديان والصحارى والأمار والبحار والبشر والحيوان واللبات والأحجار» وكل 
ما لايزال يشكل عالنا الراهن» وف بعض هذه العناصر يكمن جزء متناهى الصغسر 
من الكيان الإهى يربطها بالقوة الأولية العظمى» وهكذا ولد سحر العام. 

وتتمايز آلمة مصر القديمة عن بعضها البعض بالقاما وأعيادهاء وجذلك المدن 
والأقاليم ال ارتبطت بعا عبادتما ف الأصل» ول حالات كشررة اسستمر ذلسك 
الارتباط طوال فترات التاربخ الكى للبلاد» وبغض النظر عن هذه الملامح الخارجية 
٠‏ هذه المعبودات فإنه يتعسر إلى حد ما تحديد طبيعتها أو صفاها الفردية بوضسسوح 
تام» حاصة وأن الوثائق الحررة للدولة القديمة قد صمتت عن مثل هذا التحديسسد» 
إضافة إلى أنه من المحال رسم صورة لديانة متسقة ومنطقية فى كل تفاصيلها أو 
صلاحيتها العامة لالاقليم المصرى باسره لأن مثل هذه العقيدة الموحدة والمتناسقة )م 
تتواجحد قط فالديانة المصرية ليست من حلق مفكر واحد» لكنها النتتاج العام 
للعديد من ختلف التيارات اللاهوتية والسياسية» ولم تكن هناك نمة سلطة مفردة 
ومسيطرة بشكل كاف طرال التاريخ المصرى القلسم لكى تختصر كل العقائد الحلية 
وتوحدها ف إطار لاهوتى أو فكرى شامل يفرض على كل المصريين مختلسف 
انتماءاتم الاقليمية أو الطبقية. 

والموطن الأصلى للآهة المصرية يقع فى ربوع أرض مصر ذانماء فهى آهسة 
وطنية حالصة» وظلت كذلك حي زمن امتداد النفوذ السياسى المصرى إلى الخارج» 
حيث انتشرت عقائد هذه الآلمة إلى البلاد البجاورة ف النوبة والسودان وفلس طين 


Yo 


وسورياء أما قبل ذلك وف إطار العزلة الأصلية للبلادء فإما الحتصت فقط .ممصر 
والمصريين فالأرض الي انطوت عليها سلطاقم الإلمية كانت هى ارض مصرء» 

وقد ابدى المصريون دوما تساعاً دينياً فيما بينهم ف داحل مصر نفسهاء كما 
أبدوا مثل ذلك التسامح مع آلمة البلدان المقهورة» دود الحاميات والموظفون منهم 
فل الخارج وإن عمدوا بطبيعة الحال ال بناء المعابد والهميساكل المقدسة لاما 
الصريةء إلا مم فمجوا إزاء الآهة الأحنبية الحلية- کما کانوا یفعلون دائہسا ف 
مصر- إزاء اى إله أو إمة حامية لمدينتهم أو اقليمهم الأصلى على سبيل الشلل» وف 
مثل هذه الظطروف» فمن البدهى آل لے ر طوال عصور الديانة المصرية أی مظهر 
من مظاهر الإإضطهاد ال 

والإنسان المصرى الذى تحيط به مظاهر الطبيعة» ويتوقف عليها ذداته قد 
تصور حوله قوى إفية تقطن العناصر الكونية» وعلى راسها الأرض والسماء والأثير 
وفيضان اليل فضلا عن الشمس والقمر» فهذه القرى الى تحسدت ف هيات 
بشرية بلورت العديد من الآمة الكونية ذات الأحية العامة للجميع» > للدرجة الى م 
تعد هذه الآهمة ترتبط فى أصوطا بأى إقليم أو مدينة ف البلادء فهى بوحودها ف كل 
مکان aE IESE E‏ 

لقد حلقت الآلمة العا م» وبالنسبة لكل إله ف مدينته الرئيسيةء تخيل البشر 
اسالیت ر کک Ey‏ و 
ذاك من المناظر الخيالية تمدف إلى تفسير e‏ العام وموقع الأشياء. 

کما کان إنسائاً شديد التقوى» فنظم الأناشيد للآهة» ف 
دا غل الآداب اللاحقة ة الكلاسيكية القدية واليهودية و الي 


4 باستتداء فترة قصيرة وغير عاديةء خلال ثورة العمارنة الاخناتونية» الق اتبعت فيها بعض اجسراءات 
عض فى فرض عقيدة " إخدانوت" فى مصرء أو فى قهرها بعد ذلك على حد سراي مسا أدى إلى حسدوث 
انقسام کبیر فی البلاد نتبجة لاعساق المسلولين لديائة آتونء وإتخاذ كهنة آمون. وبعض العائلات الحافظة › 
من اخناتون ودیانته موقفاً عدالياً. 


۷٦ 


وانقسمت آراء المصريبن حول حلق الآمة والرشر والأشياء» وقدم اللاهوتيون 
منهم العديد من النظريات الرامية إلى تفسير نشأة العال)» وكان أكثر ثلاث منهها 
أهمية هى فلسفة الأشمونين وهليوبوليس ومنف. 

(أ) وطبقاً لفلسفة الأمونين اللاهوتيه م يكن نمة يئ ماف البدايسة وى 
اللاوحود أو الفوضى ذاهاء وال تخيلها المصريون إما كعنصر عبارة عن "الميساه 
الأزلية"» أو قوى تتجسد ف الإله "نون" الذى أطلق عليه اسم "الواحد القلم" فهر 
"بدأ الأول" أو "الأصل الأول" وقوام هذا الأزل خحواص أربع بعثل كل منها 
ذوحين ذكر وانشى من المعبودات» فالخاصية الأول هى " العمسسق العظيم 1 م 
اللانماية"» ثم "الظلام المحيم" فاللارۇية. 

ونحن لا نعرف على وجه الدقة تطور الفلسفة الكونية الآشمونية» حيث أا 
أحتلطت منذ زمن مبكر خلال فترة الانتقال الأول بلاهوت هليوبوليس» حيسث 
تاج وف اک دا ف ف بن اة ا هه 

(ب) ما معبود هایوبولیس- الإله " اتوم سن٤ة"‏ فقد بدأ وجوده الذاتى مسن 
فوق قمة تل أزلى» انبق بدوره من المياه أو اللانظام الأزلى» ثم نفخ الإله فى يده 
وبزق من فمه الإله "شر سهطء" وقرينته " تفنوت "٤٠١٠١‏ واللذين نسلا ومسن 
حلال ولادة طبيعية بقية المعبودات الأحرى. 

ويعزى إلى أتون» الذى يعئ اسمه ف اللغة المصرية " الكامل "أو "المطلق" 
ثلاث صفات رئيسية» فهو الموجود بذاته " " الذى أتى إلى الوجحود بنفسه "» وهر 
" الأقدم" " أو الأزل"» كما أنه " الأوحد " التغرد بذاته» وعلى ذلك فهو الحلكم 
على كل الآهة الأحرى "سيد الحميم" . 

ولقد كان " شر" جد المواء أو الأثيرء بينما " تفنون " تمثل الرطوبة» وممما 
بدأ العام المنظم» ف " شو" كأثير كان معطى الحياة أو القوة الخالقة ال اعتمدت 
عليه فى كل عناصرهاء وما الريح والأنسام الى تتدفسها الأحياء إلا من ظواهره وهو 


وكان ينطق امه باللغة المصربة القديمة " ٠اا‏ ٣م٠٠٠‏ إعنى اكتمل» وهو فى ذلك يشبه الفعلى " تم 
فى اللغة العربية. " عاعامصنء عط ۲١‏ " رقد وحد المصريون بيه وبين إله الشمس "رع" وأطلقسرا 
امه على قرص الشمس قبل الغروب عندما ر يتم) أر يكتملء ركان بعد هلا الإله فى بعض الأحيان بأنه 
أصل اخس البشرى. 


ف 


لامائ وغم غير مرئى لا تحيط به الأنظار» ولقد فصل السماء عن الأرض» بأن رفعها 
مالا الفراغ بينهما بأدلة وجوده. 
وقد حلل اللاهوت المصرى الخلق الميتافيزيقى لللإله " شو" بأنه قد تم وجحوده 
من حلال انسام الحياة» وهو تفسير ت ی ا ا ری 
نغته " اتوم ' مستخحدماً قواه السحرية» منذ أن بشر اللاهوت الليوبوليس بان " اتون 
ر ي رع ٠"‏ فإن الأثنين اندحا معا فى مركب إلى 
واحد هو ' ' رع - أتوم ' الذى بانبثاقه من الظلمة» غمر ضياؤه كل شسيئ» وقسد 
شحص المصريون الكو ون طبقا هذا الفهوم بتخيل الإله " شو" رافعسا بذارعية 
الممتدتين إلى أعلى ابنته " نوت" ربة السماء بينما " حب " رب الأرض يقع قابا 
عند قدمیه. 

(ح) وف فترة ما بين عصرى الأسرتين الثالثة والخامسة» عندما كانت 
مدينة منف العاصمة السياسية لكل البلادء كانت هناك فة ضرورة عقائدية 
ا ی ا بین لاهوت " هليوبوليس" الذى احتل فيه 
الإله " أتوم" دور الإله الخالقء وبين لاهوت " مف" الذى يتمتع فيه الإله " بلح " 
الور 

وعلى ذلك فقد أعلن عن ثامون مقدس بضم ثمانية آة» احتواها جميعاً الإله " 
بتاح" متجسدة أشكاها فيه» وال لم تكن إلا " بتاح" نفسه» وتعبر الفلسفة المنفية 
عن ذلك مرددة: 

" ف الأصل تم الخلق من اللسان والقلب باعتباره صورة " أتوم" ولكن " بتاح 
الأعظم " حبا الآهة وأرواحها الفعالة بالحياة بغيض من قابه ولسانه اللذان توحدا 
منذ البدء فى (حورس وتحوت) واللذان هما (بتاح) بعينه الذى يقف تاسوعة المقدس 
منه کالأسنان الي هي بذور (أتوم) والشفاه الي هي افا ان أتوم قد ولد 


عددما فصل الإله "شر" السماء عن الأرض ملأها بالنور والهراء» وميد ذلك الين بدات الحياق 

ولذلك يسمي " شر" فى نصرص التوابيت واللوصوص الديئية بس " عدخ" معن " اطياة" 

كان العاسوع يتكون من "آنوم" الذي خلق من ذاته "شو وتفعوت" وتزوج المبودان وأنجبا "جب" رب 
الأرض و "نوت" ربة السماء وتزوجا أيضاًء وأنجبا أربعة هم "أوزيريس وإيزيس وست ونفتيس". 


۷۸ 


من بذرته ومن أصابعه» وما هذا التاسوع إلا الشفاه ثي وعدا الذي نطق بالأسماء 
الأول للأشياء جيعا الي حلقت (شو وتفنوت) وباقي تاسوعه". 


٠‏ وتتخلل نصوص الخليقة للمدرسة المنفية فقرات ت تقدم لي سياقها فهماً مدهشد 
للظراهر الفسيولوجية» كما تفرر إن القلب واللسان ها السسيطرة علش كسل 
الأعضاء فالقلب يوحد في كل الأحسادء واللسان في كل الأفواه للآلمة والبشسر 
وكل المحلوقات والأشياء الحيةء والقلب يحتفظ بالأفكار» بينما اللسان ينطق 
بالكلمة» فنظرة العين ومع ونشاط الأيدى والأذرع وكل ما سعى علسى قدميه 
مصدر كل معرفة» منه تنجم المهن والأعمال ونشاط الأيدي والأذرع وكل ما 
سعی على قدمیه» وكل حركة للأعضاء ال تصدع بالأوامر الي يفكر فيها القلب» 
وينطق ما اللسان والكلمات الي تعطي أثرها في إنحاز كل الأشياء". 

وهنا تبدو قصة "بدء العا" الذي حلقه "بتاح" معروضة في أسلوب فكري' 
رفي ففكرة الخلق تبداً في العقل أو القلبء ثم يتحقق من خلال الكلمة النطوقة 
للسان أو الأمء وما الآلمة الأحرى إلا اللسان والقلب والأسنان والشفاه للإلسه 


"باح" 


ثالثً: "قدرٌ الإنسان ومصيره" بين "البشر والآلمة عند المصري القدم. 

فالآهة إذا هي الي حلقت البشر» وهم - أي البشر- - ينطوون ي تکوینهہ 
على قبس إهي» وليس من المستحيل عليهم أن يصبحوا هم أنفسهم آلمة حال ماهم 
وقد كان الميت المؤله يمحتل عادة قبل وفاته م ركزا رفيعا» كمنصب وزير الملسك 
وأعظم موظفيه في القطرء وكنموذج لذلك تقديس "کا همي Kagem‏ ° ف نمایة 


إن كان هناك استثناء لذلك هي قداسة ا ملك الي حال حياته على الأرض,» ولعلٌ أشهر ملك أله 
أثناء 0 هو الملك "رمسيس اللاي" فسا اتبعه في البشير بعبادته أسلوب تصريره بين الآلمة كاه واحن 
منهم» والظهرر ثالث اللالوث» فقد صرر بين "آمون روموت" في مقام ابنهما "خونسو" وسين "إيزيسس 
وأزیریس" لی مقام ابنهما "حورس" وین بتاح وسخمت" لی مقام ابنهما "لفرم" وبين اله = 

«الشمس ويوسعاس في مقام "شو". كما صور بناسوته يتعبد إلى شخصه» أو بتلقى منه البركات كذلك 
يقدم القربان إلى اللالوث ائذي هو واحد فيه. 

كان "كاجنني* وزير الدولة في عهد املك "تيتي" رتقع مقبرته على مقربة من حوله في سسقارة وفسد 
سجل تاربخ حياته على جانبي واجهة مدخلها. 


۷۹ 


الدولة القدعة» فنجد أفرادا من تباخ عقیده کا لرن عا اسم "جسن "emen‏ 
وهو احتصار "کاجميٰ" - یبنون مقابرهم حول مصطبته قرب منسف في سسقارة» 
ورغم ذلك م يكن يطللق عليه لفظ إله» ورعا كان شيا قريبا من القديسين. 

وقد أله اشا کل من أمحوتب [mhotep‏ " وزير معمارى الملك زوس 
العظيم من الأسرة الثالثة» و" أمدحوتب بن هابو ا 
املك " امنحوتب الثالث" من الأسرة الثامنة عشرة» واستمر تقديسهما حن العصر 
الصاوى"» بل وامتدت عقيدما حرزة شعبية كبيرة فى العصر اي eT‏ 
الإغريق أنفسهم الذين أطلقوا علیهما على ان إموئس "Imuthes‏ و ا اشن 
بأبیوس éÎ "Amwnathes paapios‏ ابن هاو ' حيث كانا بمثلان حكمة الأجداد. 

وييدو ف مفهوم المصرى القسم» أن مصائر البشر أو ا 
يستحیل جنبهاء فالإنسان ا على تغيير قدره من حلال أفعاله إذا أراد الإله لسسه 

ذلك وطالا أن الغد دائ " يقع بین آیدی الإله" فالطفل يولد ا بالعناية 

الإلمية» والوالدان يوطدان صلاقما بالآلمة فتأمر بأن يولد الطلفل هماء ومنذئذ فإن 
الإنسان يمارس أعماله فقط من خلال رضى الآمة وموافقتهاء فالبشسر يقسترحون 
الأفعال» أما الإله فيفرضهاء أو كما عبر عن ذلك أحد حكماء المصريين: 

"الإنسان ينطق بالكلمة أما الأمر فللرب". 


يعنى امة " الآنى فى الإسلام " » وى العصر الفارسى لقب "بابن بتاح" حيث أخحذ مكان الإله " تفرع" 
وبنحدر "ايمحوتب " من أب مهندس يدعى "كائفر" وأم امها " خردرعبخ" تسى إلى إقليسسم "مسدس" 
غالبا وبقال ان "ايمحوتب" ولد فی إحدی ضراحی منف تسمی "نخ تاوی" ؛ وقد اصبح إا للطب» 
ورحد مع الإله الإغريقى ”أسكلبيوس وهام اة " وكان بعظر إليه مبذ وقت مبكرا فى الدولة الحديشسة 
کراعی وحامی للكعاب الدين اعتادوا أن يسكبرا قطرات من مدادهم قرباناً له قبل شروعهم کیا اعتسبر 
ابن الله "بتاح " نفسه من السيدة "خردوعدخ". 

م تعد عبادة " امنحوتب بن هابو" حدود طيبة) ى حين أن عبادة " امحوتب" انشرب فی جهات 
كثرة مثل مف والصعيد والنوبة والواحات. 


Ae 


ونحد نموذجا لما يأمله المصرى من فضل الآمة ى نسص يتسب للملك " 
رمسيس الرابع" » يسأل فيه الإله " أوزيريس" أمانيه ال يرجو تحقيقهاء كمثوبة 
له على أعمال التقوى الى أعرب عنها هذا الإله» وهو يضمن هذه الأمان ما هر 
حاص به وبرعاياه» والذين يخاطب با مهم الإله» وهو يعبر عن ذلك ف أسلوب 
حدد هو مط مصری حقیقی قائلا: 

" لسوف تحبونى بالصحة وبالعمر الطويل» وبعهد ملكى متدء e‏ 
أطراق» البعر لعي» والسمع لأذن» واهناء لقلى كل يوم» ولسوف تعطونسئ 
الطعام حي ين الشبع» a TT TT‏ 
ل کے و ادرف واا ا ولسوف تعمرون قلى بالرضاء 
وتمنحون ”معكم لا أقول» وستأمرون بفيضانات للنيل مترعة تحقق متطلبان قرابیسی 
وقرابین الآهة والإلمات سادة مصر العليا والسفلى افا فل الول المقدسة 
وكل الناس على أرضك» مع قطعامُم وأشجارهم ال هى صنع يديك لأنك أنست 
حلقتهم جميعا ولن تت ركهم فى ضلالة يعمهون". 

وحن واحدون ف هذا النص القيم والأشياء ال أهتم اللصرى القسي ألا 
وهى اللياة والصحة والعمر الناضج المديد ثم وفرة من طعام وشراب يطلبها 
لأطفاله» كما سأهها لنفسه» ثم فيضان غامر تتوقف عليه رفاهية سكان مصر 
وثروانمم من قطعان وأشجار كما تدرقف عليه حياة دينية ثرية فى مارستها مسن 
التقدمات وقرابين الآهة البلادء وف النهاية : یحث ربه على تحقيق هذه الدعوات 
رر ماع د ا حال البشر وكل شيء نما رتب التراما بأن يحبوهم بعميم رخمتسه 
ورعايته» وألا يعدل عن تلك الخطط الإهية ال قدرها هم عندما حلق ذلك العام. 

والآهة- كما يتضسح من النص السابق- هم الذين يصنعون الطفل» ويخرجونه 
للحياة وجبونه با-حماية والحب والتربية يقفون وراء حافظين له حياته» يذو نه 


¢ عا عثر على هذا النصس تقوسا على لوحة رمسيس الكبرى لى أبيدرس» رهى حاليا بالتحف المصرى تحت 
رقم Yeoy¥‏ ومسجلة برقم ۹ رد نقشت هله اللوحة غالبا فى أوائل حكم "رمسيس الرابع'» 
وأهداها إل الإله " أوزيريس” متاثراً بوفاة والده, 

راجع : "الدبانة المصربة الفديمة" » ص .۷١-۷ ٠‏ 


۸1 


ويغمرونه بالفضل والصحة والثياب» رافعين إياه عاليا وإجالاً فان حیاته کلھا تقع 
پر ن آیدی الإله لأن الإنسان هي و نحادم الر ب المتبتل ف عبادته وحبه. 


1 ركان التشوق للعمل بالاتساق مع إرادة الآهة طابعاً ميزأ للمصرين» فدائاً 
آبدا کائوا یصرون على أن ای عمل معن " هٍ و ما قرره الإله" وف رأى امجتمسيى» 
فإن القيم الأحلاقية كانت تقرر بواسطة البشر أيضاً فضلاً على الآهة وكان المعيلر 
E‏ وتقره الآهة" لأن ذلك هر العدل والطيب» وقد 
استخدام المصريون كلمة " نفر إمNuf‏ " للدلالة على "اليب والمجميلإ " فسهم 
يتحدثون على سبيل المثال عن " شخصية طيبة " وعن شيء أو شحص بأنه مسن 
الحميل النظر إليه» كما أن " نفر" يرتبط أيضا مع البهجة والحظ الطيب» والكلمتان 
الضادتان لذلك تعى باللغة المصرية القليعة " دحو سمعه" (الردئ وغير 2 أو غير 
محظوظ أو حرين) بينما كلمة " بوين ‘î "boien‏ ن ( ردئ ف علاقته) مع ' اعدم 
الحدوى والكارثة والمصيبة"» وهذه ا جال وأحلاقی " 
بينما كلمة " ماع الق تعن " حق» صادق» عادل" وكذلك الاسم المشتق 
منھا " ماعت .مع " الحق» الصدق» العدالة" تنتمى على النقيض من ذلك 
فط إلى الحال الأحلاقى(. 


والإلسان نفسه مسئول ماما عن أثر أفعاله» لان المصريين على الرغسم مسن 
إعانمم بالقدر فإنمم م لصوا إل أن القدر بعكن أن یعرقل اور الحرة للانسسان» 
فالقدر يتبدى ف غختلف الأحداث ف العام احیط)› وال 5 ونر ٹر على حياة الإنسان من 
الخارج» والإنسان تظل لديه الفرصة لكى يناضل ,ويواجه هذا التأثير بيده 
الخاص. 


۴ ۱ 

1 أ وهتاك مفهومان مضادان لكلمة " ماعت" ۳ا " جرج ع6۲۲" بعنی کذب أو زيف و یسفت 
ئ6 وتعنی تقریاً " حطأً أو رذيلة" وأحياناً جد " ماعت" فى صيغه الى " ماعتى لرامعة1” ررما 
تغبر هذه الصيغة الشائية عن درجة كاملة أو عميقة من المعنى» وليس إلى وجود مفهرم يعنى حقيقتين أر 
عدالتين» وتعنى "ماعت" كذلك النظام الذى قام عليه الكرن . ونظمت كل مانم خلقة من مظاهر الطبيعة. 


AY 


وما نطلق عليه ١‏ سم الضمير الآن» كان طبقا إادراك اللصرى القلسم مستقرا فى 
القلب " إيب ء۷ پ٠‏ والذى كان موطن العقل و(العواطف) والرغبات»› 
وصوت القلب هو "صوت الإله" و" ذلك الذى يقوده القلب إلى نسق طيب مسن 
السلوك هي السعيد". 

والمصريون ذوو العقلية» العملية لم يشغلوا أنفسهم بتأملات نظرية عن الخير 
العلل تى الذى بمعكن تطبيقه» وإتباعه تحت كل الظروف وبأى نمن» ووحهة نظرهم ف 
ا ا ر ا 
سيعود بالنفع على الفرد فرضا الآلهة والبشر سيثمر عطاؤه طال ذلك ام ة قرب» وهو 
عفظ للانسان (اسما طیبا) بین معاصريه وبين أحلاته وسيحمى هذا الاسم مسن 
الستقوط فى زوايا اللسيان أو من اللغة. 


SES ES عنصراً فالا لای‎ e 
وجو ده» و"الاسم الطيب" كان يذكر- كما اعتقد المصرى القسم- إلى الأبدء كمد‎ 


د حامله يتمتع یاه متدة) ومثل هذا الاسم أُمرٌ حرى بأن يجتهد الإنسان من أجحله 
)1( 

وإتيان الخير والحق يتوافق إلى حد كبير مع السلوك الطيب» وقد كان ذلك 
يلقن للشباب من حلال فرع حاص ف الأدب هو أدب التعاليم» وهو عبارة عن 
بحموعة من الحكم والنصائح الي تشكل الحكمة العملية» أو بالأحرى الذكاء ف 
تناول الحیاة وهذه التعاليم كان يفترض أها من نسج رجال ناجحين فى حيايمم 


ولذلك كان القلب المترفى يوضع فى الميزان مع ريشة العدالة أثاء محاكمه فى الآخرة أمام " أوزيريس" 
رب المحرل. 

كان تعطيم الاسم يعنى القضاء على صاحبه» وهذا ما قام به مدلا املك "تعرس الثالث ضسد اللكسة 
"حىشبسوت" بعد وفاقماء حيث قام بعهشيم أسماءها على جدران معبدها بالدير البحرى» وكذلك ما قام به 
أعداء "إخناتون" ضده ؛ وضد إله " آتون" بعد انتصار كهنة "آمرن" مثل ما نراه على جسسدران مقبرة 
رعموزا بالأقصر. 

كانت هذه الحكم تبدا عادة بكلمة ' سبوب" كران هاء وهذه الّلممسسة ممداها "درس أو تعليسم" 
رلكثرة استعمال هذه الحكم والتعاليم كان التلاميذ يكتبوفا على قطع من الفخار وشظيات الجر * 


AY 


ومسىتقبلهم»› وعلى ذلك فقد کان هياك ضمال مع ن لنجاح ممائل لأرلفك الذيسن 


يتبعون هذا النهج. 

وهناك أجزاء من الأعمال المتأحرة من هذا الفرع من الأدب» المسماة 5 

منمرل Amenemope‏ " وال صيغت ف مع اشرت العشسرين والواحد 
و ىذه التعاليم هی ال نسبت للحكيم "بتاح حتسب 
ptah-hotep‏ " الذى كان وزير فى الأسرة الخامسة» وت رکر ا 
إزاء رؤسائه ف مختلف شئون الحیات ولب هذه التعاليم أن " ما يحدث هو أمر الإله 
الى بيب الكانة العظمي "وان النهج الأفضل للشخص الراغب ف التقدم هي ألا 
يعمل ف تناقض مع النظام الراسخ. 

وبينما كان هذا النظام ف الدولة القديمة مؤسسا فوق كل شي على إدارة 
منطمة جحيدة) فان الدولة الوسطى قا أضافت مفهوم تقوى الآهة كجزء من هذا 
النظام» فعلى الرغم من أن الإله قد خلت السموات والأرض طبقاً لرغبسة ابش 
والنبات والخیوان لعلعامهم» فهو كذلك فرض العقاب لأنه» 


" ينكل بالمخلوقات على ذلك الذى اقترفره عندما كانوا أعداء له» كما أن 
محتق كل العاصي منهم» فمن الحال الإفلات منه» لان الإله e‏ 
والتقرى أو الفضيلة هى الأكثر قبولا عند الإله من القربان الذى يقدمه الشري " 

والتحربة قد أدت رغما عن ذلك إلى أن التظام الإمى الذي برض المشربة 
للحيرء والعقاب للإم» لا يتحقق دالما ف الحياة الدنياء وطالا أن المعسريين قد آمنوا 
دائما باستمرار الحياة بعد الموت» فإنه قد بدا هم أن من الطبيعى والمنطقى أن تد 
أو يوجل آثار النظام الإلمى» أى العدالة إلى الياة الأحروية» ومن الحتمل أن الإبمان 
بان السعادة ف الحياة الأحرى الى تتوقف على السلوك والأعمال لال الحياة 
على الأرض» کان سائداً ف الدولة القدمة» يتضح ذلك من الوثائق ت المكتوبة هذه 
الفترة» ومذ الدولة الوسطى فنصاعدا أصبح ذلك الإيعان وا سائدأ» ما يجعلا 


اجيرى الملساء» ومعظمها برجع إلى عهد الرعامسة ؛ وأقدم ما وصلنا يرجع إلى الدولة القديمة » رضاصة 
تعاليم کاججمی' و" باح حت" 


hé: 


خلس إا ل أن هذا الإبمان تأصل فل فترة الانتقال أ" لأول مسن التساريخ المصسرى 
القدم Cr‏ 

والسظرة التشاؤمية» ومفهوم عبثية هذه الحياةء تشكلان اللنلفية لقطعة أدبيسة 
انی رى من نفس هذه الفترة» وھی هی "الحوار بین اليائس م من الحياة وروحه"» فهو 
سیت e‏ امحيطة بمذا العام وال يلحصها قائلاً: 


e EE 


به. 


ولقد حاولت الروح جاهدة أن تصرفه عن قراره هذاء وأن تذكره مباهج 
ارت اذھ ارک س وا امت س ورلو اد سے 
يصل إلى العام الآحر سينعم بصحبة الآهة» وسيخحظى بمكانة على غرار إله» ورمها 
أفاد ذلك ف أن يعمل على عودة السلام والعدل على الأرض. 

ومثل هذا الأدب التشاؤمى يتعارض مباشرة مع النظرة التفاؤلية التقليدية 
للمصرى القسم إلى الحياة» والتمتع بدعائمها بدون أى حوف من الموت» ورت ا 


يمكسا القول بان المصرى القدم فى العصرر التارينية آمن بالخلود» رغم أنه لا توجد كلمة تعسبر عسن 
الخلود فى لغته فكلمة الخحياة نفسها تستخدم لكل من الحياة على الأرض واياة بعد الموثت» ولكن الخلدد 
لیس مطلقاً فان متطلبات معينة يجب أن تدحقق للحصرل عليه والدليل على وجود ملل هذه المقللكد فى 
العصور التارجخية المبكرة هو جرد العثور على أدلة أثرية. حيث احترت مقابر هذه العصور على الطعسسام 
والأدوات الأخرى الى لا يمسر وجودها إلا فى ضرء افتراض أن هناك تصوراً بأن احياة تمعد بعد الوت 
تحت ظروف شبيهة للغاية بتلك الى انصرمت. على الأرض. 

وحالة الحفظ التق وجدت عليها أجساد الموتى فترة طريلة بعد المرت › والتى تعرى إلى المناخ الجاف » قسد 
أسهمت إلى حد كبير فى أصل فكرة استمرارية الحياةء ولقد كان الوضع الذى ترسد انث على أساسسه 
تلف من مکان إلى آخرء ولکن هذا الرضع كان ابا لى البانة الراحدة» ما بيكس ايف بض 
الاخدلافات, أو بعض التصورات لى المفاهيم الحدائزية. 

» Erman, Adolf, Die Religionder Agypter, Berlin and Leipzig 1934; : gl) 


French translation, La religion des Egyptiens by H, Wild, paris, 1937. 
- Sainte Fare Garno 
1948. 


Ae 


الروت كان حعيقة يغمض الصرى عنها عينية عامدا إلى مواجهته بالوسائل السىّ 
تتناسب مع إمكاناته» فا لتشاؤم ليس أمراً طبيعيا للمصرى. 


A“ 


الفصل النالث 


”إخناتون“ أول 7۳ ٹوری“ 
ف العام یسعی لصياغة ” توحید“ عالمى 


(أ) تمهيد. 
(ب) "إخناتون 


“ ثائرا على التقاليد اللاهوتية. 
(ح) ”نزعة التوحيد عند إحناتون. 


(د) تعقیب 


AY 


(ا) قهید: 

احتل ”آمون“ إله طيبة الحلى القدع ف عهد ”أمنحوتب الفالث“ الكانة 
الأول فى علم لاهرت الدولةء بالنسبة إلى الم ركز الأعلى الذى كانت تحتله الأسسرة 
الحاكمة بالدينة موطهء فى الإمبراطورية. 

ومن وجبة علم اللاهوت» فإنه حضع منذ زمن طويل للزعة القدمة السسي 
كانت تتعرف هوية الآهة امحليين القدامى فى إله الشمس» وكان قد أطلق عليه مدذ 
عهد بعید "آمون- رع" وتد حلت محل حصائصه الحلبة القدمة» حصائص إله 
الشمس» وصبغ آمون الى القلم بالمبغة الشمسية تماما. 

وهذه الطريقة كان من المستطاع رفعه إلى المرلة العليسا فى بجحمسع الآهسة 
فامنت له اللكانة الأرل بين الآهة› رادج انحر تب الال“ طورالفض كهنسة 
كلل المعابد فى البلادء ف منظمة كهنوتية واحدة » وعلى رأسها وضع كاهن آمسون 
الأعلى"؛ وكانت هذه أقدم طالفة كهنة قومية عرفت حي ذلك الحين ن الشسرق 
الباكر فى مصر القمة. ۰ 

وعندما خحلف ‏ امنحونب الرابع“ باه" امنحوتب الثالث“» حرالى عام 
٠‏ ق.م.ء قام نراغ حاد بون البيت المالك من جانب والمنظمة الكهنرتية السي 
يسيطر عليها آمون» من حاب آحسس» وسن الواضسح أن الملك الشاب 
”امنحوتب الرابع (اخناتون) ‏ كان ميل إلى مطالب إله الشمس السلس وهسى 
تتعارض مع مطالب آمرك. 

و بواکیر حكمه ده يعشد فى ماس صورة حديدة من عقيدة الشمس 
القديمة یحتمل أا كانت حلا وسطا بين الاتتين» وخحصص نفسه للمذهب العللى 
الشمسى الحديد» فأضفى على إله الشمس تعريفاء حرر العقيدة ابمنديدة من تقساليد 
علم اللاهوت الشنسى القلم» الى تتعدد فيها الآمة؛ حل وسط لقد أمبسسح 
الآن يطلق عليه ”آثرن" وهو إسم قم للشمس الادية» ورعما كان يدل علسى 
قرصها. 


« حابر سنا رل کاهن أعلي آرت الى ایل النصب علي راس انيم الكهى الیل پد وگان 
الرزير الأكبر فى عهد اللكة حتشبسرت. 
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وبذل احناتون ا لحعل اسم " آتون“ ا ف بعض الصيغ ا للفظ 
لله ولمذا اض يطلق 8 على التعبير التقليدى ”قربان إممسى“ (حرفياً 
”قربان الإله“ « ”قربان آتون 0 

وم يأحذ إله الشمس اسما جدیدا و حسب) ولكن املك الشاب " اتون" 
أضفی عليه رمرا حدیدا أف إن أقدم رمز لإله الشمس كان ا ا ويصور 
الرمر الجديد الشمس كقرص تشع منه إلى أسفل أشعة منحرفة) وکل شعاع ينتهی 
بيد آدمية» ويوحى هذا الرمر بقوة تنبعث من مصدرها السماوى وتضع يدها على 
العام وشئون ا 

ولادخحال و آتون ف طيبة» أقام أمنحو تب الرابع (احناتون)» هناك معبدا 
رائعاً لاله ايد وار ف ع أرقا تة من أطرانة للك و ترغان ا تبت 
أشد العداوات خحصومة بين الملك وبين كهنة آمون» انتهت بإصرار الملك على حعل 
آنون إلا أوحد للإمبراطورية» وتشتيت شل آمون. 

ولقد نتج عن الحهد الذى بُذل لحو كل أثر لوجود آمون» أن غير املك امه 
من ”امدحوتب“ (آمون يرتاح ”أو“ ”يرضى“) إلى ”إحناتون“ ومعناه ”أتون 
راضى““ وهو نقل الاسم القسم للملك إلى فكرة ماثلة فى عقيدة اتوت وحي اسم 
والد املك اأمنحوٽب الثالث» 39 یحترم» لفطل ”اة“ کجمع» مُحی a‏ 
وجد» وحرت على أسماء الآلمة الأحرى» اا نفس المعاملة الي ليها آمرن 
(ب) ”إخناتون“ ثائرا على التقاليد اللاهوتية: 

ولا وحد ”إحناتون“ إن طيبة قد أثقل كاهلها بالكثير من التقاليد اللاهرتية» 
على الرغم من ل تقع على التقريب 
ف منتصف المسافة بين طيبة والبح فى مكان يعرف» على ماهو شائع الآن بل 
العمارنة» وقد سماها ”آحت أتون“ أى ”أفق آتون“» وأصبح اسم إله الشمس هر 
الاسم الإلمى الوحيد الذى يوجد فى المكان» وكان الغرض منه فيما يتضح أن يكون 


۱ 
راجع برستيد (جيمس هدرى): تطور الفكر والدين فى مصر القديمةء ترجمة زكى سوس» دار الكرنك. 
القاهرةء ۱٦1۹ء‏ ص 4۲۷ .٤١١‏ 


( . ْ 
راجع برستيد (جيمس هدرى): تطور الفكر والدين فى مصر القديمةء تر+مة زكى سوس دار الكرنك» 
القاهرة) ۱۹٩٦۱‏ ص 4۲۷ .٤١١‏ 
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مر كزأ لنشر مذهب التو حيد الشمسى» ولم يكتف الاك الشاب هذا فقط» بل 
أسس مدينة لآتون مائلة ف النوبة» وآحرى ف آسياء وهذا أعطى كل قسسم مسن 
الأقسام العظلمى ف الإميراط, زر وف و ر ر ریا وک ل و ی 
وبذلاف هذه فقد أقیمت لآتون هياكل ف أمكنة أحرى متنوعة فى مصر. 


وما کان لیتسی لانحناتون إنجاز هذا دول تکوین حسزب قوى للقصسر 
پتل ترجيپه ضد طوائف الكهنة e‏ إن حیاة حرب 
القصر هذاء ال كشف عنها القداع الآن فى ' حت آٿ؟ اکاک ل 
العقيدة ابحديدة وتژلف نقرش الحیطان البارزة الى ترنحر بها المقابر السئ حفرهسا 
الك الشاب» تولف أجمل فصل شيق ف قصة الشرق القده" 

وتحتوى هذه القبور على سلسلة من الأناشيد فى ححمد إله الشمس (أتون)» أو 
إله الشمس والملك على التبادل؛ وهو ماي يسمح لنا على الأقل بلمحة من عام 
الفكر الجديد الذى نشاهد فيه هذا املك الشاب ورفاقه يرفعون أعينهم ويحاولون 
أن يتبينرا الله ف مدى قوته الى لا تحدء اللهء الذى لم يعد بعد إله وادى النيل فق سط 
بل إله كل الناس وكل العام 
(جس ”نزعة الوحيد“ عبد اخداتون 

وليس أفضل من ن ندع هذه الأناشيد تتحدث عسن نفسها" وتعرفضا 
قسمات الثورة الى قادها وصاغها إحناتون ف ذلك الوقت. 


برستيد آثار اللوبة السودائية "ص١۵‏ - ۸۲. 

كانت هذه القبور أزار كشيرا ودرس» رقد نشرت فى أجزاء متناثرة» وم توجدء مع هذاء أبسة طبعسة 
كاملة حت عام ١۹٠۳‏ عندما نشر "ديفس" كتابة القيم "مقار العمارنة السخرية" مجلدات ٠-١‏ لنسدن 
١‏ الت تحوى كل شى فى العمارنة فيما عدا موقع المديدة رفير المللكء ويقدم لدا هذا الكتاب القيسسم 
برضا للموقف فى العمارنة من الوجهة التاريخية» وحاصة الياة فى القصرء لى البيئة اليديدة» الى صاغسها 
للك الشاب ”إخحاتون“ 

إن احسن هذه الأناشید» هر نص دیفس؛ عمارنة ٩‏ لوح ۲۹ راجع برستیا “ءامو ہا مامص رط 


*™ sub rege Amenophide IV , conceptis, Berlin, 1894 


۹۱ 


تقول أطول وأهم هذه الأناشيد » تحت عنوان ” اء آتون الذى يعمسم 
الكون وقوته“: 
”إن طلوعك جيل فى أفق السماء 
ياآتون» يابادئ الحياة 
عندما تصعد فى الأفق الشرقى. 
تضفى على كل أرض جالك. 
إنك جميل» عظيم» تلمع عالياً فوق كل أرض. 
إن افك رط لافار و خوط كلا ارخ 
وف مقطوعة أحرى بالغة الجمال نقرأً: عن أتون أنه: 
” حالق الجرتومة فى المرأة. 
صانع البذرة ف الرحل. 
معطلى الحياة للوليد ف حسم أمه. 
تدحل السكينة إليه حى لا جهش بالبكاء. 
وترضعه ( حێ) ف الرحم. 
وعن ‏ حلق الحيوان“ تقول مقطوعة أحرى من أناشيد أتون: 
” عندما الفرخ ف البيضة يسقسق ف القيض. 
تعطيه النفس داخلها لتحفظه حيا. 
وعندما تكون قد جمعت بعضه إلى البعض الآخر. 
إلى( الحد الذى) يدفعه ف البيضة. 
فإنه يخرج من البيضة. 


= وتقسیم هذه الأناشيد إلى مقطعات معدولة» هن وضع برستید نفسه ( تطرر الفكر والدين فى هصر 
القديمة ص ۳۳-٤۳۲‏ 4.) 


۹۲ 


لیسقسق بکل مالدیه من حهد. 

ويسعى هنا وهناك فوق ساقیه. 

عندما کون قد حرج منها. 
نصل إلىأعمق المضاميين الي تحويها مقطوعات هذه الأنشودة» والين تتحدث عن 
حلت العا" فتقرأً: 

” كم عديدة هى أعمالك! 

إا حافية (عنا). 

يها الإله الأو حد الذى لا ملك قراه أحد غيره. 

لقد حلقت الأرض وفقاً لمشيفتك. 

عندما کنت وحیدا. 

الناس وكل الماشية» الكبير منها والصغير. 

كل ما يوجد على الأرض. 

الى تسعى هنا وهناك على سيقافما, 

وکل ما کان على ارتفاع. 

تلك ال تطير بأجنحتها. 

إنك تقر كل إنسان فى مكانه. 

إنك تدهم ا 

وکل إنسان لديه متاعه. 

وأيامه معدودة. 

والألسن تتنوع ف الكلام. 

وصورهم كذلك وبشراتمم يتميز بعضها عن البعض الآخحر. 

(إذ) أنك جعلت الغرباء يتباينون. 

أنت سيد كل أرض» الذى تشرق لأجحليم. 

أنت شمس النهار» العظيم فى جلالك. 


A 


إن جميع الأقطار القاصية. 

إنك تصنع (أيضا) حياها. 

لد وضعت نيلا فى السماء., 

وعندما يسقط لأجلهم فإلّه يصنع أمواجاً على المبال. 
أشبه بالحر الأحضر ا 

بروی حقوهمم ف بلدامم. 

ما أروع تدابيرك» ياسيد الأبدية. 

NEA 

ولأجل ماشية كل قطر» تسعى على سيقاها. 

( ولكن) النيلء إنه يأتى من العام السلفى» لأجل مصر . 


”وأتون“ فل هذه الأناشيد الى ت ركها لنا الملصرى القدم مشلا ف ملكا 


الاب ”إخناتون“ مسشول عن تعاقب الفصول» وجب على التشتسر أن اموا 
صدعته الواضحة فى كل شئ» وما أجمل ما تصوره لنا المقطوعة التالية مسن هده 


العان: 
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” إن أشعتك تغذى كل حقيقة. 

عندما تشرق» فإما تعيش . 

إنك أنت الذى تنميها. 

إنلك تصنع الفصول. 

حى خلق كل عملك . 

الشتاء ليجلب هم البرد. 

والحر حن مکنهم ان يتذوقوك. 

إنك جعلت السماء القصى يرتفع هناك. 
حن یشاهدوا کل ماصنعته. 

أنت وحدك وأنت تضئ فى صورتك کاآتون الحی. 
تطلع وتلمع وتذهب بعيدا وترجحع. 


إنلك تصنع الملايين من الصور. 

عن طريقك وحدك. 

المدن والبلاد والقبائل والطرق العامة والأنمار. 
كل العيون تراك أمامها. 

لأنك آتون النهار فوق الأرض.“. 


ونصل مع هذه المقطوعات إلى ترنيمات جيلة يناحى فيها 


ا بق له: 
ل 


لا يوحد آحر يعرفك . 

سوى ابنك إحناتوك. 

لقد جعلتة حكيما, 

فى تدابيرك وف حبروتك. 

إن الاس يون بك. 

إلى أن تغرب. 

e 

ا و ارت 

لقد وطدت دعالم العام. 

وتدشنهم لأجل ابنك. 

الذى حرج من أعضائك. 

ملك مصر العليا ومصر السفلى. 
الذى يعيش ف الحق» سيد القطرين. 
تفر“ حبرو ر خ»وع - إن - دع (إحناترن) 
ولأحل الزوحة الملكية الأولى» حبربته. 


۵ 


سيدة القملرين. نفر - نفرو - أتون» لفرتيى. 
تعيش وتزدهر إلى الأبد.“ 


(د) تعقیب 

ونحن واجدون ف مثل هذه الأناشيد مذهباً عالياً ملهماء لا يوجحد قبل ذلك 
فی دين مصر› وف ماله ينتظم العام كله» إن الملك يدعى أن الاعتراف بسيادة إله 
الشمس العامة هو أيضا عام ون کل الناس يعترفوك شیکمه») ويقول عنهم إن 
آتون صنعهم لأجل نفسه حاصة» يحملون جريتهم فوق ظهورهم» لذاك اللذى 
أوجد حياتمم» ذاك الذى يعيش الناس بأشعته ويستنشقون المواء. 


من الواضح أن إحناتون كان يضع الخطة لدين عالمى» ويحاول أن عله يحل 
حل القومية الق بشت مدی عشرین قرنا. 

ومع هذه السلطة العامة فإن إحناتون متأثر تأثرا عميقا ببقاء الإله الأبدى» 
ومع أنه هم لفسه») يتقبل ف هدوء قضاء الموت علیه» وف ہوا کیر حياته العملية ف 
تل العمارنة يعلن ويسجل بصفة دائمة تعلیمات عن دفنه» فاه مع هذاء یعتمد علسی 
علاقته الوثبفة ب "تون" لتضمن له شيثا من بقاء إله الشمس. 

ونتناول الأناشيد مسألة خلق العا مء قائلة أنه أجر بينما كان الإله لا يزال 
وحيدا» وأن "آتون" حالق الكون» أو جد كل سلالات الإنسان» وميزهم ف اللغسة 
وی لون البشرة» وأن فوته النالقة لا ترال مستمرة» تو بحد اسحياة حي من البيضسة 
الق لا حياة فيهاء ففى داحل "نواة" البيضة الي لاحياة فيهاء تستجيب أصسورات 
الحياة ای مر آتون!» وعن طریق التغذى بالشس الذى یعطیه» تخر ج نسل کان 
جی. 
: إن هذه القرة» معطية اخياة» ھی مصدر احخیاة الدائ» وعاملها المباشر هسر 
أشعة الشمس» ففى هذه الأشعة يكون آتون موجودا على الأرض كقرة حيرة» وإذا 
جلى على هذا النحي تحب الأناشيد أن تطيل ى ذکر قوته الل ن 
وال تکون أبدا حاضر . ”إنك ف السماي أشعتك علسسى الأرض“ ( إن 
أشعتك تضم الأراضى» وحن كل ما صنعته“ أ وسواء أكان ف السماء أو على 
الأرض» فان کل العيون تشاسده دون (انقطاع)» إنه ی ركسل أرض) بأشسعته 
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بجع كل الناس يعيشوك»› أدعو أن تقر عینای کل بوم اکشاهدته» عندما يطلسع ف 
ت آترن هدا ویملوه بذاته هو بأشعته» وهو جيل ق الحب» ويضعها على فى حيلة 
ضية إلى الأبد“ 


تول إحناتون أيضا: 
"ابنك (الملك) الذى حرج من أشعتك» 
لد صسغته صن أشعخف أُنٹ› 
عندما تر بل أشعتك فإن القطرين يكونان ف أفراح عيد“ 
ى هذه العبارات: يعر الملك (إحناتون) نفسه عن وعيه الخاص بحضور الإله» 


حاصة ف العبدء عن طريتق أشعته» إن اعتماد مصرء الراضح على النيل جعله مسن 
ستحيل اهل عامل اياة هذا. 


رأينا أنه لايوجد شئ يكشف بوضوح عن مذهب إخداتون العقلى» الذى يدعر 
الدهشة والتقدير» أكثر من واقعة أنه محذف» دون تردد» مجموعة الأساطير 
ناليد المبجلة الي ألمت النبال بوصفه أوزوريس؛ وينسب الفيضان إلى قرى طبيعية 

فيها إلهه الذى» ف رفق نماثل نحو الأقطار الأحرى» صنع نيلا لأجليا ف 
با 


إن هذا الاعتراف بعدب آتون ورفقه الأبوى بكل المخلوقات» هو الذى يرفع 
كة إحناتون شوطا بعيدا فوق كل ما وصل إليه الئاس ف دين مصسر» أو الشرق 
» قال هذا الرمن: "إنك أب وأم كل ذلك الذى صسعته" إنما فكرة تبئ مقدا 
, لير من التعلور ف الدين الذى جاء بعد ذلكء حى إلى زمننا اخاضر. 


صررة الماشية وهى ترقص ف ابتهاج» و الأطيار وهى تئشر أجنحتها وترفعسها 
يدا لأترن الحى والأسماك وهى تفغر ف النهر لتجى الضوء والنور الذى يعم 
رن الذى ترجد أشعته حي ف وسط البحر الأحضر العظيم" إن كل هذا 


شف عن تېون حضړر الله فى الطبيعة» وعن تقدير لوحى الله ف العام المنظور. 


ومن الواضح أنه على الرغم من الأصل السياسى لح ركة إحناتون هذه فإ 
ى مصادر القرة فى هذه الثورة الرائعة توحد ف هذا الرحوع للطبيعسة» إن 


I~ eof oA ,ابع ديفس؛ خسارنة ۵ اللرج‎ 
Ay 


إخناتون کان ”رجلا نشوان بالله"» وکان عقله يستجيب فى إحساس عجيسب» 
ومييز للشواهد المنظورة عن وجود الله حوله» وكان يستولى عليه الحذب إلى حد 
معتدل فى إحساسه بجمال النور الأبدى» الذى يشمل الكون» إن أشعته تحوطه» إنه 
يصلی: ”ادعو أن تقر عیناى كل يوم .مشاهدته"» فى هذا الضوء الذى يتصرف 
هوتيه» أكثر من مرة» تغمره البهجة فل نشوة يندر وجودها إلا عند أصحساب 
التجارب السامية. 

إن إحناتون كان أول ”مغرد“ ف التاريخ» وعن وعى» وعن تدبر بطريقة 
نسقية عقلية» ظفر مكانته» ثم وضع نفسه وجحها لوجه أمام التقاليد» ونحاها جانہساء 
إنه لا يرجحع لأية أساطيرء ولا إلى أية حكايات قديعة مقبولة على نطاق واسع» عسن 
حكم الآلمه» أو إلى عادات قدستها القرون والحقب» إنه يرجع فقط إلى الحسساضر» 
وإلى الشواهد المنظورة عن حكم إلهه» شواهد تحت أبصار الئاس جيعا؛ أما عسن 
التفاليد أيدما كانت» فقد حاول أن يلاشيهاء هذاء ولم يكن للعقيدة الجديدة إلا 
اسا واحدا فى العمارنةء إنه كثيرا ما يطلتق عليه ”التعليم“» وهذا ””التعليم" ينسب 
فقط إلى الملك دون سواه» ولايوجحد سبب يدعو إلى الشلك فى هذه النسبة» ولکسن 
يجب أن ندرك ماذا كان يعئ هذا التعليم"“ فى حياة الشعب المصرى ككل. 

هنا يوجد شعب أوقف فيض حياته إلى الأمام فجأة» على الرغم من قسوة 
دفعه ال تكاد لا تقاوم» ثم يحول إلى بحرى آحر» لقد أغلقت المياكل الى قدستها 
ذكريات آلاف السين» وطرد الكهنة» وصودرت القرابين» وموارد المعابد» ونبذ 
النظام القدم فى كل مكان. 

أصبحت الردهات الى كان ها كل إجلال» وال كانت تتردد فيها أصداء 
أفراح الجماهیں»أصبحت ردهات المقابر هذه حارية» وم يکن بوسع أى إنسان 
مهما علا قدره»أن ينطق بأسم أوزوريس» وف حضرة قاضى الصلح ف المحكمة 
أصبح يتحتم الآن ألا بحوى اليمين القلسم إلا اسم آتون» كل هذا أحدثه لسورة 
إحناتون» ماذا كانت النتيجة؟ 

لابد أن جماعات من الكهنة المتذمرين والمستفيدين من النظام القلم» قد 
مزجوا غضبهم بأصحاب بعض الحرف غير الراضين عن هذا التغيير الذى أحدله 
احناتون» نذکر منهم: 


۹۸ 


الخبازين الذين أ يعد يوحد لديهم مصدر لر قهم من بيع كعك الشعائر ف 
أعياد العبد» والصناع الذين لاججدون السبيل لبيع تعاويذ الآمة القدامى عند بوابة 
المعبد» والمالين المرترقة الذين تقع تماثيل أوزريس الى صنعوهاء تحت كوم مسن 
التراب فى كير من المراسم المنهارة على عروشهاء وقاطءى أحجار البانة الذيسن 
وحدوا أن شواهد قبورهم الى زحرفوها زحرفة رحيصة .مناظر من كتاب الموتسى» 
قد أبعدت من اللحبانة» والجند ف الأيام الي كان عليهم تنظيم المواكب إلى امعد 
والأطباء الذين حرموا من كل رأسماهم فى التجارة» فى شسعائر التعسزم الى 
استنحدمو ها پنحاح مند يام أقدم الملوك قبل ذلك بألفی سذة) والرعاة الأذيسن 
يعو دوا بعد جسرون على وضع رغيف وجرة من الماء تحت الشجرة المائلةء ولا 
ينجون من غضب الآهة الى تسكنهاء وال يمكن أن توقع محنة المرض على أمهل 
ازل فى سورة غضبهاء والفلاحين الذين كانوا يخشون نصب صورة لأوزريسس فى 
الحقل لطرد الأرواح الشريرة. 

فى وسط هذا التذمر الذى مل شات كثيرة» أقام هذا الملك الشاب 
إحناتون فكرته ودعوته الحديدة. 

وعندما نضع ح ركة أخحناتون أمام حلفية صورة من تذمر شعمى كهذ 
ونضيف إلى الصورة أيضا المعارضة السرية الى تقرم ما طوائف الكهنة العتيقة» وهم 
حزب ”آمون“ الذين م يهزموا بعد» واللفيت العسكرى القرى الذيسن اسستول 
الإمبراطورية والحافظة عليهاء فإننا نبدأً ف تبين شىء من الفردية القوية فى هذا الذى 
کان أول زعيم عقلى ف التاريخ» لقد كان حكمه أقدم عهد حكم الأفكار» بغسض 
النظر عن حالة ورضى الشعب. 

لقد كان ”احناتون“ بذاته» أول ثورى فق العالم» وكان مقتنعا نمام الاقتساع 
بأنه كان بمكنه أن يعيد صوغ عام الدين والفكر والفن والحياة بالعزم المنيع الذى 
لديه» أن مجع آراءه فى الحال نافذة عمليا. 

وعلى هذا قامت مدينة العمارنة الحميلة» فى بحر من التذمرء والمدهش أن مثل 
هذا الرحل يقدر له قيام لأول مرة فى الشرق» وحاصة فى مصر. 


۹۹ 


ولقد كانت وفاة "إحناتون " بعد حكم استمر سبعة عشر عاما بداية النهاية 
لديانته» بعد أن احتفى المبشر الذى نظمها وفرضها معاء انطلقت ممذه الوفاة قوى 
ردود الفعل ضدماء وتحول خليفته الثان " توت عنخ أتون" ( أو الصسورة الحية 
لآتون إلى الديانة القديمة بعد أن غير امه إلى " توت عنخ آمؤن" (أي الصورة الحية 
لآمون) » كما عرف أنه عاد إلى العاصمة الأصلية طيبة» حيث دفن هناك وبدأً 
اضطهاد ذكرى " إحناتون" منذ العهد الملكى " لحور حب" حليفة " توت عنخ 
آمون" فدمرت أماؤه الملكية وصورة» كما أزيلت أسماء إهة " أتون" من كل مكان 
ف ومن الث أن هذه اللقمة كانت مو هة بصفة ريسي شد خض اجب 
العقيدة الآتونية » أكثر نما كانت ضد الإله " آتون" نفسه. 

وقد بلغ الإعجاب ببعض الباحثين فى عصر إحناتون إلى تمجيده تمجيدا كلد 
يرفعه إلى درجة الأنبياى لأن هذا الرحل العظيم استطاع فى ذلك الوقت المبكر من 
تاريخ البشرية أن يكتب ما كتب » ويدعو إلى ما يقرب من الوحدانيسة» وكسان 
لأناشیده وآرائه اثر على من جاء بعده من الشعوب» فهو صاحب أول حاو لةجحادة 
لتقليم مفهوم توحيدى حقيقى مع إماء دور كل الآهة العديدة الأحرى وعقائدها 
المقدسة» وهى محاولة م يكن مقدرا ما أن تنال أى فرصة للدجاح حي ولو فرصة 
مؤقتة» مالم تكن قد تمت مبادرة من شحص يعتلى قمة السلطة ف البلادء ما أتساح 
إمكانية هذا التغيبر» وهو الملك نفسه»ء أمدحوتب الرابع أو "إحناتون" 

ويحمل البعض الآحر عليه متهما إياه بالضعف وتضيع الإمبراطورية» بل ' 
ومنکرا عليه أن أناشيده أو آراءء كانت مبتكرة» وأراد البعض الثالث أن يثبت أنه 
م يكن لإحناتون أى فضل» بل أن الأمور فى ذلك العصر كان يجب أن تأحذ 
الطريق الذى أحذته سواء ف الدين أو الفن' 
والرأى عندنا أن إخحناتون فيلسوف ومفكر من خير فلاسفة ومفكرى العام القسم» 
وإذا كانت المرارة قد تملكت نفسه» بعد أن رأى الصعاب ف نشر دينه الحديد» 
فأهمل شأن الحرب» فرعا كان لذلك أسبابه» ورعما كان أيضا عن عقيدة راسسخة ف 


اشحبة واللإحاء بين الناس» وكراهية منه للقتل والتخحريب. 


(1) 


Janos, Lx vIXII ( 1948), 91ft. 


ولا نغالى إذا قلنا أن إحناتون يعد عظيما من ظماء التاريخ» ليس ف مصر 
وحدهاء وإنما ف تاريخ العال» وأن صيحته كانت دعوة جديدة فى آذان العام ) 
يكن الناس قد قيأوا هما إذ ذاك» ومهما قيل عن تفكك الإمبراطورية فى عهده» فهذا 
أمر أحر» ولو ساء لنا أنفسنا الآن عما كان يجنيه تاريخ صر بوجه عام» إذا كان 
إحناتون ملكا من الملوك الحاربين» فلا نلبث أن جيب على أنفسنا بأن نتيجة حروبه 
کان ماھا دون شك إلى الزوال» كما حدث لن جاعرا بعده» أا اُناشسیده وآراژه 
فهى باقية وستظل باقية كإحدى مفاحر الحضارة المصرية» وسيظل اسم إحناتون 


الفصل الرابع 


الحس الخلقى“ 
وقيام ” أقدم تجديد اجتماعى“ فى مصر القديمة 

ویشمل: 
(أ) تهيد ( علم الملصريات» واليقظة الأولى للضمير الأخلاقى والاجتماعى). 
(ب) ديالوج ( كارة البشر) مع روحه» وهل تكفى "فلسفة للأكل ونشسرب 

ونفرح» لأ ننا غداء نموت؟ “ 
(ج) ”الوعى الأحلاقى“ عند المصرى القدعم من ”الفرد“ إلى ”ايحتمع“ 

. جحربة حع حبررع~ سنير“‎ -١ 

. تحربة: ” امنمحت الأول“‎ -٣ 

ا 
(د) ”حكمة بتاح حوتب“ ونزعة التفاؤل عند المصرى القلم . 


(ھ) تعقیب . 


قمهید: 

من الأمور ال لا ريب فيها أن الحضارة أقدم عهدا فى مصر مما هى ف أى 
بل آحر من حوض البحر الأبيض المتوسط فمنذ سنة ٤۲١١‏ قبل الميلاد شرع 
هنالك ف إصلاح التقوعم» ما يدل على سبق التحارب والتفكير لعدة قرون حلست» 
وف عهد الأسر الأولىء أى ف نماية الألف الرابع قبل الميلاد بلغت طرق العمل 
الفنية شأوأ حديرأ بالإعجاب» فقد كان النيل الذى يفيد البلاد بأسرها تارة يغفدق 
على وادية النعيم وطورا يصب عليه النقمات» نما حع المصرى لا يدرك أنه قادر 
على العمل دون أن يتحقق من أنه حكيم. 

وقضت ضرورة إعادة مساحة أراضيه لتحديدها بعد انحدار مياه النيل عنهاء 
أن يصبح مساحا ومهندسا فنياء وإذا كانت كل ثقافة تتطلب نظاما اجتماعيا واسع 
المدى والمد فإن مصر كانت ل مقدمة البلاد ال تتطلب نظاما افيا دقرت( 

إن حضارة مصر تختلف عن كافة الحضارات الأحرى المعروفة» ف اعتبارين 
على الأقل: طول أمدها واستمرارها. 
منتصف القرن الثامن قبل المیلادء کانت آلاف السنیں قد انقضت علسى وجود 
الحضارة المصرية على ضفاف فر النيل» وانتشر إشعاعها ف العام الشرقى حيث م 
تكن الحضارة الإغريقية قد تخطت بعد همهاها الأولى. 

"إن المسافة الزمنية الي تفصل بين بدايات روماء والنشأة الأولى المعروفة 
للحضارة المصرية تعادل تقريبا عددا من القرون بال المسافة الزمنيسة مسن 


پول ماسون - أورسیل: الفلسفة فى الشرق» ترجمة محمد يوسف موسي»؛ دار المعارف مسر 4۷م 
ص٥۰‏ 


رومولوس دان٥»‏ وح وقتنا الراهن» ويجد حيالنا صعوبة فى تصور الحقيقة 
البشرية الي تنطوى عليها هذه الأرقاء"“ 


¢ 


e‏ مصر» كما توحى بذلك الآثار والنصوص» قد حافظت بسإصرار 
o ab as‏ ك 

فت ای جرد ماتت قبل ان لن NT‏ شأما شان 
لياه والأمطار والبحر والرياح» تحرف موضوعهاء فمن اثابت أن عام مصر قد 
تطور منذ بزو غ الومضات الأرلى لعصور ما قبل التاريخ» وحن اأوالحسر العصسور 
ا 
eG aT‏ 
نتعقب فيه حهود الإنسان فيما له صلة بالتفكير المنظم» NT‏ 
على أن هناك "حضارة" - .عى منهج منظم بحتمع تسوده وحهة نظر ف الحياة 
ملازمة له ~ سابقة لوجود الاثار المدونة» وعلى ای امتداد زمیٰ مکن إدرا کہ“ 
ويظهرنا علم المصريات رچه‌اهامرعع على ان مصر كانت مهد التأمل الفلسفى كمل 
نعرفة) ولفد كان مدشأً علمنا ببواكير تاريخ مصر القلم أثناء غزو نابلیون (مسسسسنة 
۸م)» الذى أخحذ معه جموعة ضحمة من العلماء المتحصصين بصورة حاصة ف 
العلوم وف الآثارء وأیاً كانت درجة إحلاص ابليون نفسه» فلقد کان پتقبل 
الأفكار الشرقية» حن أنه أعلن عن نيته فى اعتناق الإسلام. 


ولقد استغل فريق العلماء وقتهم أحسن استغلال» وإاك ما نشروه ف سنة 


هو مؤسس روما الأسطورى فى مدعصف القرن الام من ق.م , 


بيدرجرمال: ص٠‏ من تايه لكتاب "نصوص مقدسة ونصوص دنيوية " من مصر القديمة الجلد الأول» 


دار الفكرء القاهرة» ٩۱۹۹م‏ 

راجع آ.و.ف. توملين: فلاسفة الشرق» ترججة عبد الحميذ سليم» مراجعة على أدهم» دار 
المعارف) ۹۹۸۰م ص۲۷ 1 

۱۰۹ 


ed Description pummmaah آhضو مسن كتامم العلمى وهر‎ P1۸۰ ۹ 


لينهض داليلاٌ على ذلك. 

ولع أهم نتيحة للحملةء كان الاكتشاف الذى توصل إليه ضابط فرنسسى» 
تصادف أن كان يعمل فى رشيد ف دلتا النيل»› وهو اکتشاف حجر بازلی موحسود 
الآن ف المتحف البريطان» يحمل كتابة بثلاثة أنواع من الخطوط› الهيروغليفى» 
والديموطيقى أو الشعى» والإغريقى . 

وأسماء الأعلام ال كانت هى بذاا فى الإغريقية كما ف الميروغليفى» هسى 
الي أرشدت» بعد دراسة متأنية» عن الدليل إلى تعرف الكتابة الميروغلفية علسى 
الآثار المصرية . 

فلما كانت إحدى هذه الكتابات» وهى الكتابة الإغريقية» معروفة» فقسد 
استطاع العلماء أن يتر جوا على الفور ماثبت أنه قانون أصدره بطليموس الخامس 
.(¢.Ğ ۱A1 ~1‘ o ) Ptolemy V Epiphanus gilh)‏ 

أمّا الافتراض الذى برهن ف الوقت المناسب على أنه صحيح» فهو باللسسبة 
للكتابتين الأحريين» أعئ الميروغليفية» والكتابة الأحرى باللفة الأكثر شسعبية 
والمعروفة بالديعوطيقية» و كانتا ترجتين أمينتين عن الإغريقية» ومع ذلك فإن عملية 
كتابة لغة بحروف أحرى وعملية الترجمة قد أثارتا مشاكل متدوعة'. 

وقد شحذ النقش على حجر رشيد والحفوظ الآن بالمتحف البريطان» لأمد 
طويل» همم العلماء فى كل بلد أوروبي» حاصة ف ألمانيا وابجلترا وفرنساء ولکشنتا 
ندين بالفضل إلى دارس فرنسى شاب لعلم المصريات يدعى جان فرنسوا شلمبلیون 
(ATTY ¬ 1¥4۰) Jean Francois Champollion‏ 2 على يديه تفسسير الطلاسسم 
الأحيرة هذا النقش . 

وقد بمكن الاستدلال على شيء من عظمة ما حققه شامبليون من إبجاز مسن 
أمرين» ف المقام الأول» كان النص مستمرا ف السرد دون مراعاة لأية فواصل بين 
الكلمات» وتانياء يعرف شامبليوك ولاأى عالم آحر معاصر له» ف البداية» هل 


توملین: فلاسفة الشرق» ص ۲۹. 


كانت العلامات الميروغليفية يشل أفكاراً أو أصراتا أو مقاطع» أو باختصار هل 
كانت كتابة رمزية أو صوتية أو حض كتابة مقطعية» كما أن اللنبراء ۾ ید رکواء 
الهم إلأ بعد ترو طويل» إن الكتابة الميروغليفية كانت ف الواقع قائمة على مزج 
رو ا الحروف الأحيرة كان عملها مساعدا 
فحسب على الفهم أكثر من أن تكون عناصر a E‏ 
شامبليون أصلاً من زيادة عدد الرموز الميروغليفية على الإغريقية 

وقد قضى شامبليون أربعة عشر عاماً ليفسر طلاسم الكتابة الميروغليفية 
وعشر سنوات أحرى ليكتسب إلاما باللغة» وف سنة ۱۸۲۲ م صار ف حوزته 
الوسائل الي تمكنه من تفهم عقلية مصر القديمة» ومنذ غلق المعابد المصرية ف القن 
الثاني بعد الميلاد» لم يكن ف الإمكان الوصول إلى مثل هذه الثروة.(© 


تولی بعد شامبليون علماء من کل بلد أوروبي» ولن يدس التاريخ أبدا عالا مصريا رادا فى مجسال 
دراسة اهيروغليفية» ذلك هو الأستاذ أحمد كمال» أول مؤرخ عرب كتب لى تاريخ مصر وحضارقا القديمة 
كتابه علمية سليمة» وإمام الرعيل الأول من الأثريين المصريين. 

ولد (أحمد كمال) سدة ۱۹4١‏ م بالقاهرةء وتعلم فى (مدرسة الألسن)» أو مدرسة (بر وشش للآئار 
واللغات القديمة ثم عمل فى مصلحة الآثار المصريةء التق كان يسيطر عليها الأجانب» حت أصبح أميسا 
للمعحف المصرى» وكان أول مصرى» وعربى يتل هذا المنصب الذى شغله حتى تقاعل نة ١۹۱٤‏ 
وهو فى اخامسة والستين من عمره» وعاش بعدها تسع سنوات حى تولى سنة ۹۲۳٠م»‏ عن أربعة وسبعين 
عاماء وقام بعدريس اللغة المصرية القديمةء واحضارة المصربة فى المدارس والجامعات الأهليةء ونال عضرية 
اجامع العلمية واللغوية» وحصل على كثر من الرتب والأومة» وله ائية كتب مطوعةء وعددا كبيرا من 
اغالات والبحوث المنوعةء ونشرها باللغات العربية والفرنسية. 

واد کمال» مموذج رالع للعا)م المؤمن بقضية عروبة معر من فجر التاريخ» أدرك حقيقة الصلة المتينة بين 
اللغتين المصرية والعربية» وجاهد لكى ينه الأذهان - فى وقت مبكر جدا إلى ما بين اللغتين من وشائج 
وصلات» ساعده فى ذلك إلمامه بكثير من اللغات» كالفرنسية والإنجليرية. والأ ل ائيسةء بانب العربية 
والتركيةء وإطلاعه على ما وصل إليه علماء الغرب من أبحاث فى اللغة رالتساريخ والحضسارة والديانة 
وجغرافية البلاد القدية. 

يقول (أححد كمال) فى محاضرة ألقاها بمدرسة المعلمين القاهرية سنة ٤‏ ١١٠م:‏ 

۸ 


ويظهرنا هذا الكشف على أن المصريين أول أناس» بل أول شعب يناقش 
المشاكل الأحلاقية» مشاكل اير والشر مطبقة على الحياة ذاتهاء ومشاكل الصواب 
والنطاً مطبقة على السلوك البشرى» تلك المشاكل الى هى بعينها مثار اهتمامنسا 
اليوم. 

ففيما وراء حقيقة أن المصرى القلسم قد مارس التحنيط وبنن الأهرامسات 
الضحمة» إلا أن الشعوب بو جه عام م تكن على علم تام ما حققه هؤلاء المصريون 
الماهرونء ولا شك أن أصول الفكر واليقظة الأرى للضمير الأحلاقى والإجتمساعى 
أقل إثارة من التنقيب عن مقبرة أو فتح تابوت من التوابيت الحجرية. 
وبرغم أن وجود الإنسان على ظهر البسيطة رما يرجحع إلى مليون سنة قبل هور 
أول "آداب للغة مإں)وإم)1" معروفةء فإننا لا بمكننا فى وضعنا الراهن ما لدينا من 


"أعلموا أيها السادة أن كثير مطالمتي فى اللغة الممرية القديمة منذ كدت فى الثامدة عشرة من عمرى إلى أن 
بلغت الستين مهدت لى سبيل الوصول إلى اكتشاف غريب مفيد ألا وهو أن اللغة العربية واللغة المصرية 
الفديمة من أصل واحل....." 

وأدى به هذا الأكتشاف إلى كتابة معجمه الذى استغرقت كتابعهء ما يقرب من عشرين عاماء وأخرجسه فى 
النين وعشرين جزءاء ويتضمن كل جزء أحد الحروف الميروغليفية» وكانت طريقته لى هلا المعجسسم أن 
يدون الكلمات الميروغليفية- وقد يسجل أحيانا اللصوص القى احتوقا- ثم ي لكر مرادفاقا العربيسة 
والفرلسية والقبطية والعبرية. = 

عد وقد انتهى أحمد كمال من معجمه تقريبا قبل أن يظهر قاموس إرمان "رجرابو" الصغير سدة ۱۹۲١‏ كما 
أن المعجم المصرى الكبير المعروف بقاموس برلين» الذى أخرجه الجمع البروسى جامعسا بين الكلمات 
المصرية والقبطية والألائيةء م يظهر إلا فى الفترة بین ۰۱۹۲۲٩‏ ۱۹۳۹۱ أى بعد بضع سنوات مسن وفاة 
المرحوم أحمد كمال. راجع : الدكتور محمد جقال الدين منتار: " أحمد كمال- العام الأثرى الأول فى مصر" 
الجلة التاريخية المصريةء العدد ٤٤1۲‏ ٦۱۹م-١٦۱۹م›‏ الصفحات ۷-4۴ه. 

وعن " فكرة " أن اللغة المصرية القدمة ليست إلا فرعا من اللغة العروبية ر أى لفات الوطسن العسربي 
القديمةء فى بلاد الرافدين والشام والجزيرة وجزء من شرق أفريقيا) الأم ها أوثق الصسلات بالعربيسة لى 
قديمها وحديشهاء والعربية الشماليةء لغة الحجازء أو العربية العدنانية» وهى الفصحى. 

عن هذه الفكرة؛ راجع الدكتور على فهمى خحشيم: أهة مصر العربية الجلد الأول الطبعة الأرلى» السدار 
الحماهيرية للنشر والتوزیع رالإعلان, مصراته, لیبیاء ۰ ۹۹١م.‏ 


۹۹ 


معرفة أن نظن أن كانت هناك أية حاولة مائلة نحو التفلسف المنطقى المتماسك قبل 
تلك الحاولة الى قام يما الحكماء المصريون. 
ا مصر إذن؟ 

يمكننا أن نبداً بالإشارة إلى أنه بعد الجفاف البعلئ ف شال إفريقيا ف مستهل 
العصر النيوليين لهنإمم إطازامه۸ (حوالى ٠٠٠٠١‏ ق.م.) بقيت مصر منطقة حمية 
شا 


لقد زودتنا عمليات التنقيب الي بدأت منذ عهد طويل بقدر طیب مسن 
المعلومات عمن كانوا يقطنون وادى النيل فيما قبل التاريخ» إا قا ا م 
هزلاء الناس إلى ذلك الإقليم الخصب بعد أن لحتق القحط ممم وبقطعافم» وتوحى 
المقابر الي اكتشفها علماء الآثار بأن المصريين ف العصر النيوليي وما بعده كاانوا 
يضمنون على الأقل مقوما واحدا من مقومات الحضارة» وهو اسستمرار التمويل 
الغذائى» ويبدوا أنه م ينعم شعب آحر على ظهر الأرض مثل هذه الميزة من قبل. 
وفضلا عن هذاء فلقد عرفوا كيف يستحدمون المعادن وكيف يستأنسون 
الحيوانات» ومن عادات دفنهم» يبدوا أمُم كانرا يغذون ذلك الاعتقاد الراسخ ف 
الحياة بعد الموت الذى من أجله تبعا لتطور حضارتم» سعوا بأساليب مختلففة لأن 
وإذا كان هيرودوت المؤرخ اليونانن الذى زار البلاد ف القرن الخامس قبل 
ايلاد قد ذكر "أن مصر هبة النيل"» وأن التربة والحاصلات والنبات والحيوان 
زالحياة الإنسانية كلها على السواء» يقرر أمرها النهر العظيم» وهو الذى قبل بحسيء 
الإنسان برمن مديد عمل على توسیم کنن ق اجر ابیری») وبطغیانه على البحر 
المتوسط كون الدلتا. 
ومصر واحة طويلة ضيقة تد سبعمائة و هسين ميلا من الشلال الأول»› الد 
الو القلسم» إلى الدلتاء والوادی يتراوح اتساغه من عشره إلى تلاسنن ميلا 
حصمره حواحز صحراوية فى الشرق والغرب» ویعتمد رنحاژه» الآن» كما كان 
يعتمد منذ سبعين قرنا مضت» على ظاهرة طبيعية عظيمة واحدة» فيضان النيل 
السنوى» الذى تسببه أمطار الربيع وذوبان الثلوج ف مرتفعات الحنوب القاصية» 


11۰ 


وانتظام هذه الأحوال الطبيعية البسيطة يعادله انتظام :-ائل فى حياة وعادات 
الشعوب. 
نقول: إن اعتبار مصر حصيلة سعيدة للظروف الطبيعية البحتة التمثلة فى فر 

النيل فقط» فيه سوء إدراك حطير ومثل نصف الحقيقة فقدذء إذ يجب أن نضيف إلى 
ذلك جهد المصرى القسم الذى جعل الحياة ف ذلك الوقت الذى انعدم فيه انتظضام 
فيضان النيل» حعل اللحياة ممكنة بل ومستمرة. 

فقد حفز عدم انتظام فيضان النيل جحهد الإنسان المصرى القسم إلى صد 
غائلة ابحاعة الى سحل من حين إلى آحرء ولايوجد مكان آحر صاول فيه مكر 
الإنسان الطبيعة ف دؤوب على مثال ما صاول هن . 

كانت البلاد تشيع فيها القنوات والسدود والخرانات» وأظهر المهندسون فى 
مصر القديمة ق إنشائها تمكنا فنيا عالياء وحزان جيرة موريس الفسيح» وهو ممن 
عمل فراعنة طيبة فى الأسرة الثانية عشرة رف أوائل الألف سة الثانية) ينهض دليلا 
على ذلك الحهد الذى صد به المصرى القسم الظروف الصعبة ال حلفها عدم 
انتظام فيضان النيل؛ وحن نعلم ف الواقع من نقوش قدية مختلفة أن النيل» نظرا لأن 
فيضانه يصل إلى مناسيب غير منتظمة» قد جر الغراب عدة مرات على البسلاد» 
والكوارث العشر الق وصفها "سفر الخروج" رما تمثل كما أوضسح فلندرزبسترى 
Flinders Petrie‏ أحسن إیضاح لى کتابه "مصر واسرائیل"» صورا متعاقبة لمثل هذه 
الكارثة» باحتصار» فإن بقاء مصر يرحع إلى حهود الإنسان» اع الرى. 

فالمتتبع لنطام الرى فى مصر القديمةء يجد أنه كان نظاما غاية فى الدقسة» وإذا 
أحذنا فى اعتبارنا أن بلدا يبلغ طوله ۲٠٠٠١‏ كيلومتر وعرضه بضعة كيلومترات» 
ولا يضم أكثر من ٠٠,٠٠٠١‏ كيلومترا مربعا من الأراضى المزروعة (ه,٠‏ %) 
لأد ركنا مدى حطورة هذه المشكلة ال كان يسببها عدم انتظام فيضان النيسل» 
ولأد ركنا أيضا كيف كان الجتمع المصرى أقوى جتمع بشرى» وأكثر صبرا وجحلدا 
عرفه التاريخ. 


A‏ دي بورع تراث العام القدم» الجزء الأرل» ترج ز کی سوس راجعه الد كور يجي الخشاب 


ود کتور صقر خفاجهء دار الكرنك للدشر والطبع رالتوزیم ۰٦۹٠ء‏ ص ١‏ وأيهفا: 
Maspero, Le NIl'et La Civilisation Egypllenne, Paris, Ren.du Livre (Evol. de L. Human.),1926‏ 


۱۹۲۱ 


إن الخيال يبهر عندما جلى العلماء حقبة بعد حقبة من التاريخ الماضى» الذى 
تد إلى الوراء» إلى الألف الرابعة قبل الميلاد» وهو ليس محرد تاريخ حسروب 
وغروات ملوك ولكن تاريخ عقائد وعادات وفن وثقافة يشممل سلسالة مسن 
الدنيات الراحرة لم تكن تدور فى حلد الناس إلى ذلك الحين. 

فكان هؤلاء المصريون الذين يرجعون إلى ما قبل الأسرات» قد حذقرا فنسون 
صناعة الصلصال والحجر ووصغرا السنة التقوعية الي تبلغ ٠٠١‏ يوماء وال اتخذها 
بعد ذلك بأكثر من ٠٠٠٠١‏ سنة» يوليوس قيصر» ولايزال العمل رى مها حى 
ا اشا 

وتقدم قصة مصر من أول توحيد ها تحت حكومة واحدة ف الألسف سنة 
الرابعة حن الغرو الفارسى فى سنة ٥۲١‏ ق.م. سلسلة من حقب المدنية» كل حقبة 
بعهودها من الصعود والمبوط. 

ففى بواكير الألف سنة الرابعة» جد نملكتين واحدة ف الدلتا والأحرى ف 
مصر العليا أدبجهما مينا» أول ملك فى الأسرة الأول (رحرالى ٠٠٠١‏ ق.م.) ف 
حكومة واحدة» ومن هذه المرحلة فصاعدا بمكن جمم التاريخ المصرى حول قيسام 
وسقوط ثلاث حقب عظيمة من التطور: الدولة القديمسة والدولة الوسسطى 
والإمبراطورية الحدينة 


)١(‏ الدولة القديمة (الأسرات من الأول إلى السادسة)» وقد وصل هذا العهد الذى 
دام ألف سنة إلى ذروته إبان حكم ملوك الأسرة الرابعة ف مفیسس (مسن ۲۹۰۰ 
ق.م.) وهم الذين مدوا سیادهم صوب الغرب على ليبيا وصوب اللعنوب على 
النوبة» واستغلوا ماحم سيناء» ونمضرا بالتجارة بأسساطيلهم ف البحر الأحمسر 
والمشرق. 

ولد کانرا إداریین وبنائين عظاماء وضعرا نظاما ماليا حکما وحکموا مر 
بجيش من الموظفين»ء وأوصلرا رى البلاد إلى درجة عالية من المهارة» وشيدوا أهرام 
الحيزة العظيمة لتكون قبورا هم» كما أن فن هذا العهد» وحاصة نحت الصسور 


۹ 
Breasted (J.H.), Development of Religion and Thought in Ancient Egypt, New York, 1912, pp. 1-25 1 
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} 


والنقش ابارز ف المقابر والمعابد کان على جال لا يضار ف أی عهد لاحسق 
خقافة المصربة. 
الألف سنة االثالثة على أيدى الأشراف أصحاب الأراضى» ثم ترادف نحو من ثلاثة 
قرون من الالقسام إلى أن قامت ملكية ثانية م ركزة» تعرف بالدولة الوسطى ف 
طيبة مى معمر العليا تحت حكم فراعنة من الأسرتين الحادية عشرة والثانية عشرة 
۱۷۸٠-۲٠١٠١(‏ ق.م.)» وقد أعيدت التجارة على جال واسع مع الصومال ف 
الحنوب بجوار البحر الأحمر ومع الساميين فى سوريا وكنعان» والشعوب البحرية ف 
شرق البحر المتوسط. 
وتحت حكم الدولة الوسطى وصلت الفنون الصناعية أعظم ذروة ها مسن التقسدم 
وازدهر الأدب. 
(۳) الإمبراطورية الحديثة (الأسرتان الثامنة عشرة والتاسعة عشرة): 
أعقب حتام الأسرة الثائية عشرة فترة كانت فيها مصر تحت رحة الغراة الأحانب 
وحكم البلاد بدو ساميون (المكسوس) أو مايطلق عليهم الملوك الرعاةء وقد أعاد 
أمراء طيبة الوحدة» ويبدأ أعظم العهود روعةء إذا لم يكن ف الثقافة المصريةء فعلسى 
الأقل ف السلطة السياسيةء بقيام الأسرة الثامنة عشرة (سنة ٠١۸٠١‏ ق.م.)» وبداية 
تکوین جیش منظم غرا سورية وفينيقية وحارب الحيثيين على الفغرات الأعلى» ودان 
له بالسيادة من ذلك النهر حن الصحراء الليبية. 

وقام على تدبير الأمور ف تلك الإمبراطورية لفيف عظيم من موظفى الدولة 
وکان هذا العصر أعظم عصور الفن الأعمارى اللمري» وکان معبد الإله آمسسون ق 
الكرنك واحدا من أعظم الآثار الدينية روعة ف الأزمنة القدعة» وتفوم اليوم علسى 
رصيف فر التيمس مسلة تذكارية أقامها ألمع غراة الأسرة الثامنة عشرة (تحرممس) 
الثالث. 

وبعد انقضاء قرنين من العظمة الإمبراطورية بدأت بوادر الالال فى 
الظهور» فنحد الرؤساء المرترقةء الليبيين محكمون ف الدلتاء وأمراء أثيوبيين فى مص 
العلياء وف أواحر القرن السابع ٠۷١(‏ ق.م.) غزا الأشوربون الدلتا تحت إمرة سي 
حدون» وجعلوا من مصر ولاية تابعة» وبداً عد الحکم الأحنى سق ط مصر أملم 


۱1۴ 


الفغرس سلة oo‏ ق .م وظلت البلاد لدا صضعة لامبراطورية فارس فیما علا ثورات 
متقطلعة حاطفة حى جحيء الإسكنذر المقدون (۲۳۲ - .)١١١‏ 

تقدم لنا نقرش مصر القديمة أقدم فصل ف تعلور الإنسان الخلقیء کہا نعرفه» 
فصل ريما بحدد أهم حطوة أساسية فى تطور المدينة» وهذه الموادء الى تقدمها هذه 
النقوش» من الوفرة والبعد عن اللبس جحيث توضح أنه كانت توحد منذ قرابة ثلاة 
آلاف سنة ق.م» قدرة على الحكم اللنلقى النفاذ» كانت قد تطورت إلى شوط 
بعيد؛ مما يجعلنا نستنتج أا بدأت ف زمن سحيتق القدم فى الألف سئة الرابعة ق.م . 

وظهر ف هذا العصرء أقدم تعبیر معنو ی امن تېينه ق العام اقلم وهر 
الكلمة الي تدل على ”الصدق والحق والاستقامة والعدل“ وكلها تعرف بكلمة 


وعلاوة على هذاء» فإنه فى الحياة الدنيوية اليومية ف هذا العصر البعيده حى 
فى الإدارة» كان للمثل العليا تأثير عظیم» وف عر الإقطاع بعد ألف سئة من قيسلم 
الدولة القديمة» جرت العادة» عند تنصيب الوزير» أن يوه .ذلك الموظف إلى مشال 
وزير قلسم» کان قد قدم حکما نريها ف قضية كانت تشمل أقاربه» ضد ذوى 
قرابته بغض النظر عما فيها من حت أو باطل لعلا يتهم بإصدار حكم فيه تحيز لصاح 
ا شی 

إن أكثر الفضائل شيوعاء بين الشعب ف ذلك الوقت» رال تكشف عنها 
نقرش مصر القديمة» هى الأحلاقيات شديدة الود والاحترام من الأبناء تجاه آباشهم 
إندا بجد» مرارا وتكرارا القبور عظيمة التكوين» ف عصر الأهرام» يقيمها الابن لأبيه 
الراحل» وكذلك دفنا رائعا يهيعه الابن» ويتجاوز أحد أبناء هذا الععسر مشال 
الآحرين كلهم فنجده يذكر ف 'عبارة جاءت ف نقوش قبره: 


" والآن عملت على أنه جب أن أدفن فل نفس القبر مع " جاو" (أبيه) حسىّ 
أكون معه ف نفس الموضع» ليس مع هذاء لأن م أكن ف موقف بمكنى من صنع 
فبر تان» ولکن فعلت هذا حي يتيسر لى أن أری "جاو" هذا کل يوم» حي بمکسسن 
أن أكون معه فى نفس المكان " ”“ وعلى قاعدة تمثال متام فى أحد القبور» نقراً: 


راجع برستيد» تطور الفكر والدين فى مصر القديمةء ص۲٤۲‏ 
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" عملت على أن يصلع مغال هذه التماثيل» زقد رضی بالأجر الذى دنعته 


@ 7 O 


إن الرحل کان یرید» ال جلاءِ واضح جداء أن يعرف بأن معداته ابحنازية 
سرا ل عليها بأمانة . 


ويترك لنا حاكم إقليم عاش ف القرن السابع والعشرين ق.م السجل الآتسى 
عن حياتة القرشة: 

الند کنت أعطی اضز لکل جائ ف جبل» لقد کسوت من کان عاریاً 
هناك . لقد ملأت ت شعلوطه بالماشية الكبيرة» وأراضيه النخفضه بالماشية ية الصغيرة» 


ماظلمت أحدا» و كنت أنطة E E‏ ان لا أنطق بأكذوبة لأ 
ا اة اة وتثن عليه أمه» قائ ى الخصال نحو أحيه وعبوباً لدی انه 


إن هولاء القوم» E eS i hl‏ 
لاف سنت بوکدون رار ونکرار رهم من عمل السو N‏ 
E e Ty‏ 
ا" أرتکب أبداً أى عمل من أعمال العنف نحو أى شخحص ". 

وطالع خحطاباًء وضعه مواطن عادی» فوق واحهة قبره» يققول» او 
حديثه الى الأحياء : 

" أيها الأحياء الذين بمرون هذا القب كنت شحصا يبه الشعب» ما أحذت 
أبدا ملك أى إنسان عنوة» لقد كنت أصنع ماکان يسر به كل الناس ". 


ويتضح من أمثال هذه الخطب للأحياء» أن أحد درافع هذه الت وكيدات عسن 
الخلق الحدير بالتقدير كان الرجاء ف الحافظة على رضى الحيران» جيران المرء الباقين 
على قيد الحياةء حى يقدموا قرابون جنازية من طعام وشراب ف ل القسير؛ وكذلك 
فشل هذا السلوك الخلقى» كان يعتبر ذا قيمة ف نظر الآهةء وعکن ان E‏ 
ماديا على سعادة اليت ف الآحرة. 


دال لى مجبوعة جامعة لپبزج» شغیندورف» ص۹١١٠‏ 
11e‏ 


وظهرنا نصرص الأهرام على أنه مواحهة كل احتمالات الآحرة» كيسف 
کان ما لاغ عده» تعلپیر ایت ف قمة مراحلة فى فترة انتقالة من مكانه الأرضى 
إل مکانه السماوى» ومغزی هدا التعلهير ليس فقط ف التنظيف البدنى بل وأيضاً ق 
التطهير الخلفى : 

® : 

ډو حى فرعون» الذى انتقل ى السماء والذى الست براعته» یداوم عا 
إظهار نفس الخصائص ف النهوض بسيادته السماوية الى يتسلمها : 
"إنه بحكم بالعدل أمام رع ف يوم العيد " أول السنة"» إن السماء فى حالة راضيسة 
والأرض ف ابتهاج» وقد “معتا أن الملك وضع العدالة (مكان الجور ) 


ولايوجد شك ف أنه ف الدولة القديمة؛ نشج شض E‏ 
الطالب الخلقية الى يلترم ما الموتى ق الآحرة وألّه جاء فى أدب ذلك العصر الذى 
وصل إليناء أن الإستقامة حصيصة تر تبط بآهة عديدين ف الدولة القديمة» ولک 
لايدان واحد من الآحرين بروز "رع" فى هذا المضمار . 

واعتبار E RG a O‏ 
كان حطوة هامة فى سلوك المصرى القدع» ولابد أنه كان وعيا حلقيا عميقاً هسذا 
الذى جعل فرعون الإهى الذى كان فرق وصايات الحكومة الأرضية؛ جد خسن 
القبول أمام القاضى السماوى وا للمطالب النلقية» ويمكننا ان نتبين هذا الأثر 
SNN I OT‏ 
ال استغرقتها نصوص الأهرام» وتنضمن قرنا ونصف القرن 


وعندما حرجت مصر من الظلام الذى أعقب عصر الأهرام» وبعسد قرن 
ونصف قرن من التطور التمهيدى الذى وصل إلى منتهى عصر الإقطاع ( الأسسرة 
الثانية عشرة ) حوالى ٠٠٠٠١‏ ق.م فإن رجال هذه الحقبة الكلاسيكية تطلعسوا إلى 
الوراء إلى کفاج قام به أبحدادهم ع الموت» مازال موجودا بأثاره على قبسور 
الأسرتين الأوليين ف أبيدوس وماجاورها. 

وترتب على الحكم على المطالب الخلقية تأمل ذاتى» وبدأ الإنسان لأول 
مرة ف التاريخ يتأمل نفسه» وكذلك معصيره إنه عصر ناضج» جاوز فيه الإنسسان 
ا حد قبول المعتقدات التقليدية قبولاً لا تردد فیه» و بدا أ یفکر فیما کان 
حى ذلك الحين موضع قبول دون تفكير» إنه الاعتراف الواعى بالقدرة الشسخصية 


٩ 


على الاعتقاد أو عدم الاعتقادء وف هذا حظوة واضحة إلى الأمام فى تطور الوعسى 


الذاتى والابتكار الشخص .. 
وضد قعبيرا عن اتحاه المصرين القدماء العقلى هذا ف الأغنية التالية:(٠‏ 
" ماأعظم رحاء هذا الأمير الطيب!إ“ 


إنه مصير نحير» أن امسوم تتضاءل 
وتذهب» بينما يبقى غيرها 

منذ أيام السلف» 

الآهة الذين كانرا ف الماضى» 

الذين يستقرون ف أهرامهم 

النبلاء والأبجادء رحلوا كذلك 

مقبورين لى أهرامهم 

لایوجد بعد هم مکان 

شاهدوا ما یفعل داحلها 

لقد معت كلمات إحوتب وحرجحدف“" 


() نشرها و.م. ملغر ۲اا .۷.۷ " أغاین الحب" المتحف البریطای لوح )١(‏ ۲۰۱ ولوح .۳٣۹)۷(‏ 


يقصد الملك المترفى الذى كتبت فى قبره الأغبية . 
کانراحوتب) وزیرا ومهندسا معمارياوحكیما ذائع الصیت لى عهداللك زوسر (زسر نسٹرخت- 2 
)set Nether Khet‏ ھۇسس واعظم ملوك الأسرة الثالشسة YA‘ ~TYA‘)‏ قم( ف عسهد الدولة 
القديعة» تاز عهده- زوسر» بتقدم كبير فى جميع مظاهر الحياة وأحصها البناء ما يجعل مادة حكمه 
بحق فاتحة عهد جديدة فى تاريخ مصرء الت شاء حظها أن يظهر فيها فى ذلك الوقت أحد النرابسغ الذيسن 
تركوا أثرا واضحا لى تاريخ البشرية؛ ذلك هوأ حوتب» وقد عرف الملك زوسر قيمة نبوغه فمد لسه يد 
المون» ومکنه من حقیق آراثه. = 

1۹¥ 


ركلمات) ذاعت ذيوعا عظيما على أا نطقاقم 
لد هدمہت حيعلافا 


= وقد ارتبط امه باسم الملك زوسء سراء أثناء حيانه أو فبما تلا ذلك من أجيال» فإن المصريين خحلسدوا 
“مما معاء وظل الناس يذكروفما حى آخر أيام التاريخ المصرى واعتبره الكتاب المصريون فى الدولسة 
الحديدةء إماما وحاميا هم وكان حرص كل كاتب قبل بدء عمله إراقة بض.ه قطرات من الماء قربانا له. 
" وأحوتب" أول مهددس معمارى لى تاريخ مصر شيد قبرا يشبه الهرم فى شكله العام» وهو قسبر السك 
زوسر الذی جاء على شکل هرم مدرج ذا ست درجات كانت كلها مكسرة من الخارج بالحجر الجرى 
الأيش. 
وقد عرف زوسر قدر مهندسه» فکرمه راراد أن ینلده معه» فسمح بان پکتب امه علی تماثیله» وهسلا 
تندير كرم م نعرف له شبيها لأن الملك كان إا معبودا من شعبه وأراد أن ينلد معه احوتب الذى عسرف 
له مكاله فى دليا البوغ الذى م يقعصر على فن العمارة والدحت» بل نبغ أيضا فى الطب وألف فيه كمسا 
ألف فى الخكمة» وأهه المصريون بعد وفاته وشيدوا له المعابدء واطلقرا علي" ابن الإله بتاح". 
وكان المتبع فى مصر حى ذلك العهدء وبعد ذلك العهد أيضا حت الأسرة الخامسةء أن مع الوظسائف 
الكبرى» لايترلى أمورها فى أكثر الحالات إلا أفراد البيت المالك وبناصة أولاد املك نفسه» فهل كان" 
أحوتب " من هم صلة بذلك البيت حتى وصل إلى ماوصل إليه؟ وما الى جعل المللك يكتب امه على 
ماله وهو تكرم أ يدله أحد من أفراد الشعب قله أو بعده فى وقت سطوة ملوك الدولة القديمة؟ م يكسن 
أحرتب إلا فردا من أبناء الشعب» وكان مولده على الأرجح فى بلده اجبلين بين الأقصر وإسنا فى قناء أمسل 
ابره فكان مدل إبنه مشرفا على الأعمال» وإنما الذى أوصله إلى ذلك المر كز العظيسسم مواهبسه وحسسن 
استعد‌اده, 

»J.B. Hurry, lmnhotep, The vizier and physician: راحم‎ 

of King Zoser ( 1926). 
3vols, Cairo, 1936-1939, 

الدكترر أحمد فخرى: مصر الفرعونية» القاهرة؛ الطبعة الثانية. اکتربر ۱۹٩۰‏ م ص ۲-۹۰ 4: 
الدکتور نیب میخائیل ابراهیم مصر الشرق الأدی القدم» الحزء الأرل (مصر)» ص ۱۲١-۱۲۰١‏ 
الإسكندريةء الطبعة اكالدة ۰٦۹١٠م.‏ 
- أما رحرجرف) فقد كان أميرا ملكيا رابنا خوفر (الميزة)» وعاش بعد قرن من أحوتب. 
۹1۸ 


کاما لم تکن ابدا 

حي خبرنا عن حاهم 

حى ڪخيرنا عن حظوظهم 
حى يدخل السكينة إلى قلبنا 
إلى أن نرحل نحن ر أيضا) 
إلى المكان الذى ذهبوا إليه " 


إلى أن تقول كلمات الأغنية : 
"شدد عزيمة قلبك وأنت عائش 
ضع المر على رأسك 
وارتد يايا من رقيق الكتان 
وقد تشبعت بالأشياء المترفة 
لا تدع للتراحى سبيلا إلى-قلبك 
كيف أمورك ف الدنيا 
وفق أوامر قلبك 
إلى أن يحل يوم النواح عليك» ذلك 
عندما لايسمع ساكن- القلب نواحهم 
أوذاك الذى ف القبر يحضر الحداد 
احتفل باليوم البهيج 
لا تکن متعبا فيه 
هاکم : لا ياح إنسان سلعه معه 
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بلى» لايعود أحد مرة ثانية» ذاك الذى ذهب هناك" . 


على هذا النحو كانت مشاعر بعض أولفك الرجال الذين عاشوا فى عهد 
الإقطاع وهم يتطلعون إلى قبور سلفهم» ويتأملون فى عدم الجحدوى الهائل فى 
جبانات أهرام الدولة القدية الفسيحة الأرجاء حى أنه ورد إلى ذاكرة المغئن أسهاء 
بعض الحكماء الذين عاشوا منذ ألف سنة لحلت» والذين أصبحت أقواهم مضرب 
الأمثال» وبذلك وصلوا إلى ما يتجاوز خلودا يهيئه ضريح ف قبر عظيم. 
وم تكن أبدا مسألة صدفة أن (أحوتب) أول الائنين اللذين يخلد المغفئى 
عمارة ف البناء كان أبا لفن العمارة با حجر» وصاحب أقدم بناء علوی حجسری 
لایرال باقيا من العام القلسم هو ما يطلق عليه " هرم سقارة الحجرى المسدرج" 
فتعود الأغنية إلى قير مهندس العمارة الأول» العظيم» هذاء وتظهرنا على حالة 
الدمار ال لحقت به» حی أن اُمکنته " کأما لم تكن "» وف الواقع لا يعرف مکانه 
و(حرجحدف) أيضاء الحکیم الذى تذكره القصيده» كان ابنا -لخوفو» وعلسى 
ذلك كانت له صلة بأكبر هر وقبره لا يعرف مكائه هو الآحر حي اليوم . 
وواقعة أن هذين الحكيمين القديمين (احوتب وحدحرف) بقيا حالديں ف 
أقوا هيا فقط» هذه الواقعة كانت توضيحا آحر لعدم اللحدوى فى العوامسل المادية 
كو سيلة للحلود» وف الرقت نفسه» فان تواری أمثال تلك الأرواح» کسهذین»› إل 
تبور لا يعكن أن يتبينا بعد فيه» الذى لا يعرد مئه أحد ليخبر عن مصيرهم» يضوب 
على أعظم نغمة كثيبة» فيها تشوق وحنين ف كل هذه الأسطرء إا نغمة يخال لا 
أننا نسمع صدى هما فى الشرق بعد ذلك بثلاثة آلاف سنة ف أبيات عمر الخيام: 
1 غريب» ليس كذلك» إنه من بين الجموع 
الذين اجتازوا قبلا پاب الظلام 
لا يعود واحد ليخبرنا عن الطريق 
الى للكشف عنهاء يجب أن نقطعها أيضا " 


وهنا يكشف للعيان تشكك يرتاب ف جميع الرسائل» مادية أو غير مادية 
الوصول إلى نعيم أو حى بقاء فيما يوالى القبرء ولا يوجد جواب على مثل هذه 
الشكوك› وتوجد فقط وسيلة لتنحيتها إلى جانب مؤقتاء وهذه الوسيلة بعمكسن أن 
توجحد ف إرضاء المتعة الحسية الى تغرق مثل هذه الشكوله فى حضم النسيان " 
لنأكل ونشرب ونقرح» لأنناء غدا نموت " . 


ولكن من الخير» على أية حال» أن يترك المرء امسا طيبا يبقى على 
الزمن»حلفه» ليس لأن ذلك بالضرورة يضمن للرحل الصاح أى شئ ف العام 
القادم» ولكن بالحرى ليبقى ف عقول أولئك الذين يبقون وراءه. 
(ب) " ديالوج كاره البشر مع روحه "وهل تكفى فلسفة"للأكل ونشسرب 

ونفرح لأنناء غدا» غوت "؟! 

ومع هذا» فإنه كان يوجد أولئك الذين رفضوا حن هذه النصائح على أففا 
ليست إلا حلا سطحيا لمسألة الحياةء القاتمة» ولنفرض أن الاسم الطيب يضيع دون 
ذنب وبغير حق» وفرص المتعة الذاتية يبعدها امرض وسوء الطالع .. إنه بالضبط 
هذا الموقف الذى يعرض علينا فى وثيقة من أعظم الوثائق أهمية» وصلت إلينا مسن 
هذا العصر السحيق» ويمكننا أن نطلق عليه " ديالوج كاره البشر مع روح " 
والموضوع العام هو القنوط الذى ينجم عن المرقف السابق ذكره قنوط يتحول إلى 
الموت على أنه المحلص الوحيدء وهذا الموضوع ف ذاته عقلية» تجربة لمصاب دون 

(1 


ص 


جو 

إن هذا التعیس ( کاره البشر) كان رحلا وادع الروح» ومع هذا لقتسه 
مصائب كثيرة» لقد ألم به المرض فهجره أصحابه وحن إحوته» الذين كان يجب أن 
یعنوا به ف مرضه» ون غمرة حنته سرقة حيرانه» حى أن عمله الصا الذى فعله 
بالأمس لمم يعد يذ کره أحد واصبح امه الذى كان يجب أن يحرطه التہجيل» ل 
رائحة تزكم أنوف الناس. 

وف هذه المرحلة» وهو ف ظلام ويأس» ویعتزم أن یودی بنفسه» تبدأً الوثيقة 
وصاحبنا يقف على حافة القير» يفزع روحه من الظلمة ف رعب ويأب أن يصحبهء» 


2 إن الوثيقة هى بردية من الدولة الوسطى موجودة ى برلین» أعاد إرنان نشرها عام ۱۸۹٩‏ م: 
(Gespruchelnes lebensmurden mit: Seiner Seele) Abhandl der Koenig! Preuss: Berlin 1896,‏ 
۱۲4 


وف دیالوج طویل یتحدث مع روحه کأنه مع شخحص آخر» ولکسن روحه لا 
تطاوعه وسبب هذا الموقف توجسها من عدم وجود قبر يقطن به بعد الملسوت» وف 
بداية الأمر يظهر هذا على شئ من الغرابةء نظرا إلى التشكك الذى كان يرى فيه 
أمثال هؤلاء الرحال مثل هذه الاستعدادات المادية للموت» كما برهسن صاحبنا 
-(التعس) أنه واحد منهم» ويظهر أن الروح نفسه كان قد نصح بالموت حرقا» 
ولكنه فزع من هذه النهاية المروعة» ولام يكن هناك صديق أو قريب على قيد 
الحياة ليقف بجوار التعس ويؤدى الشعائر الحنازية» فقد عكف صاحبنا (كساره 
البشر) على أحذ المواثيق علىروحه ليؤدى هذه المهمة» ولكنها الآن ترفض المسوت 
على أيه صورة؛ ولايوحد إلا حل واحد» هو أن يعيش المرء مسستغرقا فى نسسيان 
ا لحرن والقضاء عليه كله بالأحذ بأسباب المسرات. 
1 وبعد هذه المرحلة من الديالو ج ما فيها من فلسفة: " لنأكل ونشرب ونفرح 
لأنناء غداء نموت" يتقدم صاحبنا (كاره البشر) إلى حاتمة رتيبة توضح أن الحيلة» 
وهى أبعد من أن تكون فرصة للحمذرات والمتعة ال لا ضابط هاء أكثر قابلية لعمدم 
الاحتمال» من الموت» وهذا التوضيح تخويه أربع قصائد يخاطبنا ما صاحبنا ركاره 
البشر). 
)١(‏ تصور الأولى الكراهية غير العادلة الى يضمرها العام لاسم التعس» ولتأكيد 
هذاء يقدم للموازنة شيا نمقوتا فى حياة الشعب اليومية وحاصة رائحسة السسمك 
والدواحن المعروفة والشائعة فى حياة ساكن النيل» تقول بعض أبيات القصيدة: 

" ھاکم : إن ا می مکروه 

هاكم: أكثر من رائحة الطير 

أيام الصيف عندما يكون السماء حارا 

أكثر من رائحة الدواحن 

على تل الصفصاف الذى يزحر بالأوز 

أكثر من رائخة صائدى السمك 

بجوار شواطى الغدران عندما يكونون قد اصطادوا 


۲ 


قيلت ضدها أكذوبة لزوحها " 
u E E‏ قعة أن اسم الرحل التعس قد أصبح ذا 
ئحة تر كم أنوف أنداده . 
(۲) وک القصيدة الثانية» يتحول صاحبنا (التعس»› کاره البش) عن نفسه ليصف 
ملستو لي عن تعاسته» إنه يلقى النظر على جحتمع زمانه» ولا جد إلا الفساد وعدم 
الأمانة وابلعور وعدم الرفاء حى بین ذوی قرابته» إنه حکم خیسف» ويسستتهل 
صاحنبا کل مقعلع بسژال : من أتعدث اليوم ¢ ورغا کان یعی أی نوع مسن 


الناس أولعك الذين أتحدث معهم؟ " ويتلوكل تكرار هذا السؤال حكسم حديد» 
وحول هذه امعان تدور أبيات القصسيدة الثانية» يقول فيها: 


" لمن أتحدث اليوم؟ 

إن الأحوة» أحوة سوء 

وأصدقاء هذا الزمن ليسوا (على حب) 
إن القلوب تتلصص 

وکل رجا يأحذ عنوة سلع جاره 

لمن أتحدث اليوم ؟ 

إن الرجل الوادع يف 

وذو الوجه ابجحسور يذهب إلى أى مكان 
إن ذا الوجه المسالم» تعس 

لمن أتحدث اليوم ؟ 

السرقة تمارس 


وكل رحل يأحذ عنوة سلع حاره 


۳ 


ن أتحدث اليوم؟ 
إن القلروب تميل إلى اللصوصية 
إن الرجل الذى يستد المرء إليه» ليس لدية فهم 
لمن أتحدث اليوم ؟ 
إن الأرض لأولئك الذين يرتكبون الإم 
لن أتحدث اليوم ؟ 
بوجد نضوب ف الأوفياء 
من أتحدث اليوم ؟ 
إن الشر يضرب ف الأرض 
ولیس له اة " 
إن روح صاحبنا قد حزع من الموت» واقترح حياة رغدة كوسيلة جد فيها خلصل 
م وقد أثاره رعب الموت وخحيبة الأمل فى الاستعدادات الماديسة لمواجهتسه» فإن 
صاحبدا ركاره البشر» الرحل التعس) ينطوى على نفسه برهة ويتحرل إل التأمل فى 
الحباة» وصورت لنا القصيدتان السابقتان ما يراه عند تحوله هذا. 
(۳) أما القصيدة الثالثةء فى الارتداد المنطقى عن أى أمل حافت ف أن الحياة قد 
تکون مسنطاعة» إلى الاعتقاد النهائى بأن الموت وحده هو الفكاك من التعاسه الس 
وقع بین برانها. 
وهذه القصيدة الثالثة أنشودة قصيرة فى مدح الموت» إفما ليست تأملا رفيعسا 
ف مزايا المرت كالذى نحده بعد ذلك بألف ومسمائة سنة فى قصة أفلاطون عسسن 
موت سقراط» ولکنها صر لحة ام یر تد صداها إلينا من أقدم سور العا لم» ومسن 
هدا تأتى أهميتها الفريدة» الى لا تخلو من مال احتعست به» وشعور چجیسسش فیسه 
انين رالشوق» وهذا كله يظير ف شكل صرر محسوسة استمدت من حياة ساكن 
النيل» اليومية؛ تقول أبياث هذه القصيدة؛ 


۱4 


اموت أمامی اليوم 
(مثل) شفاء رحل مریض 
مثل رائحة اأر 
مثل جحرى الغدير لى فيضه 
مثل عودة رحل من مركب الحرب إلى بيته 
الموت اہی الوم 
کھحر السماء 
اموت أمامى اليرم 
کما یشتاق رجحل اريه بیته 
عندما يكون قد أمضى أعواما ف الأسر " 
تصور هذه القصيدة الحياة کمرض طریل نشفی مته عند الموت»› الذى مر 
كعبيق المر مله نسيم الني العليل» كعودة حارب أنمكت قواه الحرب» وهو يدنو 
من مزله» كل هذه التشبيهات تثرر الوجدان العام ی ای عصر وف ی إقليم. 
() وموضرع القصيدة الرابعة» النظرة إلى الأما» إلى المستقبل النسهائى» وتنندا 
بعبارة " ذاك الذى هناك " ويعئ الإله الذى يوقع عقاب الشر على فاعله» وتخحتتم 
يقول: 
" ذاك الذى مناك 
سيقبض ( على المذنب) كإله حى 
ويوقع عقاب الشر على مرتکبه 
ذاك الذى هناك 
سیکون رحلا حکیما لم يعد 


يصلى إلى رع عندما يتكلم" 
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وعلی هلا وهو یتشرق ا الانعللاق السعيد الذى يهیئه الموت» ووائق مسن 
المرايا العالية ال سيستمتع بما ف الآحرةء فإن روح صاحبنا التعس يرضخ ف النهاية 
ويدحل الظلء ويسير ليكون مع ”أولىك الذين هناك“ (الموتى). 

إن قصة (كاره البشر) قصة تدين بمصدرها إلى جحارب فردية كان يتمرس مل 
رحال هذا الزمن ف الواقع» إا معلم واضح ف تطور الوعى الذاتى الطريل» 
تلك العملية النسقية البطيئة ال كان قصارها ظهور الفرد كعامل خلقى» فرد 
يرجع للضمير كسلطة أحيرة بمكنه مو حب وصايتها أن يواحه البحتمع ويحاكمه 
ونتبين لى هذه الوثيقة مدى تأثير العوامل الاجتماعية فى مأساة الفرد ومن هنا بدأت 
الدعرة إلى الإصلاح والتجديد الاجتماعيين . 

إن قصة (كاره البشر)» ولو أَما قصة تحربة فردية» فإفا مع هذاء تتضمن 
تأمل انحتمع الذى يرجحع إلى نواحى قصوره» جربة الكاتب ف معظمهاء هذا من 
حانب» ومن الحانب الآحر > فإن الاهتمام بالبلاء الاجتماعى» والقدرة على التلمل 
ى عدم وحود قدر للرجال وتبینه» والکوارٹ الق تصيب الحتمم» تهر أيضا 
کموضوع تأملات قانمة» متشائمة نى هذا العصر» الذى قام فيه الوعى الذاتسى 
امترايدء كما قام أول اصطدام بالواقع . 
(ج) "الوعی الأخلاقى" عند المصرى القديم» من " الفرد" إلى " الجتمع" 
ونعرض الآن لثلاث وثائق» ترحع لعصر الاقطاع» تنضمن تحارب حياتية عاش ها 
أصحابماء واصطداموا فیها بالواقع الذى انعدمت فيه وجحود قيمة ححلقية» وحلموا 
بأيام أفضل» الأرلى لکاهن من هلیو بولیس یدعی حح خیررع 2 سنبر"والثانية ل 
منمحت الأو ل» المؤسس العظيم للأسرة الى كائت تحدث فى عهدها هذه 
التطررات المامة فى الفكرء والثالثة بمكن أن يطلق عليها نصائح TT‏ 


" تجربة " خحع خبر رع سير‎ )١( 


ولد کاهننا فی عهد سیزوستریس الان ( \AAY = ٠۹۰٩‏ قم )»۰ وهر 
يعبر ل جربته» عن أفكاره القامة عن احتمع فى عجالة» كان لا يزال ها رواج بعد 


۹ 


ذلك بنحو أربعمائة سنة» عندما نسخها كاتب فى عبد الأسرة الثامنة عشرة على 
اوح فرظ اللآن قى المتحف البريطاو “© ومن بين ما بجاء فى هذه الونيقة نقراً: 


' .. إن أتأمل ى الأشياء الق حدثت» الحوادث الي وقعت ف البلادء إن التحولات 
تسبر قدهاء ليس على مثال السنة الماضية»وسنة أثقل عبنا سن الأحرى .. الاسستقامة 
نہذت خارجا» والجور يوحد ف وسط ردهة اجلس»› إن نحطط الآلهة تنتشسهك» 
والبلاد ف حزن واخحداد ف كل مكان» والبلدان والأقاليم ف نواح» إن كل الناس» 
على السواء يرزحون تحت مظا» أما عن الاحترام» فقد وضعت له نفماية» إن 
صباحا یج کل بوم ويرجحع مرة أحرى إلى ما (سبق) أن كان» عندما أريد أن 
بحلبة للام أن أسكت عما يتصل به" 


.. ل أتأمل فيسا حدث) إل الأرزاء ئ اليوم» وعدا لا تکون مرت ر( امحسن)» 
كل الناس صامتون فيما يتعلق به» (مع أن) الأرض كلها ف اضطراب عظيسم لإ 
يوجد أحد حاليا من السري كل الناس على السواء يفعلونه» إن القلوب يستولى 
عليها الحزن» ذلك الذى يصدر الأوامر مثل ذلك الذى تصدر إليه الأوامي إن قلب 
كل مهما راض» إن الناس يستيقظون له ف الصباح كل يوم (ولكن) القلوب لا 
تدفعه بعیدا» وماجرت عليه الحال أمس» هو مثل اليوم» لا يو جد أحد من الحكمةء 
بحيث يدرك إدراكا حسياء ولا يوجد أحد بلغ منه الفغضب بيسث يتكلسم إن 
الناس يستيقظون ف الصباح ليعانوا الأ م كل يوم» إن مرضى طويسل وتقيسل» إن 
الرحل الفقير ليست لديه قوة لينقذ نفسه من ذاك الذى هر أقوى منه“ وتصل 
الوثيقة إلى مناجاة الكاهن قلبه فيقول : 

" .. إن أتكلم إليك ياقلی» أحب على (لأن) قلبا هرجم» لا يسكت» اكم إن 
شئون الخادم هى مثل (شئون) السيد» إن الحمل الذى يستقر فوقك ثقيل' . 

هنا رجحل أ فية» تأثيرا عمیقاء فساد زملائه إنه یتال ابجتمع ککل: ویعبر عسسسن 
تعاسته الخاصة بالنظر إلى مشل هذا المصرر المتوقع» إن شغله الشاغل هو الجتمسع» 
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.ی عرقله موده» غير القادر على تبين تعاسته الخاصة» أو إذا كان له وعى مم 
نى الإطلاق» فإنه يعدم القدرة على الابتكار للنهرض بتجديد نفسه. 
ردنا نصل إلى عهد استيقظ فيه الناس» لأول مرة ث التاريخ» ف شعور عميتق بعدم 
,ود قيمة حلقية للمجتمع. 
(۲) تجربة " امنمحت الأول" 

رم يكن هذا الاعتقاد قاصرا على تأملات اهن من هلي وئۇليسسش» رقيتق 


الحال» إنه ينطق أيضاء فل الاصطدام بالواقع الذى تمرس به ا الأرلء الذى 
بضر ب أيضا على نفس اللغمة الكئيبة. 


لقد ترك لنا الملك كلمة نصح وجيزة موحهة الى ابنه (سیزو سستریس الأول) 
الذى کان سيخلفه» بعد محاولة اعتداء - دئيئة - على حياة الملك المسن» قام مسا 
أرلئك الذين كان يضع فيهم قت“ . 
يول املك الأب وهو يحدد الاستقامة لابنه : 

” .. استمع إلى ذلك الذى أقوله للك 

حى بمكنك أن تكون ملك الأرض 

حى بمكنك أن تكون حاكم الأقطار 

حى بمكنك أن تزید الخیر 

(قس) نفسك ضد كل مرءوسيك 

إن الاس يصغون إلى ذاك الذى يدحل الرعب فيهم 

لا تقترب منهم وأنت وحيد 

لا ملا قلبك بأخ 


يرجع تاربخ سخ هذه الوثيغة إلى ما يقرب من فاية حكم رعمسيس الان ولمل آفضسسل رارضسح 
ترإنة هى تلك القى أوردها إرمان ی "بردیات محف برلسسین الى £ £ ~0 $£ Ausden Papyrus des‏ 
KaenigLichen Museums Zu Berlin.‏ 

وراجع أيضا ماسبرو "فجر المدينة 41¥ كر 1 Dawn of Civilization.‏ ` 

۱1۸ 


لا تعرف صدیقا 
أو تصطنع لنفسك مقربين 
حيث لا تكون ف ذلك غاية 
عندما تنام حافظ لأحل نفسك» على قلبك 
لأن الإنسان لاأهل له 
ف يوم السوء 
وقد سمحت بدخحول من لا قدرله» وكذلك ذاك الذى كان عظيم الشأن 
(ولکن) ذاك الذى اکل طعامی قام بثرره 
ذاك الذى أعطيته يدى أثار الغوف فيها " . 
وتأتى بعد كل هذا قصة المؤامرة على حياته» وهى حادثة كانت السبب إلى حد 
ما لاصطدام املك مریر النفس» بالواقع. 
(۳) نصائح أبوور 
وهكذا تكشف لنا نقوش مصر القديمة عن أنه كان هناك رجال لمسرا تماما 
فساد اججتمع» وجسروا على أن يحلموا بأيام أفضل» و هذا مصلح خلقى آحر ف 
هذا العصر العظيم» يضع لناء فى عرض فاحعى» ليس فقط اقامه العلسن العنيف 
لتلك الأزمنة» ولکن أيضاء نصائح تتطلع إل سحدید ابحتمع والعصر الذهمى السذى 
حكن أن يتبعه» وهذه» رما كانت أعظم وثيقة هامة فى هذه المحموعة الى نعرضهاء 
ویعكن أن يطلق عليها نصائح أبوور( 
ونحكى لنا هذه الوثيقة كيف أن الرحل الحكيم ” أبوور“ وف حضرة الللك 
نفسه وآنحرين» من الراجح أمُم الحاشية الجتمعة» يلقى انماما علنيا طويلا عنيفا 
للعهد» ویختمه بالوعظة والنصح» ویعقب هذا رد موجز من املك وإحجابة ف 
كلمات قليلة من الحكيم. 


( 
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فى رؤية فاحصة لحياة سكان وادى النيل» جد حكيمنا كل شيء ل ارتباك 


” لقد رقف دولاب الحكومة على التقريب» أن قوانين ساحة القضاء قد ألقى ما فى 

مهت الريح» والناس بعشون فرقها ق الأمكدة العامة» والفقراء يفضو ها ق وس ا 

الشوارع"“ 

” إن احلال الحكومة هذا» يرجحع سببه إلى حالة عنف وحرب دالحل البسلادء إن 

الرحل یضرب أحاه من أ واحدة) ماذا چې ُن يصنم ¢“ 

” انظروا : إن الرحل يذبح بجوار أحيه» بينما هو (الأخ) (يهجره) لينقذ أعضاءه 

هى إك الرجحل يعتبر ابنه عدوا له إن العنف ف كلإ مکان» لا يو سد رحسل 

الأمس ¢ 

انظروا الرجل ( الذى يظغر ( بسيدة نبيلة كروبجحة» وأبوها حميه» وذاك الدذى 

دون (مثل هذه الحماية) إفم يذجحونه "» إن الدم ف كل مکان» لا يوحد (انعدام ) 

للست إن أكفان (الميت) تتحدث» قبل أن يأتى المرء بالقرب منها “ 

والى هذه الحالة من انحلال النظام والئررة ف الداحل» تضاف أهوال الغزو الأحنبى» 
.. وف الواقع» تو جد الصحراء فى البلادء وأقاليم (مصسس) ا عليسها 

التحريب» وحاملوا الأقواس يأتون إلى مصر“ . 

وبعد أن أصبحت البلاد فريسة للفوضى الداحلية والثررة» وعاجزة أمام غزوات 

الأجانب» فال متلکات مصر دمرت» وتوقفت عمليات البلاد الاقتصادية» قول 

( أبوور): 

”.. انظروا» كل مهرة الصناع» إنمُم لا يعملون» إن أعداء البلاد أفقروا حرفهاء إن 

الكاتب (یکسل ف مکتبه لا يو بحد عمل يقوم به» وعندما يفيض النيل› لا اجسسد 

بحرث لأجله(النيل) وكل إنسان يقول : لانعلم ماذا حدث ف البلاد؟"“ 

انظروا لقد ر کت الماشية تشر د) ولا يو جحد اند معها معا وا لان اللحسسم 

يتوارى» على هذا النحوء فإن الناس يأكلون الأعشاب ويبتلعوما بالمياه» وف الواقسع 
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أصاب اللحنطة الفناء 8 کل جخانب» الناس حرموك ص الملابس و(العطور) وزیوت 
العليب» كل الناس يقولون: لايرجحد شيء منهاء إن المحزن أصبح حرابا". 
و نى مشل هذه الأحوال الاقتصادية» فى الداحل» تتدهور التحارة الخارجية وتتوارى» 
” الناس لا ييحرون صوب الشمال ف هذا الزمن؛ ماذا نصنع جخشب السدر اللازم 
لمومياواتناء بالتحية الي يدفن ما الكهنةء وبالريت الذى يحنط به ( الأمراء)» ويندر 
وحود الذهب وقد اننهت كل الحرف» ياله من أمر عظيم» إن أهسل الواحات 
( لایزالون) يأتون حاملین حصرهم للأعياد! “ ^ 
مثل هذه الأحوال» بمكن توقعهاء لأن الأمن العام للناس والسلمع التجارية» قد زال. 
”ولو أن العلرق تقوم عليها حراسة» إلا أن الناس يجلسون ف الأدغالء إلى أن يلتى 
السافر الذى دهمه الظلام حي يستولوا على ما محمل» إن ذلك الذى معه يؤحذ 
منه» وتكال له الضربات بالعصاء ويذبح بقسوة“ 
”والواقع» أن البلاد تدور (نظام الأشياء ينقلب) كما تفعل عجلة صانع الفخحار» إن 
ذاك الذى كان لصا هو سيد الثروة و(الرحل الغى) هو الآن شحص انتهب» وحي 
عندما لا تحترم القبور الملكية» فإن الئاس لا يبذلون إلا القليل من اللحهد لبناء قير“ 
وهکذاء کا یوحی تشبيه دولاب صانع الفخحار» فان کل شىء انقلب راسا علسی 
عقب» وقد أتت على الأحوال الاجتماعية ثورة تامةء ويقابل الحكيم (أبوور) بين 
ما كان وما هو الآنء متتبعا الأحوال الي طرأً عليها التغير» فيما يتعلتى بأفراد معيئين 
وطبقات اجتمع» فیتقول: 

” انظرواء إن ذاك الذى لم يكن لديه زوج من اثيران فإنه (الآن) مالك 
لقطيع» انظرواء إن ذاك الذى لم يكن لديه حنطة هو (الآن) صاحب مخازن غلال» 
وذاك الذى اعتاد أن يجلب الحنطة لنشسه»ء فإنه (الآن) يعمل على صرفها (من مخزنه 
الخاص)» انظرواء إن صاحب الثروة (الآن) بمعضى الليل عطشان (بدلا من إقامة 
الولائم)»› وذاك الذى اعتاد أن يتسول تمالاته هر الآ صا حب کوس (فياضة)؛ 


هذه اللحوظة الأخبرة هى بالطبع تمكميةء بالإشارة إلى الفيقة الوافعةء وهى أن التجارة الوحيدة مع 
العام الخارجى القى تركت لمصر هى نناج الواحات الضيئل الذى كان لايزال يعسرب . 
ا ۴۹ 


انظروا» إن أصحاب الملابس أصبحو | (الآن) ف أمالء وذاك الذى لم ينسج لنفسه 
هو (الآن) مالك التيل الرقيق“ 


وهكذا» يسير الحكيم من مقابلة إلى الأحرى» وف مثل هذه الحالةء فإن البجتمع يسير ' 
إلى دمار . ” الرحال قلة» ويوجد نضوب ف النساء ولا يوحد حبل ف (أطفال) 
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وى الخراب العام» فإن التدهور الخلقى يأتى بين ثناياه» ” إن رجحل الفضائل يسير 
فی حداد بسبب ما حدث ف البلاد“» ويقول آحرون ”لو كنت أعلم أين يوجد 
الإله» إذن لكنت قدمت القرابين إليه» وف الواقع توحد (الاستقامة ) فى البلاد فى 
اسمها هذا» ومايفعله الناس ف الرحوع إليها هو احور “. 
وهذا ينتهى بالكل إلى حالة من اليأس العام ” ف الواقع قد زال المرح» إنه التنسهد 
الذى يوجحد ف البلادء بختلط بالنواح» وف الواقع» يقول العظيم والوضيع: اتميئ أن 
أموت» وصغار الصبية يقولون: لكدت أرجو أنه لا يوحد أحد يحفظ لى حياتى“. 
إن الحكيم» لایمکنه أن یری هذا کله دولك شعور منه بأن الكارثة العامة تؤثر فيسه» 
أيضا› تأثيرا عميقاء ویر جو انتهاء کل شئ. 1 ان لأرجو أن تحل ماية اللناس» وألا 
یوجد حمل أو میلاد» 
ويبلغ به الأمر أن يرحع باللائمة على نفسه» لأنه م يحاول أن ينقذ الموقسف قبل 
ذلك. ” ليت أعليت صوتى ف ذلك الوقت» حن بمكن أن بخلصن من الأ لم 
الذى أوجد فيه» الويل لى للتعاسة فى هذا الزمن ! “ 
هذه هى الصورة القانمة الق يصورها الحكيم الملصرى» ويشمل الاتمام السذى 

يوجهه الحكيم» ثلثى الوثيقة على التقريب» إنه يعرض الأحوال ال سادت مصر ف 
زمن حدد. 
وکما یکن أن يتصور من الحزن البالغ الذى يرى فيه " أبوور" تعاسة الزمن؛ فإنسه 
لايرضى بأن يترك جيله فى هذه الحالة ال لارحاء فيهاء إنه الآن يتحول إلى الوعظ 
ويبحض مواطنيه أولا أن يحطموا أعداء الملكء ويدعو كل الاس لمواصلة القيام 
بالشعائر المقدسة بالنيابة عن الآههة» هذا ماتتداوله الجموعة التأائيسة من مواعظ 

(اُبووں» وفيها تبرز أهم عبارة فى حديث الحكيم بأجمعه» وهى واحدة مسن .أهسم 


۱۴۲ 


العبارات مدى الأدب المصرى كله؛ فيتطلع حكيمنا إلى إصلاح البلاد» دون ريب» 
كنتيجة طبيعية للنصائح عن الإصلاح الق وجهرا إلى قلوب مواطنيه» إنسه رى 
الحاكم المثالى الذى يتشوق إلى جيه إن ذلك الك الغا حكم مصر مرة بوصفه 
إله الشمس» رع» وعندما يتذكر الحكيم ذلك العصر الذهمى» فإنه يعقد مقابلة بينه 
وبين الحکم الجائر الذى وقعت البلاد بين براثئه. ” إنه يبرد أوار اللهب» يقال إنه 
راعی کل الناس» لا يوجد سوء ف قلبه» عندما تكون قطعانه قليلة» فانسه عضسى 
النهار فى لم شملهاء إذ أن قلوبما عطشى» أين هر البوم؟ هل رما يكون قد أحذتسه 
سنة من نوم؟ انظرواء إن قوته لاتری. 

وتكشف لنا عبارة الحكيم عن صورة الحاكم المثالى» الوالى القسوم اللذى 
”لايوجحد ف قلبه سوء“ ويسير هنا وهناك أشبه ”براع“ يجمع قطعانه الى نقصصت 
وأحذ منها العطش» إن عنصر الأمل ف أن جحىء الملك الصاح قريب» لا يتطرق 
الخطأً إليه فى الكلمات النهائية: 

” أين هو اليوم! هل رعا يكون قد أحذته سنة من نوم؟ انظروا: إن قوته لا 


“O 


ری 


وبمذه العبارة الأحيرة» يضيف المرء دون طواعية» ”حن الآن“» إن مغزى الصورة 
الخاص هو ف واقعة معينة» إذا لم تكن حاصة بالبرنامج الاجتماعى فعلى الأقل با مثل 
العليا الاحتماعية» هى أن الحلم الذهى الذى يراود مفكرى هذا العضر السسحيق 
كان قد تضمن الحاكم المثالى الذى يتحدب على حاصته ويحميهم ويحطم الأشسرارء 
وسواء اکان ججئ هذا الحاکم قد تنباوا به آم لم یتنبأوا» فن رؤیا أحلاقه وعمله قد 
رفعه هنا عالياء دون أن يتسرب إلى ذلك حطاء الحكيم القلسم» رفعها بحضور الملك 
الحالى وأولعك الملتفين حوله» حى بعكنهم أن يروا شيئا من سنائها. 

وف ذهن الحكيم» تستدعى المقابلة المروعة بين حكم الملك المثالى وحكم 
فرعون الموجود الآن» والذى يقف الحكيم فى حضرته» أعنف استنكار لملكه» ويهذا 
يضع الحكيم المسئولية عن كل ما أعاده للذاكرة فى مثل هذا الوضوح» على عساتق 
الللك. 
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إنه يقول ” الذوق والمعرفة والاستقامة لديك “ (ولكن) ” إنه الصسراع ذاك 
الذى عليه ف البلادء ومعه صوت الاضطراب» ها هو ذا الواحد يهاجم الآنحي» إن 
الناس يسيرون وفق ذلك الذی أمرت به“ 


ويصل حكيمنا إلى ذروة المواحهة بينه وبين الملك عند ما يقول له: 
” إنك فعلت (هكذا) لتجلب هذه الأمور» لقد نطقت بالأكاذيب “ 


ويعود الحكيم لحظة الى وصف حالة الجحتمع الكئيبة الق شغل ما فى اتمامه الطويسل» 
ومع هذاء فإن تقدم فکره يتجه صوب إصلاح الخال ف الملستقبل الذى كان ينصح 
به بعد حتام الاتمام واستنكاره المرير للملك» والآنء على هذا فإن التعاسة المسكول 
عنها تندمج فى صورة فائية من ” الغرح والرحاء “ 
ول تعرف الأعماق الى هوت إليها حكومة وجتمع فاسان» فإن حكيمنا يشترك 
مع ” كاره البشر“» فى أشياء كثيرة» وعلى أية حال فإن هذا وجد حظوظه الفرديه 
مبددة تمديدا فيه القضاء عليهاء ف البلايا العامة حي م یکن يوجد أمل» ورغب ف 
اموت على أنه الحل الوحيد» أما ‏ أبوور “ من الوجهة الأحرى» فإنه يتطلسع فى 
تیقن تام» صوب خلاص للمجتمع فى المستقبل» إا لفلاهرة ذات مغزى» إنه هر 
ف هذا العصر السحيق» الانعزال الضرورى والقدرة على التأمل ف الحتمم» وما 
أمران لم يكونا معروفين قبل ذلك ف فكر الإنسان» وكذلك ما له مغزى أعظم 
خحطراء هو هذه الرؤيا لخلاص اجتمع المرجح وقوعه» وأن العامل فى ذلك الخلاص 
هر ملك قوم يحمى حاصته» ويطهر الأرض من الأشرار» إن هذاء ماهو إلا أقدم 
ظهور لمثالية احتماعية؛ بدأت متم بالطبقات العادية ف اجتمم» فانحاز ”امل الأعلى 
الرفيع“ للعدالة نحو الفقير والمضطهدء وهذا ثل نسمة من ذلك الحو الخلقى السليم 
الذى يشيع فى تفكير طبقة الموظفيرن الاجتماعيين. 

وماهو حدير بالذكر حقا أن ند هؤلاء الارستقراطيين من حاشية فرعون - 
من أربعة آلاف سنة حلت - يعنون» فى درجة وافية» بصا الطبققات الدنيا 
ليحملوا أنفسهم عناء إصدار ماهو» من الواضح جداء نشر دعوة لهد عدالة 
وعطف نحو الفقير» لقد كانوا واضعى نشرات ف ححملات إصلاحية من أجحل العدالة 
الاجحتماعية. 
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(د) "حكمة بعاح حوتب“ و "نزعة التفاؤل“ عدا المصرى القدم: 

وتعطينا حكمة ”بتاح حوتب"" دليلا على هذا الانحياز ابحديد للعدالسة» 
وقد نطق بمذه الحكمة شخحصية تاريخية ف مناسبة معينة» فى الأسرة الخامسة السيئ 
كان ينتمى إليها اللك (أسيس)»ء وف الواقع» كان يوجد سلسلة من الوزراء يطلسق 
عليهم (بتاح حوتب)» وهم الذين أوصلوا الوظيفة من الأب إلى الابن» ولقد وقح 
حكم (أسيس) قبل عصر الإقطاع يما يقرب من مسمائة سنة» وفيه نجد حكمة 
وزیره العامل (بتاح حوتب) تدور على الألسن. 

وتبداً هذه الحكمة بقول بتاح حوتب: 


” أيها الملك سيدى» إن الضعف يجئ والمرم يتقدم» والأعضااء تسر إلى 
ضعف و(الرهن) يتجدد» والقوة تفى بسبب خود القلب (التفكسيں)» إن الطيسب 
يصبح سيئاء كل ذوق يرحل» إن ما تفعله الشيخحوحة بالناس سيئ ف كل شىء» إن 
الخياشيم تسد» إا لا تتنفس» إنه سيئ سواء وقف الرء أم حلس“ 

إن (بتاح حوتب) يلتمس من الملك بأن يعين ابنه فى وظيفة الوزارة بدلا عن 
بسبب تقدمه ف العمر» الذى يعدد أمراضه ف وصف تصويرى» ولكى بمكن أن 
يصبح ابنه على علم واجبات مثل هذه الوظيفة المامة» فإن الوزير يلتمس من الملك 
الإذن بتعليمه. 

وتتضمن هذه الحكمة وصايا (بتاح حوتب) الحذرة عن العبسش القسوم 
السليم» وعن المسلك الر مى المتعقل» وهذا ثل نتاج التجارب الناضجة السى 
تمرست مما أجحيال كثيرة ف الحياة الرسمية. 


إن حكمة "بتاح حوتب" محفوظة فى خسة مخطرطات: 
(أ) بردية برس مام اموم فى المكتبة القومية لی باریس رقم ۱۹٤-۱۸۳‏ 
رب) الكلاث برديات المرجودة فى المتحف البریطای رقم ۱۰۳۷۱ ١٠١٠١١۹ ۱۰٤۳١‏ 
(ج) لوح كتابة من النشب فى متحف القاهرة المعروف باسم لوح کارئرفون رقم ٠4۱۷۹۰‏ 
راجم: ,1847 
ماسرو : "مس سنوات من احفر فى طيبة "» جامعة آکسفوردء ٠۹۱۲‏ 
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وبينما فقد رجحال الدين من أمثال (ركاره البشر) و(حع خير رع - سسبنو)» 
وإلى حد كبير أيضا (أبوور) نفسه» كل ثى فى فضيلة عام الموظغين التقليديةء فإن 
(حكمة بتاح حوتب) تكشف لنا» على الأقل» عن نواة من أحسن الناس ف الطبقة. 
الرسمية والقصر لایرالون يشعرول بالثغة ف طريقة العيش القديمة الطيبة› الى وصلت 
من أسلافهم» إذا ما حوفظ عليها بعناية. 

وشرع (بتاح حوتب)» لما حاءه الإذن الملكى» فى تعليم ابنه "فاتحة الأمثلة من 
القول الطيب" الذى وصل إليه حكيمنا بعد طول تأمل وتمرس ف الحياة» وكان مما 
حاء فى أقواله» ال تعرضت للعديد من المسائل الخلقية» مايلى: 

-١‏ ”إذا وحدت رحلا عاقلا فى زمنه» زعيما ف التفكي» أكثر تفوقا منك» فإٹن 
ذراعیاف وأحن ظهرك . 
مسألة متفوقة حي يبقى مرسومكڭ على الزمن دول سوم فيه» عظيمسسة هسی 
الإستقامة (الحق» الصواب» والعدالة) إا باقية على الزمن . 

۳- إذا كنت تحرث ويوجد زرع ف الحقلء فإن الإله يعطيه كريادة ف يدك لا 
تشبع فمك دون ذوی قرابتىك . 

-٤‏ ”إذا كنت زعيما (أو ”إداريا“) فاستمع (مدوء) إلى حطاب مقدم الالتمسلس: 
إن ذاك الذى أصابه ضيم يرغب ف أن يبتهج قلبه. فى أن يفعلل ذاك الذى مسن 
أله أتى... إنه زينة القلب» أن يستمع المرء (إلى شكوى الآحرين) ف رفق. 

-٥‏ "إذا أردت أن توطد الصداقة فى مترل تدحل فيه كسيد أو كأخ أو كصديق.. 
أيدما دحلت» كائنا ما كان» فحذ حذرك من الاقتراب من النساء إن ألغا مسن 
الرحال يصبحون لا شىء بسبب الاستمتاع بلحظة وجيزة أشبه جلم» والرجال 
يحصلون (فقط) على الموت لمعرفتيم يمن . 

~٦‏ إذا ردت اَن یکرن إحراؤك حسنا) فامتنع عن کل شر وشح حسذرك مسن 
فرصة الطمع» إن ذاك الذى يدحل فيه» لا ينقدم» إنه يفسد الآباء والأمسهات»› 
إنه يفرق بين الزوجة والرحل» إنه حزمة من كل شيم سافل. موطد هو الرجحللى 


h4 


ل ی یک ر متباسه الاستقامة الذى يسیر وفقا آنھجھاء آنه تعود أن يحصل 
عبی ٹرونه اء (ولکن) الطماع لابیت له“ . 


۷ :ذا أصسبحت عظيما بعد أن كنت وضيعاء واستحرذت على أملاك بعد أن 
كت فقيرا فيما سبق» ف المدينة» فلا تكن (متكبر) الفلب بسبب ثروتك» لقد 
بحاءت لايك كهبة من الإله“. 


۸ ا الاستماع إلى النصح يعود بالنفع على المستمع» أما عن الجاهل الذى لا 
سما فإنه لا يژ دی شیداء إنه يعتير الحكمة جحهالة؛ وما فيه نفع» مصاباء إن 
حاتہ دنك اشبه باوت إنه يحوت وهو يعيش» کل يسوم» إن الاس 
ريتحاشرن) حصاله بسب وفرة الأرزاء الى تقع عليه كل يوم . 

ف حكمة (بتاح حرتب) لدينا ما يدل على الحكمة الدنيوية الناضجحة لف 

رجحل سياسة ورحل حاشية عجوز حنكته التجارب» وله حياة من التجربة طويلسة» 

ومن السهل أن نتصور أمير عجوزا راضيا عن نفسه» يتطلع إلى الوراءء لى رضاء 

عظیم» ِل حياته العملية لحصوينة» ويستمد من جر بته العلريلة»› نصسائح سلو كية» 


ر”مية و شحصية؛ ذات فيمة سحلاقية» کبیرة. 


وهذه النصائح» ہو جه عام» تعلم رقة الحاشبة» والاعتدال والتعقسل»› دول 
انعدام الت وكيد الداتى» وتظهر أسلم إحساس طيب. فى الثبات والترازن اللذيسن 
توصی مما الشباب» ولا يوجحد شىء من التشاؤم القائم کالذی یوجد لدی ””کاره 
البشر“ أو ”حع حبر رع -سنو“ إن الحياة تستحق الاهتمام الوفير» إن قدرا مسن 
المخعة» سليماء يجب ان يۇنحذ» وجب 1 يسمح للاثقال الر"مية أو غير الرسمية» لن 
تختصر ساعات الاستجمام» يقول حكيمنا حول هذا المعى: 


” اتبع رغبتك طالما كنت حياء لا تفعل أكثر ما يطلب منك» لا تتعسر 
وقت إتباع رغبتك إنه مقر ت التعدى على ولت لاحمل اهم کل يوم إلا لى 
تدبير أمور بيتك» عندما تيء الممتلكات» فإتبع الرغبة (لأن) الممتلكات لا تكتمل 
عندما یکون هو (صاحبها) ل ضيق . 
وعلاوة على هذا فإن الإنسان جب عليه على الدوام- أن يظهر ہو سه 
بشوش لأنه-كما يقول حكيمنا - ” لا فائدة من النواح على اللبن المسراق ٠‏ وف 
النهاية» فإن النغمة السائدة هى جحد خلقى مسيطر يشيع فى كل فلسغفة حكسة 
4 


الوزير العجوز المألوفة» وأعظم أمر» ظهورا فيها كلهاء هو ” افعسل الصواب“) 
”وعامل الكل بالعدل“. 

(ھ) تعقیب 

وهكذا يمكن أن نشهد تحولا عظيما ف الوعى الأحلاقى عند المصرى القس» 
وهم يشاهدون جبانات الأهرام المهجورة» أو عندما كانوا يجيلون الفكر فى 
الآحرة» وحيبة الأمل فيهاء الى كانت تراود بعضهم قوبلا بتيار مضاد متواصل من 
الاستقامة والعدالة الاحتماعية» كانت له السيادة» وعرضته فلسفة المفكريسن 
الاجتماعيين الأكثر تفاؤلاء الى يشيع فيها الرجاء. 


هإلاء الرحال كانوا يرون الأمل ف الحهد. الإجابى الذى يبذل ف سبيل أحوال 
أفضل» ويجب أن نعتبر نصائح (أبوور) أمثلة أحاذة ثل هذه الجحهودء ويب أن 
نتعرف ف كتابامم أسلحة أول فئة معروفة من امحاربين الاجتماعيين والأحلاقيسين» 
والإصلاحيين. 

وعلى هذاء فإننا نتبين المصريبن» وقد نشا فيهم» ف تاريخ باكر - يدعو إلى الدهشة 
والاحترام والتقدير - إحساس بعدم قيمة الإنسان الخلقية» ووعى بالتزام حلقى 
عميق الغور» تطور إلى أن أصبح أمرا رسميا من الإله» وسرعان ما أصبح مقتهم 
للجور» مقت الإاله له» ومثلهم العليا الخاصة» أصبحت كذلك» مشل الآلهة العلياء ضما 
کس ا 

فقد أعلنت السياسة الملكية رمياء أنه أمام منصة القضاء يجب أن ينوقع العظيسم 
والقوى نفس المعاملة ونفس الحکم اللذين يلقاها الفقير ومن لأ صديق له. 

ومن العسير أن نشكك ف أن مثل هذه المبادئ للعدالة الاجتماعية» كما وجدناها 
ن هذا العصر» أضافت بقوة إلى ما فيه تطوير الاعتقاد بأنه ليس الرحل ذا الصولة 
٠‏ والثراء» ولكن رحل العدل والاستقامة هو الذى يكرن مقبولا أمام كرسى قضاء 
الإله العظيم» وعلى هذاء فإنه هنا تتهى دعوى العظيم والقوى» الخاصة العجيبسة ف 
مكانه الاعتبار والنعيم ف الآحرة. 


۱۳۸ 


وس بسار الق ترحر بها توابيت هذا العصر » المصنرعة من نحشب السدر» 


ف وضو ح أن الوعى بالمسئولية الخلقية ق الآحرة تعمد كشيرامنذ عصر 
ا 


إل الفلاح» الدی صدیق له وهر يقیم دعواه امام ' لر lu‏ ل الأعظم يقول له: 
”حل حلرك! إن الأبدية تقتر ب "» إن ك باب قبره› سجل العدالة 
اللوي وم E‏ ارا: o dG O‏ 
الال إن (فلانا س الحکام) قد فعل اللاستقامة» إن ممته كان الإ انه یره 0 
إن ص ورین العدالة» الى کال الفلاح يرفع إليها أمره» مرارا عديدة» قسدكد ا صحت 
الآن ل الواقم» جحد مكانا ى واقعة التبرئة ف الآحرة. "إن السوء قد طره» إن احير 
قد اأكتسح» قام بذلك الذين يزنون بالموازين ف يوم الحساب“. 
فأصبح واضحا الآن» لمن تكون موازين الصدق» ومن هر القاضى الذى يقوم 
بالرياسة عليهاء وکیف يقف اللحميع أمام القضايء لاتفرقه بین ¡ قوی وضعیف» بسين 
غى وفقير» بين حاكم وحكرم هكذا وصل الوعى عند المصرى القدم» فلا أقل من 
تقرير أن المباحث الأحلاقية» أن التأمل ف الحياةء وأن العمل من أجل تحسين الحياة 
وإحادتماء وأن الالتزام الخلقى» إن كل ذلك موجود عند المصرى القسع. 


1۳۹ 


الفصل الخامس 
" الحس السياسي عند المصري القديم' 


ریشمل : 

أو لأ تمهيد: 

ثانيا: تعاليم تحومس الثالث لوزيره (رخ-مي-رع) » والصلة 
التي يجب أن تكون بين الحاكم واٺحكوم. 

ثالثا: تعاليم الملك حيى الثالث ( أو أحتوى) لابنه ( مري- كا- رع) » وسعادة 
الإنسان في آحرته تتوقف على عمله في الدنيا. 

رابعا : بردية "القروي الفصيح" وضرورة أن يكون الحاكم " سياجاً" يحمى 
الضعيف من عسف القوى. 
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أرلاً: تمهيد: 
يعتبر الإنسان المصري القلم أقدم سياسي عرفة التاريخ الإنساني كلسهء 

aE‏ عمر الزمن» علُم الدنيا كيف تحكم بالعدل بين الناس» و كيف 

تعمنع القوانين الي تساوى بين الحاكم والمحكوم» وکیف یتکلم احق تی حضورهل 
فطل کت ع ا ره ر ره 

وهذا المصري المعلم والمشرع هو أول من اشتغل بالسياسة يوم أن كون أول 
حكومة منظمة» وأول دولة عريقة في التاريخ المكتوب كله» وهسى الي أعلنها 
مينانارمر عام ٠١١ ٠‏ ق.م» وقبل أن يخرج الإنسان الأوربيء الذي يتكرر الآن 
ويتبجحح خيلاء ما وصل إليه» من الكهوف الي كان يعيش فيها فوق الجبال» 
وداحل الوديان والغابات بقرون طويلة. 

ولکي نعرف كيف كان يعيش المصري حاكما أو محكوماء ملك الرقاب 
والعبادء أو زارعاً فقبرا لیس له من الدنيا إلا صحته وقطعة من طين الأرض يزرعها 

حا وحباً وضحكا وشيعاء ولي نعرف کیف کان ال راء مز فن اس د 
ا هر ا طا فع م مر س افا 

فهذا مينا موحد القطرين» ومكون أؤل حكومة عرفها التاريخ» يرسى أول 
قواعد ثابتة للحكم» أساسها العدل والمساواة بين الحميع» فيعلن حق كل فرد في 
الهراء والماي وني أن يعيش آمنا مطمئناء لا يظلم ولا يظلم» وفي ضرورة أن تسرد 
روح المودة والتسامح بين الجحميع» یتساوی في ذلك فقررهم وغنيسسهم» ضعيفسهم 
وقويهم» حاکمهم ومحکومهم؛ استمع إليه يوصي وزيره ما قاله الإله: 

" لقد حلقت الرياح الأربع حي يستطيع كل إنسان أن يتنفس مثل أخحيه.. 
والمياه العظمى حي يستطيع الفقير أن يشرب منها ويروي حقله وزرعه كما يفعسل 
سيده .. لقد حلقت كل إنسان مل أحيه تماما .. ولقد حرمت أن يظلم الاس 
بعضهم بعضاء لکن قلوممم نقضت ما أمرت به وما شرعت". 


14۳ 


ثانيا: : تعاليم "تحوتمس الثالث" لوزيره "رخ-مي-رع" والصلة الستي يجسب 
E‏ 
شتهر اسم "تحوتمس الثالث" كقائد حربي من الطراز الأولء يضع الخطط 
E CC‏ 
يطلب من أحد جنوده أن يفعل أمرأ لا يستطيع هو ان م 
وتخبرنا وثائق مصر القدية أن ميزاته الحربية م تك ن إل إحدى لواحي تميزه» 
فقد حکم إمبراطوریجه الواستة باخرمواللین؛ وکان یعرف کل ما بحدث 


a‏ دځ ”مي رع " کالصقر یری کل 
,0 


أدرك تحويس أنه لن يستطيع الإبقاء على إمبراطوريته» إذا م تقم على أساس 
المودةء ومذا م ينتقم من الأمراء الذين حاربوه» بل ق قرم وٹبتهم في وظائفهم» وقبل 
متهم الولاء بعد أن أقسموا له مين الطاعة» ولكنه رأى أن يأخحذ معه بعض باهم 
ليتعلموا ف في مصر مع أبنائه» ومع أبناء كبار الموظفين» ليشبوا مؤمنين بصداقة مصر 
هم ولبلادهې ولکي NE‏ 
المصريين ومع أبناء كبار الموظفين. 


وكانت رحلاته الخارجية إل سورية والعراق» غير مطبوعة بالطابع الحسربي 
فقط» بل بطابع آخر» فقد أصدر أمره إلى رجاله بأن دلوا إلى مصر كل ما 
دونه صا لحا من حیوان أو نبات» ونری صوراً لکثرر من الطليور والخيرانات 
والنہاتات - الي أمر باحضارها إل مصر - على دران إحدى القاعات الي بناهل 
في معبد الكرنك. 


ولمس نن انر ب جد ذلك أن نری بعش مظاهر الفن السورية والعراقيية 
بدأت تظهر في البلادء ودا کشر من الآسيويين يستقرون قي وادي النيل» وكتانت 
هم الحرية التامة في أن یعیشوا کما کانوا یعیشون لي بلادهې وپعېسدوا امتهم 
الآسيوية كما محلو هم. 


جد فخري: مصر الفرعونية (موجز تاریخ مصر منذ أقدم المصرر حق عسسام ۳۳۲ ق .م الطبعسة 
الثانيةء الأنجلو المصرية؛ آکتوبر ۱۹٩۰‏ ۾ ص ۲۸۳-۲۸۲. 
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ما نظرة es‏ إلى ا لحك وكيف يجب أن يعامل الناس» فإننا نقرؤها 
على جحدران مقبرة الوزير ' ارخ -مي -رع'» وهي وصايا هذا الملك لوزيره يوم أسند 
إليه منصب الوزارة» ورسم له الطريق الذي يجب أن يسي. عليه» وتقدم هذه الوصايا 
صورة مفصلة» وتوضح الأساليب الفنية لأعباء منصب الرزير (من قضائية ومالية 
O N O‏ 
صالحة لكل زمان ومكانء وفبها تحليل تفسي لاشعب» والصلة ال يجب أ ن تکسون 
بين الحاکم واحگوم. 

يقول نومس موجها کلامه إل وزيره 'رخ-مي-رع"» على مسمع مسسن 
الشعب: 

"لا تنس أن نحكم بالعدل لأن التحيز عدوان على الآة.." 

ال ن ف ا ن ۷ رف و ق و من الل اید ن 

أعلم أنك سوف تصل إلى تحقيق الغاية من منصبك» إذا حعلت العدل رائدك 
في عملاك» إن الناس ينتظرون العدل في كل تصرفات الوزير» وهي سنة العسدل 
المعروفة منذ أيام حكم الإله في الأرض 

عندما يأ إليلك Ss ys‏ 
في البلادء عليك أن تطمئن إلى أن كل شئ يجري وفق القانون» ون كل شئ 
حسب العرف الجاري» فتعطي کل ذې حق حقه.." '. 

ولم يكن ي قدرة الملك أن يقضي بعقوبة على أحاٍ من الناس مدفوعاً بكي 
له» أو غيظ منه» أو بأي دافع ظا م آحر» بل عليه أن يتصرف وفق ما تنص عليه 
القوابين في كل حالة» رک ول فان واججحب العدل» الذي يقع على عاتق 
املك لم يكن جرد واحب أخلاقي» اوها و واس وا 
نفسه» فرغم النظر إلى الفرعون بوصفه إلماء فإن صعوده إلى السماء عند موته ) 
يكن» في الاعتقاد الديي المصري القلم» يتم بصورة آليةء وإغا كان مشروطا بأن 


- Urkunden, IV, pp. 1088-1093 النص المصري:‎ 


راجع أيضاً النص الذي نشره: 
R.O. Faulkner in Journal of Egyptian Archeology, 1955, vol. 14,pp.18 sq.‏ - 


$o 


يكون قد أمضى على الأرض حياة فاضلة قام حلا ها بواجباته نحو الآلهة الكبرى 
ا 

ففي المغهوم الديين يي المصري القلم» كان الملك» شأنه شأن البشي يسال عط 
أفعاله يوم الحساب» وکان عایه اَن یدافع عن تصرفاته أمام اة العام الآاحر؛ وم 
یکن يُسمّح له بالصعود إلى السماء إلا بعد أن يقتنع القضاة به فعلا عاش حياة 


طيبة» وأدى واجباته على النحو الطلوب» وإذا ثبت على العكس» أن حیاته م تکن 
فاضلة) وان أفعاله كانت آتمة» كان مصرره جهنم . 


ففي آحر أيام الحداد» يضعون اللعش الذي يضم مومياء املكف امام مدحسل 
ال ا ف ا - محكمة تنظر فيما قدم المتوف من أعمال في هذه 
الحياة الدنياء وقد أباحوا لمن شاء أن يتهمه» أمّا الكهنة فتؤبسسه معددة مناقبه» 
وألوف الناس الي اجتمعت لتشيعه تنصت إليهاء وتشترك في تأبپنه» هذا إذا كان 
ای و ف ی ا ع إذا كانت حيائه على العكس» وضيعة» 
تصايحت الحماهيرء وقد حرم كبر من الوك حق الدفن الرسمي الذي تخوله لهم 
الشرائع نتيجة لاعتراض الشعب» ولذلك كان من يخلفونمم على العرش» يقيمون 
العدل» لا لما سبق من أسباب فحسب» بل نحوفا من العار الذي يلحق بأجسادهم 
بعد الموت» ومن اللعنة الأبدية كذلك ('). 

إن ملكا له القدرة على إلقاء مثل هذا اللنطاب» يقترب من سمت وقوام ذلك 
املك المنالي الذي كان يحلم به مصلحوا مصر القديمة الاجتماعيون» ولا يوحد شك 
في أن ذلك الملك المغالي كان (رع)» الذي كانت لتتجدد أجاد حكمه الخلقية في 
نائبه الفرعوني على الأرض. 

إن املك كان يرحع إلى موافقة حكم إله الشمسء وحصيصته التقليدية › 
کأساس ٤‏ ئي لإرشاده للوزير› إنه (رع) الذي له السيطرة في تفکسير هسؤلاء 
NT‏ 

إن الالترا م اللي الذي يشعر به الناس في داخله» اسبح أمرا رسيا مسن 
الإله» وسرعان ما أصبح مقتهم للجوده» مقت الإله ل ومنلهم العليا الخاصة وقسد 
أصبحت كذلك مئل الآهة العلياء كسبت قرة الوصاية. 


راجع مصر الفرعونية» ص ١۷١‏ وما بعدها. 


٤ 


ولنترك القصر› ويمم شطر الأقاليم والمغاطعادت حيث بحد: 

(أ) (أحينما) حاكم الإتليم السادس في عهد الك سنوسرت الثالث» الذي 
حکم مصر قبل ۳۸۷٤‏ سنة» يقول: 

"أي ل استعمل القوة مع أية ابنة من بنات الأماليء وم أظلم أية أرملةء ولم 
اقيض على عامل ماء و م أطرد راعياً من أرضه» وم يكن هناك رئيس أحذت منسه 
ماله أثناء العم ". 

(ب) وحاکم إقلیم آحر في أسيوط» يدافع عن تصرفاته» قائلاً: 

لقد کنت في حیاقي رحل ورع وتقوی؛ وقد أحبي الناس» كما دعست لي 
أمهام باخير» فقد كنت أرعى وأحمي شيوحهم وعجائزهم» و م أستعبد نت اح 
منهم» وكثت أطعم الحائع وأكسو العاري". 

(حس) وثالث يقنع قضاة العام الأحر بقوله: 

I aT 
ومكبالاً من الغلة الآ من (الوقف الأبدي) للجائع» الذي كنت أبحده في إقليمسي؛‎ 
لقد رددت بنفسي» نیابة عن کل إنسان وجدته» ولیس لدیه سوی غلة مقترضه من‎ 
آحر» هذه الغلة ال ا بواسطة "غلال" من (الرقف الأبدي)» لقد دفنت كل‎ 
إنسان م یکن له ابن بأقمشة من الكتان الأبيض".‎ 

(د) ونقرأً» في نقش بأحد المعابدء كلمات لأحد الحكام» قوله: 

إنه انمد الأرملة» وواسی ال ودئن المسن» وأطعم الطلفل» ووقف إل 
حانب مدينته قي زمن الجحدب» وهو الذي أطعمها في وقت القحط وهر الذي 
زودها بسخاء بلا تمبیز» فکان عظماؤها في ذلك مثل أصاغرها, 

(ه) ویضع حاکم - می (ث بي حسن) - علی باب قبره» بیانا جل 
العدالة الاجتماعية في معاملته للكل» كأحسن جواز سفرء بمكن أن يبتدعه لأجسل 
الرحلة 2 رحلة الأبدية» يغول (أمييٰ) عن سياسته الإدارية كسيد إقليم: 

... ۾ تكن توحد ابنة مواطن أسأت إلبهاء تکن توجحد أرملة أوقعت 
ایا طب م یکن یوجد فلاح ابعدته رانتزعت ملکه)» Sy‏ 
قطيع طردته» م يكن يوجحد مشرف على خمسة أحذت أهله من أجل الضرائسب 


4¥ 


(الي ۾ تدفع)» ٺم يکن يوجحد تعس في ججتمعي» م يکن يوجحد جوعان في عهدي» 
وعندما حلت سنوات الحاعة حرثت كل حقول إقليم المهاة (ضيعته) حسي تخمه 
الجنوبي وتخمة انشمالي» وحافظت على حياة الناس» وقدمت طعاما حي م يكن 
يوجد في عهدي جوعان» وكنت أعطي الأرملة» كما كنت أعطسى المسرأة ذات 
البعل» وم أرفع (الرحل) العظيم فوق (الرجل) الرضيع في كل شس أعطيتصه» م 
جاءت أوقات ازداد فيها النيل ازديادا عظيما (فيضانات) م ع 
وكل الأشياء ولک م أجمع متأحرات الحقإ " . 

CGS GOES 
أرفع الرجل العظيم فوق الرحل الوضيع في كل شيم أعطيته"» ومن الا ل نعتقد‎ 
aa lS أن مثل هذا الشريف كان يحضر في القصر» وأنه مح‎ 
الوزير.‎ 

ونستنتج من هذاء أن التعاليم الاجتماعية» ال كان يلقيها الحكماء تي 

e a 
الواح ضح أن امل العليا للعدالة الاجتماعيةء الي تعرض في مثل هذا الإلحاح في‎ 
e لمر ا ر کد رن لات رک کد‎ 
ی کل مکان.‎ 

هذا» وكانت هناك شروط معينة ينبغي توافرها فيمن يشغل منصب القاضي› 
كما كانت هناك قيود على حرية القاضي في الاتصال بالجماهير» رغبة في قيام 
القضاة .مهمتهم على الوجه الأكملء بل إن قانون (حور محب) ‏ اشترط احتیار 
القضاة من أحسن الناس سيرة» وأكرمهم حلقأء كذلك حرم على القضاة أن 


راجع برستد: تطور الفكر والدين في مصر القديمة ص .٠٤٠١-۳٤۱‏ 

"حور محب" (حرفياً "حور-إم سحب" أي "حورس- لي عيد" هو أخر فراعنة الأسرة اللامسة عشسرة 
(حوالي عام ٠١٤٠١‏ ق.م.)» م يكن من سلالة ملكيةء ولي أعقاب نزعة التوحيد التي قادها احداتون في تسلى 
العمارنةء استعاد كهنة "آمون" في طيبة سلطافم في ظل الحكم القصير ملوك ضعاف من أمثال "توت عبخ 
آمون" و"آي"» وكان القائد العسكري "حور حب" قد تولى على ما يبدو مسئولية الجانب الأكسبر مسن 
الإدارة الملكية لي السنوات الأخيرة من حكم الملك "آي" وقد بر اعتلاءه العرش بالرعاية التي حظي ما 
من "حورس" راعي هذه المديدة -طيبة- الذي رافقه حتى طيبة لمقابلة "آمون" الذي أنعم عليه با ملكيسة 
(بوصفه صاحب عرشي القطرين) أثناء أحد الأعياد الكبيرة التي كانت تتفل ها الأقصر. 


14۸ 


يصادقرا أحدا من الناس» أو يتهادوا مع الناس» أو تكون بينسهم وبين الاس 
معاملات مادية» وللحفاظ على نراهة القضاة» جاء تشديد العقوبة على القاضي 
المرتشي أو المنحرف» وعلى شاحد الرور» أيضا فقد عاقب قانون (حسور محسب) 
القاضي المرتشي بعقوبة الموت» كذلك كان شاهد الرور يعاقب عقابا صارما يتمثل 
في صلم أذنيه وحدع أنه أو نفيه إلى مناطق نائية. 


ثالغا: تعاليم املك خيتي الثالث (أو أختوي) لابه (مسري-كسا-رع» 
وسعادة الإنسان في آخرته تدوقف على عمله في الدنيا: 

من أهم المصادر القديمة لدراسة الحالة ف مصر في أواحر أيام إهناسياء تلسك 
البردية الي تحتوي على النصائح والتوحيهات الي وحهها الملك خي الال (أو 
احتوي) إلى إبنه (مري-کا-رع) قبل أن یتولی الحکم فی عام ۲٠۲۰‏ ق.م. » أي 
قبل ٤١١١‏ سئة . 


وف هذه التعاليم يحاول أحتوي أن يعطي حلاصة جاربه لابنه» حى لا يقع 
فيما وقع فيه هو من أحطاء ویبدأها بتحذیر ابنه من أي تابع له يكثر من الكلام» 


هذه البردية في متحف ليشنجرادء ومرقومة تحت رقم ٩‏ وأول من نشرها جولينيشيف في عام 
 , ۳‏ وظهرت فا ترجمات كثررة في اللغات المختلفةء وقام (شارف) بدراستها دراسة رافيسة في عسام 
ونشرها تحت غدران: 


- A. Scharff, Der historische Abschnitt der Lehre Fuer Konig Merikare 
(SBAW, 1938). 


وقد نشرها مرة أخرى (فولتين): 
A Volten, Zwei a Agyptische politische schriften ( A nalecla Aegyptiaca, Iv)‏ ~ 
Copenhagen, 1945.‏ 


و"خيتي الثالث" هو من أراحر ملوك الأسرة العاشرة التي حكمت مصرء وكائت عاصمتها ”هرقليربوليس” 
في الفيوم» ولكن ظل جزء من الوجه القبلي بعيدا عن سيطرنا (وكان جنوب الرجه القبلي قد توحد تحست 
سيطرة أمراء طيبة الذين سرعان ما أعادرا توحيد البلاد حسام بينما عاي الوجه البحري من مشساكل 
كثيرة نعيجة تسلل الشعوب الآسيوية (لا سيما لي قسمه الشرقي)» وتمدنا هذه "اللمساليم" يإيضاحات . 
عظيمة الفائدة حول الأرضاع السياسية لذلك الزمن وحول مبادئ الختحرمة الملكية ذاقسا و"واجبسات" 
املك تجاه الآهة وتجاه اشر على حد سراء. 
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"اطرده اقتله» امح ذکراه (هو) وأتباعه الذين بون" 

ويوصي (ابنه) بعد ذلك بأن يكون فنانا في الحديث لأن "اللسان كالسيف 
للانسان"» وبأن ينهج سیل آبائه وأبحداده» وأن یکثر من قراءه ما حلفوه من کشب 
الحكمة» وألا يفعل الشرء وأن يتحلى بالصبر» ويترك وراءه ذأكرى حسنة من حسب 
الئاس له. 

ويحذر أحتوي ابنه من الطمع»› وینصحه بأن یعتيٰ بتثبیت حدوده» وأن يعلي 
من شأن رجاله» ويقويهم» لأن الغن في غير حاجة "محاباة غيره أما الفقير» فإنه لا 
يقول الحق الذي يؤمن به» وإنما يحابي من بملك شیا يعطيه له» فيقول لابنه: 

"ما أعظم الشحص عندما يكون رجاله المقربون عظماء» وما أشجع الملسك 

ویکٹر من نصح ابنه لإتباع حادة الحق وإقامة العدل» ويبجذره ممن ظلسم 
الأرملة» ويوصيه بألا يحرم شخحصا من ثروة أبيه» وألا يطرد الموظفين من وظائفهم» 
ویقول له: 

"حاذر من أن تعاقب الناس دون حطاً جنوه» لا تقتل فإن ذلك لا يجديك 
شيئا» ولكن عاقب بالضرب والاعتقال» فتصلح الأمور في البلادء اللهم إلا اللائر 
عليك الذي تتثبت من أمره. 

الملكة بكاملها تعتمد على حكمك الرشيد» وإنه مما يغبط القلب أن ترى 
العمال مشغولين بعملهم» لكن من النطا أن تطلب من الشعب الكثير» فمن شأن 
هذا أن يجعلك غير محبوب» وسوف بمحو ذكراك» وذكرى أسلافك لانم يعتمدون 
على حبتك. 

لتكن عادلا نحو المواطنين المقيمين في البلدء فأنت عنهم مسئول. 

لتحكم بالعدل في بيتك» لكي يخشاك النبلاء الذين يحوزون السلطة على 
الأرض. 


>< كم بالعدل طالما بقيت على الأرض» وواس , الباكين» ولا تضطهد أرملة 
أو يتيماء ولا تحرم رحلاً من مال أبيه» ولا تعزل القضاة من مناصبهم دون اساب 
مشروعة ومعقولة". 

ولأول مرة في تاريخ مصرء نقراً ني تلك النصائح تكن وحود محكمسة بعسد 
اموت يقف أمامها الإإنسان صاغرا» ولا ينفعه أمام قضامًا إلا العمل الصا "فإن 
أعماله توضع مكدسة إلى جواره" ". 

ويشير أحتوي إلى الشباب. فینصح ابنه بالعناية مم» وتقریسهم منسه» ل 

منحهم الحقول» ويكافهم بإعطائهم بعض الاشية» ولكنه يجحذره بشدة من أن يمير 
E ys‏ 
الشخحصية. 

ويحذر ابنه من الاعتداء على آثار الآحرين» ومن خحاربة الحنوب» لان ذلك 
عطي فرصة للبدو الآسيويين» فيعيثون فساداً فى الدلتاء ویذکر (أحتوي) ما جره 
عليه اصطدامه بالجحنوب» "أنظر! لقد حدثت نكبة في عهدي» لقد تحطمت مناطق 
عديدة» حدث ذلك حقاً ببب ما فعلت» ولكيٰ م أعلم به إلا بعد حدوثه» انظر! 


لقد حوزیت على ما اقترفت". 


ویوصې احتوي أنه بالإكثار من إقامة المدشآت الديئية» وترتيب القراسسين» 
وأك برضي الله» فان اله يعرف الذين يعملون من أحله فنجده يختم نصائحه بحثٹ 


ابنه على طاعة SG O RTS‏ 
e E‏ 
Se‏ 
هم النباتات والحيوانات والطيور والأماك ليقتاتوا منها". 

وما أجمل قوله: 


"إن الله يقبل أحلاق الرجل المستقيم الضميرء أكثر من قبوله للشور الذي 
يقدمه الشر یر (کقربان) للآهة." 


راجع الد كتور أحمد فخري» مصر الفرعونيةء القاهرة» طا ۱۹٩۰‏ ص .١۷١‏ 


وما أصدق عبارته التي يشير فيها إلى أن الله يرقع عقابه على بعض الاس 
اتا 

"إنه (أي الله) يقضي على من يملا الشر قلبه بينهم أي الناس) كما يضرب 
الأب ابنه إكراماً لأحيه» لأن الله يعرف كل إنسان". 

وهذه البردية لا تمدنا فقط بتلك المعلومات المامة عن الحالة الداحلية في 
البلاد» بل تمدنا عا هو أهم من ذلك وهر 

(أ) ظهور تلك النغمة الحديدة SS‏ 
للبار ااك فرق البشتراوالدي برجو :جيم الناس 7 تعطفه ورضاه لیصیبهم شئ من 
إحسانه ف الدنيا والآحرة» بل أصبح شخصا يتحدث عن ضعفه ويردد عبسسارات 
ندمه كسائر البشر. 

(ب) ونقرأ في البردية شيئاً آحر تزداد أهميته» لأن قائله ملك يعترف له شعبه 
- ولو نظرياً - بالألوهية الملكية» وهو أن سعادة الإنسان في آحرته تتوقف علسى 
عمله في الدنياء ولا تتوقف على رضاء الملك فقط. 

(ح) ونقراً Sa o‏ 
أعماله أمام حكمة الآهة» وأنه سيجد تلك الأعمال مكدسة إلى جانبه عا فيها مسن 
حير وش وأن السعادة في الآحرة م تعد تتوقف على قبر بی TT‏ 
E E O O‏ 
ويذرون وراءهم الطمع والشرء لأن النيات الحسنة هي الي يقبلهاء وهي أقرب إليه 

من القرابين الي يقدمها المذنبون ليكفروا ما عما اقترفوه من إثم. 

وھک ن ماو رد رمات ون ا ان لري ور وه 
وعن معن الخلق الكرم» الأمر الذي ع غير الشيء الكثير من نظسسرة المصريسين ين لى 
ا او کی ر کر ا ر ر کے ا ی 


رابعاً: بردية "القروي الفصيح"» وضرورة أ يكون الحاكم "سياجا" يحمي 
الضعيف من عسف القوي: 

تعتير بردية "القروي الفصيح" ‏ قطعة أدبية ذات هدف خلقي أحسن فيها 
کاتبھا احتیار تعبیراما وصيغهاء وأظهر فيها مقدرته في اللغة» كرك من فة 
على صورة قصة» وتسع شکاوی لی موضوع واحد» وهو الث علسى العدل 
وإعطاء الفقير حقه» وحمايته من الغيْ الطامع» وان یکون الحاکم ا 
للمظلوم ویخشى من عقاب ال إذا انحرف عن الطريق السوي. 

وإليك بعص تفاصيل ومرامي هذه القصة ا وات 


كان يعيش أحد الةرويين واسمه (حو إن أنوب) في وادي النطرونء يذهسب 
ببعض محاصيله لبيعها لي إهناسياء ثم يشتري بشمنها غلالا يعود مما إلى أهله» وبينما 
هو فی طریقه رآه من بعید شخحص يسمي (تحون نخت) - من أُتباع رنسی بن ميو 
الذي كان رئيس مديري القصر الملكي» ومن كبار موظفي البلاد» ومن أقرب 
:الناس إلى الملك الحاكم - انتوي (تحوتي نخت) هذاء اغتصاب مما مع فلاحنا 
الفصيح» وكان بيت (تحوني) قريبا من جانب الطريق الضيق الذي سيمر منه 
فلاحنا» وكانت الحقول على أحد جاني الطريق» وعلى الجحانب الآحر ترعة فيها 
ماء» فأمر (تحوني نخت) أحد حدمه» فأحضر له قطعة من القمإاش فرشهها فوق 
الطريق» فوصل أحد طرفيها فيها إلى الشعير المزروع في الحقلء بينما تذلى الطرف الآحر 
ني مياه الترعة اليي كانت هناكء أي أن ذلك النسيج غطى عرض الطريسق» فلا 
وصل فلاحناء حذره (تخوتي) من أن تدوس يره على النسيج» فصدع للأمسر» 
وساق يره على حافة الطريق من ناحية حقل الشعير وهنا ره (تخوتى نخست) 
سائلاً عما إذا کان یرید أن يجعل من حقل شعیره طريقا حمیره» فأجابه فلاحنا باه 
لا يقصد سوءاء فالطریق مرتفع وقد غطاه بالقماش» ولم يعد هناك مکان پیر فیه 


تبت هذه البردية» ورقعت حرادثها في ازا أيام الأسرة العاشرة في إهداسياء وأول من لفت إليها 
الأنظار العالم الأثري "شابا" في عام ١٠۱۸ء‏ ونشر (فوجزلزانج) نصوصها نشراً كاملا 

Vogelsang, Kommentar Zu den Klagen des Bauern, Leipzig, 1913.‏ » 
وقد ترقت عدة مرات» أحدلها ترجمة ولسون في كتاب: 
Ancient Near Eastern Texts, :‏ » 
ومترجمة أيضاً إلى العربية في كقاب: 
سليم حسن» الأدب المصري القديم» المزء الأول ص ٠4‏ ومابعدها. 
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إلا حقل الشعير» وفي أثناء تلك المناقشة مال أحد الحمير» فأكل شيا من حقل 
الشعيرء وعند ذلك قال (تحخوتيي نخت) إنه سيستولي على ذلك الحمار نمنا لما أكله» 
فصرخ فلاحنا سائلا إذا كان من العدل أن يأحذ حاره مقابل قبضة من الشعير ملأ 
ما فمه» ويردد الاعتراضات السابقة الي تتسم بالاحترام» ولكنه يضيف احتجاحا 
جريا هو: 

"إن طريقي مستقيم وحانب منه موصد» ولا أسوق ماري بعحاذاة طرف 
تستولي عليه» لأنه اقتطف لقمة من الحنطة» إيي أعرف سيد هذه الضيعةء إا ملسك 
ابن مرو رنسى» والآن» إنه هو الذي يطرد كل لص ف البلاد بأجمعهاء هل يحدث» 
على هذاء أن أسرق في ضيعته؟" 

فنهره (تخوتي نخت)» وأحذ غصنا من شجرة» وأوسعه ضرباء وأحذ كل 
حيره وساقها إلى الضيعة» ولم يكتف بذلك بل أمر فلاحنا بالسكون» عندما ارتفع 
صوت الأخحير باكياء لأنه على مقربة من معبد "رب السكون" (أي أوزيريسس» 
فصاح فلاحنا: 

"إنك ضربتني وسرقت متاعي» وتأبى إلا أن تأحذ أيضا الشكوى من فمي!! 
يا رب السكون رد إل بضاعي حى لا أصيح.." 

وظل المسكين عشرة أيام كاملة يستجدي ظللمه أن يرد إليسه حمرره دون 
جدوی» فسار في طريقه ليشکوه إلى (رنسى) نفسه في العاصمة» وبلغت شكاواه 
تسعا صیغت بأسلوب فصيح» وكلها تدور حول العدل ومسئولية الحاكم في الدفاع 
عن المظلوم» ومساوئ الطمع والتكبر على الناس. 

ويقابل فلاحنا رنسى» وف أدب رميات بالغ» وسيطرة تامة على سياسة 
التحاطب الجحارية» يظفر - الفلاح - باسترعاء مع الرجل العظيم لحظة وهو ما 
حي يرسل حادما خحاصا ليستمع إلى قصة الفلاح» وعندما عاد الخادم وأبلغ رنسسى 
سرقة (تخوتي نخت)» يعرض (رنسى) المسألة على حاشيته من الموظفين. 

وي الحال قف زملاءِ رنسی صفا في جحانب مرءوسهم - تخوتي تخت - 
و#جيبون رنسى» في كثير من عدم المبالاة» بأن القضية» على الراحح هي قضية فلاح 
كان يدفع ما يستحق عليه إلى ضابط أعلى» غير مختص» وما فعل (نخت) إلا أنه 
استولی على ضرائب هي في الحق ملکه» ويسالون في امتعاض "هل يعاقب تخوت من 
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أجل القليل من النطرون والقليل من الملح؟ (أو على الأكش) ليصدر إليه الأمر لسرده 


وسيرده"؛ وجاهلوا تماما أمر الحمير» ومع فقداما موت الفلاح وأسرته جوعا. 

وفي هذه الآونة يقف الفلاح إلى جحانب ويستمع إلى من بيدهم السلطة وهم 
يتهاونون في شأن حسارته القاضية ويهملوماء أما -رنسى - فإنه يقف في هسسذه 
الفترة يتدبر الأمر ن صمت . 

إا صورة تلحص عصورا من التاريخ في مصر القديمة» فمن جهة» الفريسق 
الاهر من حاشية الرحل العظيم» فريق المداهنين الخاضعين» وهم الطراز العام لطبقة 
الموظفين» ومن امحهة الأحرى» الفلاح الذي أنتهب ماله» الشخص المهجور الذي 
لا صديق له» والذي ثل في شحصه الصيحة لأحل العدالة الاجتماعية» "إن هذا 
الشهد هو واحد من أقدم الأمثلة لتلك المهارة الشرقية في وضع المبادئ المعنوية في 
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ويوحه (فلاحنا) حطابه إلى الرجل العظيم الذي تستقر قضيته بين يديه الآنء 
وينوه ما ذاع عنه من فعل المعروف» "لأنك أبو اليتيسم» وزوج الأرملة» وأحر 
الهجور» ودثار من لا أم له» دعي أضع امك في هذه البلاد فوق كل قانون صال» 
أيها الزعيم الذي يخلو من الطمع» الرجحل العظيم الذي يخلو من الحقارة» الذي 
يحطم الباطل»؛ ويجلب الصدق» استحب إلى الصيحة الي ينطق ما فمي» اسسستمع 
عندما أتكلم» افعل العدل أنت الذي تمدح» الذي بعدحه أولعك الذين يمتدحون» 
ارفع تعاسيّ» أنظر» إني منقل» احتبرني» ها هو ذا أنا في حزن" . 

ويقول (فلاحنا الفصيح)» مخاطبا رنسى (ال وكيل الأعظم)» ومذ كرا له باليوم 
الآحرء وطالبا منه أن يقيم العدل» حى ينال العدل بعد موته: 


)( برستل : تطور الفكر والدين فى مصر القلمة ص .۳١۰۷‏ 
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"أيها الوكيل الأعظم» سيدي! إنك رع؛ O e‏ 
کل شعرن الناس (هي ملکك)» إنك تشبه الفيض (الفيضان) إنك النيل الذي يجعللى 
الحقرل حشرا ويروي الأراضي البور› صد اللص» احم التعس» لا تکن سيلا ضد 
من يتوسل. 

حذ حذرك (لأنَ) الأبدية تقترب» فيل العمل على القول (الذي يضرب به 
امئل) إنه نسمة الخياشيم» فعل العدالة» أوقع العقاب على ذاك السذي يسستحق 
العقاب» ولن يوحد شئ يشبه مجك الصائب» هل تخطيء الموازين؟ هل ينحسرف 
ذراع الميران إل حانب؟.. لا تنطتق بالكذب (لأنك) عظيم (وعلى ذلك مسسئول)» 
لا تكن ذا حفة (لأنك) ذو وزن» لا تنطق بالكذب» لأنسك أنست الموازيسن» لا 
تدحرف لأنك مقدار صائب» هاك! إئك والمرازين واحد وإذا مالت (حطا) فأئت 
يل (حطاً). 

"إن لسانك هو مؤشر (الوازين)» وقلبك هو الثقال» وشفتيك هما ذراعها." 

وتظهر هذه الموازنات» 4 وتکرار في حطب الفلاح» سين صفات 
ال وكيل الأعظم - رنسى - ووظائفه» وبين الموازين» والدرس فيها واضح؛ أن معيار 
الإحراء العدل يوجحد بين أيدي الطبقة الحاكمة» وإذا فشلوا فأينء إذن» کن أن 
پوجحد؟ إن المتوقع امم سپزنوك الصواب والخطاء ویصلول ال قرار عسسدل» فيسه 
لعصمة الي تكون ي الوازين الدتيقة لقد أصبحت رمز ا ي 
الحياة الصريةء حن أن الميزان يظهر كوسيلة وصفية لتصوير محاكمة كسل روح في 
الآحرة» وف الواقع» بقي إلى يومناء ني يدي العدالة العمياء. 


بلاحط أيضاًء أن الفلاح بُذكر الوكيل الأعظم - رنسى - بظهرره هسر 
أمام حاكمة الموازين الي لا تتحيز» ويقول: 


"حذ حذرك لأن) الأبدية تقترب"! 0 هذه اءحدى الدعاوى القليلة صد 
الجور أمام مسئولية الظا لم المستقبلة. 

وي آحر شكواه التاسعة» وبعد یأسه من أن یرد له الحاکم حقه يُذکر 
(رنسى) بأحطار مخادنة الخداع» إن من يفعل ذلك "لن یکون له بنون ولا ورثة 
على الأرض» ما عن ذاك الذي جر معه (الخداع) فإنّه لن يصل إلى البر» وسفينته 
لن ترسو ف مرففها... لا يوجد أمس للذي لا بباليء ولا يوجد صديق لذاك الذي 
يصم أذنه عن العدالةء لا يوحد يوم سعيد للطماع'. 

" انظر! إني أشكو إليك» ولكنك م تسمع فهل تريد مي أن أذب 
وأشكوك إلى (إله الموتی) أنوبيس؟" 

ثم غادر مكانه» فأرسل رنسى وراءه اثنين فأعاداه» وظن الملسكين أمم 
سیعاقبونه على ما بدر منه» فلما وقعت عیناه على رنسی ابتدره قائلا: 

"إني تواق إلى الموت» كما يتوق الظمآن عندما يقترب من الماء» وكما يتوق 
فم الرضيع إلى لبن (أمه) 

ولکن رنسی رد عليه قائلا: 

"لا تخف أيها القروي» انظر! إنك ستقيم معي". ثم يرسل انين من الشرطة 
لإحضار "تخوت نخت"» ويرضي القروي إذ عوضه عن كل ما فقده» كما انتقم لسه 
فمن ظلمه دون وجه حر فاعطاه کل ما کان متلکه تخو نخت. 

وت ركز بردية (القروي الفصيح) على مطلب أساسي ينبغي أن يضعه أولسوا 
الأمر من الحكام نصب أعينهم دائاً وهو ححهاية الفقير من الغيء ن يكون الحلكم 
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سياجاً يحمي الضعيف من عسف القوي» وألا يعنقد الموظغون أو الذين ينتسون إلى 
ذوي النفوذ من بين الحكام أنمم يستطيعون أن يظلموا المساكين دون أن تنالمم يد 
العدالة. 

كما أنّها - البردية - تلح على ضرورة السعي وراء الحق» وتبين لنا كيف 
أن صغار الموظفين يظلمون الفقراء من الاس» بيدما يعني كبارهم برد الح إلى 
صاحبه م وصل ذلك إلى معهم» لأمم هم المستولون عن ذلك» ونرى فيها أيضاً 
بوضوح أمر الخوف من عقاب الذي لا تحفى عليه خافية» عندما ذگر فلاخنا رئیس 
اليت اللكي باه هر المسئول عن نكبته» واه سيقف يوماً أمام الله ليجيسب عسن 
ظلمه له لأنه م یستمع إلى شکراه وام ینصفه من تابعه. 


وظهرنا هذه البردية على ما نشأ في مصر القديمة من وعي اجتماعي بعكم 
السكوت على الظلم وضرورة أن يعود الحق إلى أصحابه وعناية المسقولين بالنظر 
في مظا م مرؤ سيهم وإنصافهم. 


وأحيرأ» فان "الشكاوى التسع للفلاح المسروق" توضح أن حطاب الإئسان 
السيظ اللي بتحدت لخدا يا عا ف من اقات كان بر ند ذلك الرقف 
البكر مشهدا بمتعاً لا مثيل له» إننا نقف هنا عند حدود مسرح شبي» فلا يعسسوز 
هذه القصة شيئاً لتصبح عرضاً مسرحيأء فالناظر منصوبة» المشهد الأول» الطريسق 
اتد محاذاة القناة وحقل الشعير الواقع على الحانب الآحرء والفلاح ودوابسه في 
مواحهة الشريرء وهناك مُمثلون صامتون والأعيان أيضاً التراطسون تلقائياً مع 
الرظف المحشع القاسي» وبالإضافة إلى هولاء جميعاً هناك رئيس الحجاب نفسه» 
وهو على دراية تامة بألاعيب البشر فيتجنب أن يصدق حرفا نما يقوله أهل القريسة 
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ونحدمه الخاص» إل إنسان عادل يفعل ما عليه عليه «نصبه» فيتنباً بكل شئ وبخغة 


ص الفغر الذي یعانیه رعایاه. 


اما نحطب الفلاح المسروق» فتصور مشاعر الشاي وجسارته واحسسترازه» 
و د 
فإزاء صمت الذين يُفترض ألم قضاته يسعى (الغلاح) إلى البوح بكل شئ» ويطلق 
الخطابة بالسليقة. الخملابة ال تسحر عقل من يريد إقناعه» وتحول دون ان يدافسسع 
عن نفسه» أمام ولعه الشديد بحبكة الألفاظ» إن الشعب المصري كان قد أدرك منذ 
ذلك الوقت تلف إمكانيات اللغة. 


إن امل الأعلى الرفيع للعدالة نحو الفقير والمضطهد الذي تعرضه قصة 
القروي الفصيح» ما هو إلا نسمة من ذلك اجو الخلقي السليم الذي شاع في تفكير 
طبقة الموظفين الاجتماعي» وما هو حديرٌ بالذكر حقا أن جد هؤلاء الأرستقراطيين 
من حاشية فرعون - منذ أربعة آلاف سنة حلت - يعنون بدرجة وافيسة بصاح 


الطہقات الدنيا. 
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الفصل: " السادس" 


" الأفكار الفلسفية" 
فى "حضارة مصر القدية" 


(أ) تمهيد. 

(ب) العلوم [ المندسة - الحساب - الفلك - الطب ] 
(ج) الفن. 

(د) الدين والغلسفة. 


(هس) تعقیب. 
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(أ) تهید: 

زودتنا البرديات والآثار المكتشفة ف مراكز الف ة المصرية القدييمة» 
معلومات جيدة عن مستوى تفكير الإنسان ف تلك العصور ونزعاته الفلسسفية» 
حول الكون والطبيعة والحياة. 

فقد احتهد المصرى القسم فى تكوين صورة واضحة عن الكون والطبيعة 
والحياة» ليتجاوز مصاعب العيش› ال سيل بعضها وجسود النيل ف وسط 
الصحراء» باعتباره شريان للحياة فل هذه الربوع. 

لقد كان المفكر المصرى ليستحث الخطى باجاه (الوحدة) السياسية والكونية 
والاجتماعية: وعبرت عنها آراؤه ف الحياة والموت والخلود والروح» بطريقة ظنها 
البعض متناقضةء ومفنقرة للنظام والتنسيق» عزاها (فرانكفورت) إلى قبول المصرين 
بالحديد المستحدث» ججانب القلسم البالى» بطريقة لم تسمح با دید ان بكرن معا 
عن الحالة الى تتجاوز القلسم» فجاءت أفكارهم وكأنما-حسب هذا الرعم- حليط 
AE‏ 

وأبناء مصر القديمة» شأمم شأن من جابه معضلات الحياةء بثقة عالية 
بالنفس» فأطلقوا طاقتهم العقلية والمادية من أجل بناء صرح حضارة مزدهرة لذلك 
اهتمواء أول ما اهتموا بالوانع الحيوى» ومنحو للجغرافيا قدرأ من الإهتمام ف 
عقائدهم» فتحدثوا عن أثر (الشمس) على الحياة» فالناس يحيون» لأن الشمس 
تشرق عليهم» مع ام (فٰ بداية الأس) م يت ركوا لقسوة (الهواء) -الريح- لف 

عقائدهم» إل وتا انيا لكنهم» ف المقابل» منحوا (النيل- الماء) موقعا هاملك فى 

نظام الأشياء فکانت له دورة (ميلاد) وموت (سلوية)»› وذلك لصلة الياة بالماي 
يفسر ذلك عثور الأثريين على تميمة ذهبية نادرة» حتواها "طائر الفين و كسس 
الاسطورى" وهو بمثل بداية خحلق العام من الماء الأزل, ف جيرة عين الشمس والسي 
انبثقت منها العياة المنعظمة» ويقابل ذلك الانتظام» شیئ a‏ د ح ركسة 
الأشياء لا لسبب ازدواجية الموقف الفكرى» بل من أجل ا ن يقول لا المصرى 
ا : ويلز» ج.ه: موجر تاريخ العالم توجمة عبد العزيز باويدء القاهرة ۱١۹٦۷‏ م 
ص ۲۵-۲۹ ۵۹-۵۸ ر٦‏ ر ۱۲۸. 
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الغكر القسم» أنه قادر على التوفيق بين (الأضداد) فل صورقًا القريبة» أو فى الوحدة 


ونتناول الأن بعضاً من هذه الإبداعات المصرية القديعة. 


(ب) العلوم 


فى الحقيقة أندا جحد أنفسنا إزاء منجزات عبقرية» رائعة ودقيقة» حققها العقل 


الملصری» أجحبرت اليونانيين على الاعتراف بأسبقية العلوم المصرية عليهم» ولاسيما 
الرياضية منهاء على الرغم من أَمُم قوم قليلو الاعتراف بمصدر معارفهم؛ ومع ذلك 
أشار هيرودوت وأفلاطون إلى هذة الحقيقة 

فكان أبناء وادى النيل بحق عمالقة ف المندسة»ء ومازالت الأهرامسات» 
والمعابد والقصور والمقابر» شراهد شاحصة على هذه العبقرية» إلى يومنا هذاء وف 
معرض كشف العلماء عن حجم العلوم المصرية» يقول العام (هانزفوديك): 

ا e‏ ا0 
نحو القمه (الذروة) فيبدو أمامه لمة طریق يؤدى به إلى (اللامحدود) ليكکون نحط 
ولوج عام الإنسان البعيد "© 

وقد كانت مقايس المسطحات والمكعبات دقيقة إلى أقصى حد عند قدماء 
المصریین؛ وکانت الأعداد ذات شكل عشرى» بعكس البابليين فقد كانت أعدادهم 
على شكل ستيئ» و كانت عملية الضرب تتحول إلى مضاعفات متواليةء أما عملية 
القسمة فكانت بمضاعفة المقسوم عليه حي يصلوا إلى المقسوم؛ وكان حساب 
الكسور ي E‏ بل كان حل المعادلات الي من الدرجسسة 
الأولى من الأمور اليسيرة عند 
راجع: د. سام جبره: " فى رحاب المعبود توت» رسول العلم والمعرفةء ترجة عبد العاطى جلال» 
القاهرة ۱۹۷4 م» ص ٠١۳١‏ رأيضا: 
دکتور یاسین خلیل: " التراث العلمی العری" بغدادء ۱۹۷۸ ۾» ٠٠-۲۷‏ 
دکتور عبد الغفار مکاوی: " لم الفلسفة" الاسکندرية ۱۹۸۲ م ص ۱۱۹-۱۱۸. 


راجع: أورسيل ربول ماسون): الفلسفة فى الشرق» ترجمة محمد يوسف موسىء» دار المعارف بمصسء 


۷مم ص ۵0 ¬ .6٩‏ 
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yy‏ " الكهربائية ف 
بم" أكدا فيه معرفة المصرين القدماء» القوانين الي أوصاتهم إلى معرفة 

SS a 0 ر لستغا سا ل‎ e 
الكربائية الىق وحد أحد العلماء حداريتها فى معبد "دندرا" ف وادى الملوك والسي‎ 
تعمل تغمایملً لمصباح (مشكاة كهربائية)» مع کامل النظام ا‎ 
مغل السلك والقرة» وحهاز تبظيم درجة الضسسوي يسستخدموها ف ق قصورهسم‎ 
ومعابدهم وأهراماقم» ال ا مهندسا مساويأء بجح ف صناعة‎ 
إنموذج مشابه لذلاف الذى اكتشف ف المعبده وبمذا جاء إجاز هذا المهندس» ترجمة‎ 
اثر ل القدے(‎ 

وكان علم الفلك موضع ملاحظات منظمة ومتوالية» فقد حعلت السسنة 
٥‏ يوما وربع يوم » مقسمة إلى ٠١(‏ شهرا)» وكان الأسبوع سبعة أيام مسسماة 
بأساء الكواكب السيارة السبعة» واليوم مكون من الي غشرة ساعة مارية ومثلها 
ليلية» كل هذا ينتقل إلينا من مصر عن طريق أحدادنا الأقدمين. 

وفكرة البروج؛ وشكل الكون الكروى» وكروية الشمس والقمر؛ لا الأرض 
ال كانت تعد حلقة مستوية ممدطقة بامحيط» وطبيعة النجحوم النارية» وشرح 
الكسوف والخسوف» وافتراض وحود دوائر أوساطها على عحيطات دوائر أحرى 
لتبرير دوران الشمس والقمر وعطارد والزهرة والمريخ والمشترى وزحلل علسى 

أما الططلب» فوصل ذروته ف التشريح والتحنيط» مع ما رافق هذا التقدم مسن 
ازدهار ف المنجزات الكيميائية» وعمليات معقدة تنطق مما "مومياءات" متحسف 
القاهرة" الي تبقى شاهدة على تقدم هذه العلوم على مر العصور والدهور. 


راجع: وصف سراج توت عدخ آمون فى " موجز فى وصف الآثار المصرية" لدائرة الآشسار المصريسة 
القاهرة ۹۹٩‏ ۱م» ص۲۲۹ بنقلا عن: على حسين الجابرى: الحوار الفلسفى بين حضارات الشرق القديمة 
وحضارة اليرنان» بغداد» العراق» ۵م ص٥۱ ١‏ 


"موجز لی وصض الآثار المھریة" ۸۰-۷۹ و۲ ۲٠۲٣١۱۵‏ 
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و حقيقة» فإن الطب المصرى الق حدير بان يدرس ف اهتمام حي ومنل 
لقد وصل قدماء المصريين إلى تقدم عظيم ف الطب والجراحة» واقتبس الطب 
الإغريقى من الطب المصرى نصيبا عظيما حن بمكن اعتباره 'امتدادا له. 

وتذكر دراج البردى الأطباء والسحرة وأطباء الأسنان وأطباء العيسون 
وغيرهم من الإحصائيون .ما فيهم الأطباء البيطريين» وتضم عجالات طبية وتذكرات 
وضعها الأطباء القدامى تصف ما يجب القيام به ف حالات خاصة: الطب العام 
وأمراض النساء وجراحة العظام وأمراض العيون. 

وقد عرف المصريون القدامى القلب و"الأوعية الي تذهب إلى كل عضر"» 
والعلل ال صاب ها أجهزة التنفس كالرلة الشعبية والتهاب الحنجرة» وتعوزنا 
القدرة على ترجمة كل الألفاظ الى تصف الأمراض والألفاظ الدالة على كثير من 
مواد العقاقير» لكنًّا نعلم امم استحدموا عسل النحل والقشدة واللبن» وضمادات 
الأعشاب والتحميلة والحقنة وزيت انرو ع. 

وتشير النصوص إلى علاج الأسنان» وعلمنا من فحص الموميات الهم كانوا 
يعرفون كيف "تحشى" الأسنان بنوع من الأسمنت المعدن» وأنهم استخدموا الذهب 
لربطها. 

ولقد عنوا بعلاج العيون» وجاءنا عدد من الوصفات الى قصد بماعلاج 
الرمد الحبيى والكت ر كتا والعشى» الذى استخحدموا له مزجا من كبد الحيوات ولا 
تزال تستخدم اليوم حلاصة الكبد فى علاج هذه العلة. 

وقد تحقق أن الكثير من مشاهداهم للعوارض كانت دقيقة» والأدوية السسئ 
استحدموها ناجحعة المفعول» أما جراحة العظام» كما جاءت فى بردية (أدون سمث)» 
فما تكاد تكون علمية. 

وكان للطب المصرى القلسع ذيوع فى الشرق الأدن» وم يكر أبقراط وحالن 
أن بعض ما حصلا عليه من علم بالطب» جاء من المصنفات المصرية الي كانا قد 
درساها فی معبد احوتب ف ممفيس. 

كل هذه المعارف والعلوم» قد أخذها اليونانيون عن قدماء المصريسين» 
والمراحع الى استقينا منها معلوماتنا عن أثر مصر ف اليونان حديثة العهد نوعاء إذ 
أا م تعاصر إلا الحضارة النيلية المصطبغة إلى حد كبير بالإغريقية. 


1٦ 


فلم يكتف فراعنة سايس (صا الجر ف الغربية)- الأسرة السادسة 
والعشرون (۳ 9-1د ق.م.) - باستخدام مرتزقة يونان ضد حصومهم 
الأثيوبيون» مفضلين إياهم على المرترقة اللوبيين القليلى الإحلاص» بل إمُم منذ عام 
٠‏ أحجازوا للتجار اليونائيين التجوال ف جميع أنحاء الإ براطورية المصرية» فأقدم 
المشاهدين والمؤرحين القدماء أمثال "هيكاتيه ايليس" و "هسيرودوت" وكلاما 
| آسيوى» قد وصلا إلى مصبات النيل بعد مُضى ترك ونصف أو قرنين على تدحل 
ليونان ف مصرء بل إن أكبر المؤرخين الوطنيينء وهو (ماینتون)» الذى وضع 
مھ صسریاته (إجیبتیاکا) بعد عام ١‏ ق.م. مدة وجيزة» كان يتقن اليونانية كلغته 
الأصلية» فمن باب أولى إسترابون ودي وون وبلوتارك“ 


ب أهم ما أحذته العقلية الإغريقية عن مصر هو و الهندسة الي تعد اللموذج 
الأصلى للمعرفة حسب مذهب أفلاطون» وبديهى ان (طاليس) هو الذى حمل 
عصاه وقاس ارتفاع الأهرام» لكن هناك مسائل أحرى اضطر إلى حلسها مشيدوا 
تلك الصروح» نعم إن المصريين م يضعوا نظريات البناء المندسى كما فعل إقليدس» 
لكنهم استخلصوا نتائجها ومبادئها وحلوهاء كما تشهد بذلك أعماهم. ويظههر 
تأثر أفلاطون بالعلوم الرياضية» وحاصة الهندسة» فى تلك العبارة الى توج بها مدحل 
أکادیمیته فقال: 

"لايدحل الأكادعية ال ن کاتسا باس لذلك فقد جعل من دراسة 

لعلوم الرياضية تمهيداً لدراسة الغلسفة ف نظام تربيته للحكام الفلاسغة أما العلوم 
الي کان أفلاطون يعنيها ف هذا النظام» فھی الحساب والهندسة والفلمك 
والموسيقى» وهو لا يعن با لحساب فن العد الذى يستخدمه التاحر أو القائدء ولكنه 
يعئ به دراسة نظرية للأعداد ولخصائصها. 

أما المندسة فهى ليست قياس المساحات» ولكنها دراسة للنسب المعقولسة» 
ولكن المعرفة الرياضية» على الرغم من أهميتها عند أفلاطون تظل ف مرتبة أدن من 
معرفة المئل» وذلك لان الرياضة تعد على فروض لمات ليس و جردها شيت 
ثم تسير بطريق الاستدلال ف استنباط النتائج المترتبة على الغرض الأساسى الذى 
سلمنا به» ولذلك يسميها أفلاطون بالعلم الذى لا يستغى عن استعمال الفروض» 
والضرورة فيها ضرورة فرضية» كما يقول أرسطو. 


راجع أورسيل: الفلسفة فى الشرق» ص ١ه٠.‏ 
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والمعارف والأفكار الفلكية الي أبدعها العقل المصرى القلم» وما نعرفه عن 
الکواکب ال تنتسب إلى سيارات تُرى من الأرض أما مراكز اء كل هذاء قد 
أحذه اليونان - إما قضية مسلمة وإما موضعاً للنظلر والبحث - عن قدماء 
المصريين» وإلى أولفك أيضا بمكن أن تدسب نظرية العناصر الأربعة ف الطبيعة» مسع 
فكرة أن الماء هو العامل الأساسى. 

وبحموع هذه النتائج والافتراضات الفلكية المصرية القديمة» هى الي ذهب 
للبحث عنها على ضفاف النيل طاليس أولا ثم فيثاغورس بتوصية منه» وهو السذى 
قضى اثنين وعشرين عاما ف المعابد المصرية. 

ولاشك أن الإغريق عندما زاروا البلاد قى عهد الأسرة السادسة والعشرين 
تأثر خحيالهم بطبيعة الحالة بقدمها: 
"أنتم معشر الإغريق أطفال على الدوام» إذ لا يوحد رحل هرم بینکم ". 
هذا ما قيل إن الكاهن المصرى أنبأ به صولون. 

والاحترام للآثار الىق طالت عليها الحقب يقويه تحفظ المترجمين الكهنةء وما 
يتسم به من وقار» حعل المسافرين الشماليين يتصورون المثل العلياء فى حدود ما 
وصلوا إليه من أعمال عقلية جليلة» لعلم شعب له مثل ذلك الماضى البعيد. 

ولا يغيب عنا أن هذا الإتصال الذى فتح بابا للتفكير الإغريقى» قد تلاه 
عصر التعاون بينهم» وبين المصريين فى موطن العلم الذى لا نظير له ف العالم» وهو 
الإسكندرية» تلك المدينة الق بجحت ف جمع الشرق بالغرب. 
(ج) الفن: 

فرض فن مصر القديمة طابع نفوذه على العام الخارحى»ء كما يتضسح مسن 
العلامات الى يعكن تبينها فى مصنوعات الخرف والنقوش البارزة ف الصناعة (المنوية 
والميسيئية)» وكان هذا قبل أن يبز غ فجر الثقافة الملينية. 

لقد شيد المصريون معابد عظيمة» وقبوراء واستخدموا الأساطين وطرق العلم 
للسماح للضوء بالانسياب إلى الأر جاء الداحلية» بينما اقتصروا على أبسط الأبنية» 


۱۸ 


ولقد كان لفنهم المتأحر ف الحفر أثر على فن الإغريق ف مراحله الأول› 
ولکن سرعان ما جحاوز تقالیده الصارمة» ولقد أعاد -حكام مصر المقدونيون إحياء 
الفن القومى» ولكن ما استئسخه الإغريق كان يجا الذوق والدقة. 

واليوم بفضل علماء الآثار» فإن الحال غير تلك الحال» إن أعمال النحاتين 
العظيمة فى الأسرات الأولى قد تكشفت ف جماها لتكون مصدرا جحديدا للوحسى» 
لفنان العام الحديث. 

(د) الدين والفلسفة: 


رغم أن الدين المصرى كان صعب الاستيعاب بالنسبة إلى كثير من الشعوب 
ال اعتبرته صيغا فئية أو محات خاصة بعلم الكون» إلا أن اليونائيين اعتبروه كتقاليد 
كلها حقائق» ويستدل على ذلك من اهتمام الفلسفة اليونانية القديمة بالمطابق ات 
والمقارنات بين الآمة الإغريقية اللاتينية وآهمة طيبة أو منفيس. 

بيد أن الشئ الذى كان يوثر ف الأجحانب من الإدراك المصرى لم يكن تلك 
الآهة الحلية الى على شكل حيوانات» ولا الآلمة السماوية والأرضية الى كان لسائر 
الأديان ما يعادهاء فلا أهمية كثيرا لأن تکون الأرض ذكرا والسماء أنشسى ف زواج 
الأرض والسماي كما كان الأمر عند الصين » بعكس الخال عند امنود 


وكثير من الشعوب الأحرى قد عبدوا الشمس كالإيرائيين والسومريين مسن 
قبلهم» لكن الميرة اللخاصة العظيمة الي امتازت ها العبادات المنفيسية أو الطببية 
کانت ها تدعيه من قوة لقاومة الموت» باتباع سلوك شخحصی حساص» ومعابحسة 
ابسد معالحة حاصة حي لا يبلي" . 

هذا» والاستمرار ف تغذية الأموات لا يكفى لبقائهم أحياء» فحطر المسوت 
مرة أخحرى الذى طالما شغل الإدراك اهندى م يستبعد استبعادا تاما؛ فهنالك أسباب 
أحرى عدا عدم التغذية» قد تؤدى إلى الموت الأبدى» لذا وضع قدماء المصربين فضا 
للتحليد يتناول المظهر المادى والمظهر النفسى» وهكذا وضعوا حلا لمشكلة الخلاص 
لا یشابه ای حل آخر. 


٩‏ ا َة 
)@ »( ور سیل: القلسفة ف الشرق ص ۵۷. 
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إن التحنيط يحفظ قوة الحياةء ثم يشر ع ف عمليات على المومياء نفسها أو 
على صورة تشبههاء فيتم منح (اللحسد) القوى الحيوية كحركة الكلام والإشارة!» 
ويجب أن نعلم أن الفرد لا يعيش فقط بواسطة حهازه الحسمى» وقلبه الذى يعد 
حاسة داحلية وأداة للإدراك» بل هناك جحزء هام من الفرد يبقى خحارجاعنه وهر 
"الكاه“( وهى مبداً القوى الفعالة للناس والآلمة)» فالشعيرة الى تحمع الموميساء إل 
"الكاه" تحول ابحسد- أى ”زت“ - إلى شئ لا يفى ويتيح للمتوق أن يظهرء إا 
على شكل روح (باه)» وإما على شكل عقل (آخ)» ويظل العقل ماوياء أما الروح 
فتعود وتبعث الحياة فى التمائيل والمومياء متنقلة بين السماء والأرضر” . 

إن من الطبیعی أن یکون للإنسان حسد (زت) وکاه منفصلین» ولکن لیس 
من المعقول أن يكون له روح تستطيع التوفيق بين المبدأين» أو تحقق تلك الروحية؛ 
تلك الطريقة» طريقة الوحرد الإلمى الخالد الين تشير إليها الصوررة الميروغليفية 
المرسومة على الحدران» وال تدل على الخلود» فالسحر يسستطيع أن يؤدى إلى 
حر كة فوق الطبيعة» وهى حركة طالما التمستها من الرهة الإهية بعض العبادات 
الأتل ماديةء وذلك بإحلال الخلود محل عدم الفناء المستمرء» وهذا حل أول للرحالة 
إلى الشاطئ الآحر» الشاطئ الغربى حيث لايرحع من ذهب إليه» ثم شعرت البوذية 
برغبة فل الأحذ به» كما سنتداول ذلك تفصيلا عن حديثنا عن الفلسفة البوذية. 

ولا يسعنا إلا أن نرى ف ازدواج (زت وكاه) صورة أولية لنظرية العالين 
الحسى والمعنوى الى وصفها أفلاطون ودافع عنها بققوة » وهسى المسسماة 
ب" نظرية المثل". وجحدر الإشارة إلى أن افلاطون يعن بالمتال (وملز) الحقيقة الثابة 
وراء الظواهر المحسوسة الدائمة التغير» والمعرفة بالجزئيات - عنده - لا تكون 
صحيحة إلا إذا توافرت لللإنسان المعرفة بالفكرة العامة المغفسرة للأمثلة الجرئية 
السو سة. 

يرى أفلاطون أن الفكرة العامة أو الماهية المعقولة سابقة على وحود 

الحزئيات المشت ركة معها ف الاسم» ويشير إليها بقرله الال ف ذاته (ها ماسم) 
ويستعمل كلمة الماهية أو الحوهر (وأيده). 


۱ 
1903, p. 462. ° 
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وقد عمم أفلاطون نظرية المثل على كل بالات الوجحود» فافترض أن هناك 
مثلا للعناصر الطبيعية الأربعة ول ر كباما وللنبات والأحياء جميعاء بل ذهب إلى 
القول بوجحود مثل للمصنوعات» كذلك فإن لكل التصورات الأنحلاقية والمعنوية 
مثل حالدة مطلقة» لاتتعدد ولا تتغير رغم تغير تطبيقاهًا وأمثلتها الشاهدة ف الواقع. 
ويقوم المثال ف الفلسفة الأفلاطونية» بوظيفة العلة المفسرة للوجود الطبيعى»› وله 
العلية المثالية أدحل أفلاطون التفسير الميتافيزيقى الذى لا يكتفى بالبحث التجريى ف 
العلل بل يفترض أا توجد ف مستوى يعلو على القتجربة وعلى المعلومات» وقد 
ترتب على هذا أن صارت علاقة العلية عند أفلاطون سى علاقة مشاركة 


LD EO 
„ ` participation 


ولكن من يتتبع تطرر نطرية المثل عند أفلاطون وحاصة بعد محاورة 


# 


یسین 
أولا: قول أفلاطون بعلية النفس ف العام الطبيعى واعتبارها - النفس- علة مباشرة 
فعالة بعد أن كان المثال يقوم بمذه الوظيفة. 
ثانيا: التوحيد بين المثل والتصورات الرياضية» لدرحة أن الئل أصبحت أقرب إلى 
غاذ ج جحردة» ليس ها فعل مباشر ف العا م الطبيعى (pradeigma ln#رإ) ١‏ .° 

و لقد أفضت فكرة أفلاطون ف علية النفس وفاعليتها ف عام الحسوسات» 
إلى إمكانية القول باشتراك المثل أو النماذج مع النفوس ف التأثير على عالم الطبيعة 
بل أصبحت النفس بعثابة العلة الفاعلة والمباشرة فى تحريك الطبيعة» بل واسطة بين 
اموحودات الحسية والمخل العقلية. 

ونلاحظ أن هناك احتلافا بين العنصر الأزلى والروح الخالدة» فيما يتعلسق 
معصر واليونان القديعة» وأن أمنية العقل هى أن يصل بقدر الإمكان إلى حياة دائمة» 
حياة لمكن أن تتأتى بالتعاون بين الذات والوجحود. 


راجع» الدكتوره آميرة حلمى مطرء "الفلسفة عند اليونان" دار النهضة العربية ۱۹۷۷م ص 1۹۹ 
وما بعدها. 
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وقد عملت مصر أيضا على تكوين فكرة الكلمة أو العقل (اللوحسوس)»› 
وشا ركها ف ذلك شعوب احری؛ ولکن یصل شعب من هذه الشعوب»› حى ف 
الأوساط الإغريقية إلى ما وصلت إليه مصر» من تنظيم هذه الفكرة تنظيما دقيقا؛ 
فالصانع بخلق بالتعبیر بلسانه عما يفکر فيه بقابه. 

وقبل أن تدشأ الفكرة القائلة بأن نظام الكون والناس لاد أن يحدد بقوانسين» 
وجحدت فكرة تقول بتکوین (النظام) من حموعة من الكلمات؛ والفراعنة کان 
لكلامهم نظامه وانسجامه» فكان هذا تمهيدا لتأسيس نظام العدل الأحلاقى. 

ولنضف إلى ذلك أن الصيغ والأشكال التالية للنظريةء قد اصطبغت بصبغة 
العقلية المصرية» (فاللوحوس) الذى سطع لإحياء الكائن وإنارة العقول» يشهد بذه 
القضية المسلمة الى استلزمها النظام الملكى الغرعرن: تطابق القوة المطلقة ل.لملة 
الكلمة وقوه الشمس. 

وهكذا» ابتداء من العصر السابق لسقراط إلى العصر الأفلاطرن الجديد» 
تركزت الفكرة اليونانية ف دائرة طرق التمثيل المصرية» الس ارتفعت إلى ذروة 
أولاء بإحلاصها المتفان للحكمة العملية الى اعتبرها اليونانيون فلسفة وأطلقرا 
علبها هذا الأسم» 


وثانيا » بفلسفتها الدينية» وعندما انمارت مؤقنا جميع العقائد ف حلال المملكة 
الوسطى» بدت مقابل روح الشك واليأس بعض الثقة المعقرلة فى قيمة الإدراك 
الفردى» وذلك لايجاد التوازن الضرورى ف الحياة اليومية» ففكرة "اعرف نفسك" 
السقراطية كانت ها سوابق» فضلا عن فكرة محاسبة الضمير الرواقية» لقد تقدمست 
تلك الحكمة على شكل قصص رمزية على الطريقة الشرقية» ومع ذلك فقد أثسرت 
ف أحوال الحياة الإنسانية بأفكارها الواضحة» وف بعض الأحيان» استطاعت تقوية 
اثحافظة على الدين. 


ونلقى الآن بعض الضوء على جانبين هامين من جوانب إبداع العقل المصرى 
القلسم» ونعئ بمماء الفلسفة الطبيعيةء والفلسفة الأحلاقية. 


۱۷۲ 


)١(‏ الفلسفة الطبيعية: 
نظر المفكر المصرى إلى الكون على أساس (المواليد)» فقصة الغليقة المصرية“ 
تتلخص ق أن "آتوم" بدا من للمياه الأرلىء ودوك تدحل من أحد» بخلق الكون مسن 
(الميولى - السلم-)» واتخذ هذا نظاما كونيا تضمن ثنائية الموجودات المتنساظرق 
حیت کان: 
- اللامتعين: أساسا للبحر (السديعى) عم الشكل وهو المادة الأرلى 
- واللامتحدد: اساسا للاحدود واللامتناهی. 
- واللامكتشف: اساسا للحفى والحجوب. 
وبذلك أرحع الملصرى» الموجودات ف الكون إلى (أربعة أزواج) هى العناصر الأولى 
للموجحودات» تفرعت عنها أصول تمانية ف الأزمنة السحيقة“) ولکنها کانت بله 
نظام» تما فرض على المفكر المصرى أن يقابلها بعناصر النظام ال تحكمها الشمس» 
وال بفضلها انتقل الكون من (الفوضى) إلى (النظام) بسبب عناصر القوة اليئ 
عبرت عنها مع الشمس عناصر المواء والرطوبة وكائنات (الأرض) ورالسماع. 
وبذلك يصبح (الخلق) ف الفكر المصرى هر الحد الفاصل بين (الفوضسى) 
و(النظام) وهو ما نسميه بمندسة الكون الى نادى ها أفلاطون فيما بعد. 
أا عملية حلق السماء والأرض» فتتلحص» ق أن "آتوم" - الفراغ المشحون 
- انفصل إلى (هواء) و(رطوبة)» ثم تكثف المواء» فكانت السماء» ومشل ذلك 
حدث للرطوبة (الماء) فكانت الأرض» ومن السماء والأرض» جاءت الكائنات الق 
عمرت ها الدنياا". ولعرفة حقيقة هيمنة المبادئ (الفلكية) ف الكون المصرى» على 


ر محمد جابر الحسينى» لى العقائد والأديان القاهرة ۱۹۷۱م ص 4١‏ رما بعدها. 
ر بر هر م ص 
9( ° 
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حر كة الأشياء ق الأرض» وتحديد حصائصها و اقا جحد إشارة صرجة ف (کتاب 
الموتى) تفيد بأن الإله (الشمس) ححلق العا م عا بملكه من عناصر النظام. 
حديد" »ويتجلى هذا الابجاه (الاسمى) بصورة واضحة ف أجمل نص وصلنا مسن 
مصسر»› ونع به " نص منفس" أو اللاهوت المنفسر”" › الذى تضمن إشارة صريجحة 
لمبادئ الخلق المستمر هذاء وهى (القلب) الذى يبتدع الفكر» وراللسان) الناطق 
بالأمر» شخحص لنا هذه العملية من حلال (حو« النطق بالأمس) و(سيا=الادراك. 

ععئ» أن النطق الذى يخلق الالة المراد ايجادهاء يعتمد مسبقا على معرفة 
بالشيم» أو فکرته» كمقدمة لعمليه الخلق› وهذه العملية لاتتم إل بادراك شیع ملف 
سياق مترابط ومتكامل مصدره الإله» وما ينتج عن ذلك من نطق الأمر الخالق: 
لشوء جحديد. 

ويتجلى لنا فى هذا النص» أن الإله (الشمس) هو جوهر الوحسود»ء وسر 
الحياةء وإله (المعرفة والحقيقة)“ وتلك مسألة توصل المفكر المصرى» إلى حلهاءمسن 
خلال التأمل العميق والاستقرار المتراكم» لمتغيرات الحياة وتقلباهاء .ما بنسجم والبيئة 
المصرية. 

إن من يطلع عى نص (منفس) يقتنع .مضامينه الفلسفية» عن الكون والحيلة 
ذلك أنه يمثل تطورا فى نط التفكير الفلسفى ف مصر القديمة» لأنه ينتمى إلى مرحلة 
تسبق سنة ۷٠٠١‏ .م۰ ولعله أعمق ما أبدعه الفنكر املصرى مسن مفاهيم 
ومصطلحات فلسفية» يصف فيها الخليقة ال كانت فكرة انبعثت من قلب الإله ثم 
كانت أمرا حول الفكرة إلى حقيقة بفضل قوة الكلمة الخلاقةء والفكر والنطق» من 
الخواص المتميزة للسلطة فى مصر؛ واقتران ( الفكر) ب (النطق) ينبئ عن تصور 
منطقى تحدث عنه الإغريق فيما بعد على لسان (الرواقية)» أما الإدراك» فهو العلم 


راجع: موجز فى وصف الآثار المصریة» ص ٩۹-۹۸‏ وص .٠۹٩‏ 


فرانكفورت» ما قبل الفلسفة» ترجة جبرا ابراهیم جبرا) بیروت 1۹1م ص۹٦‏ 
أساطير مصر القدمة» ص ۲۲ و 4۸ - ٠۲‏ وص .١‏ 


راجع : ولسن (جون): الحضارة المصريةء ترجحة أحمد فخرى» القاهرة ۵٥۹٠م‏ ص۷۳٤‏ . 
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الببر عن الشئ؛ والى كان أصلا فكرة مصدرها ااقلب» ثم جاء اللسانء يعر 
عنها بالفعل الواقع . 

وقد مثلت لنا هذه الفكرة» الشئ (بالقوقع(“ يتحول إلى وحسود بالفعل» 
بالأمر (النطى)» وتلك إرهاصات فلسفية» ليست قريبة العهد من زمن الإغريق» بى 
يرجح عودها إلى عصر يسبق عام Ta‏ ق.م» حيث كانت وحدة الكون الحيو ية 
واحدة؛ وهذا ما تحدث عنه أرسطو بعد ذلك بألف عام من خلال (القوة والفعل) 
أو رالمادة والصورة). 

وجدر الإشارة إلى أن تصورات أرسطو للمادة والصورة أو القوة والفعسل» 
تعتمد على وجهة نظره ف التغير أو الصيرورة» لأن أى تغير يفترض الثبات» وكل 
صورورة تستلزم وحود شئ لا يصير. 

وکل جوهر» أو موجحود معین م ركب من هذين المبدئين» مدا المادةء الذى 
يقدم اساسا بار عب وود كأن يكون البرونز مثلا مادة التمشال» ومبدا 
الصورة› الي تحدد حقيقتة وماهيته» كأن تکون صورة التمثال هى (الإله هرمس) 
لاون اعات ال 5ة بأها الوجود إلا أن المادة ليست اللاوجحود أو الععدم 
الطلق»› ونما هى وسط بين الوجود واللارحردء أو هى باحتصار استعداد وإمكانية 
(راناهنهمعاهم) للوجود» أو هى وجود بالقوة يتحول إلى وجود بالفعل e‏ 
على صورة معينة» أى أن المادة هى جحموعة الشروط الواحب توافرها كى تظهر 
الصور 2 


وأی وجود لا نشا ف رأى أرسطو من العدم» بل من إمكان» أى من وجرد 
بالقوة» وغاية الكائن أن يصل إلى تمام صورته» وماية التغير هى أن تحصل المادة على 
الصورة المناسبة ها ومين تم ذلك أصبح الوجحود موحودا بالفعل بالنسبة للقسوة 
كالإنسان اليقظ بالنسبة للنائم» أو كالبذرة بالنسبة للشجرة» أو كالبرونز باللسبة 
لال 


"ما قبل الفلسفة" ؛ ص ۷٣-۷۲‏ 
نفس المصدر» ص ۸١-۷۷‏ 


۳ 
Brehiec, E. : Hisioirede ln philosophie, Toml, Paris P.ULF. 1948, p.199. 
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لذلك فإن القوة لا معن ها بذاتماء وإنما تغهم بالنظر إلى ما ستصبر إليه» أو 
إلى الصورةء فالصورة (فعل- إنرجيا ماعءء) لأما تحقق ماهو بالقوة إلى موحسود 
کامل»› لذلك فهى أيضا كمال وغاية (إنتلخيا- ونط1cاenıe(‏ أى أا تعدد الحالة 
النهائية الكاملة. 

وھی أيضاء الق قب الكائن حقيتته الثابتة أو ما هیته ~“ (٥٥معویم)»‏ ومن هنا 
فقد انتهى أرسطو عند بحثه ف العلل إلى التوحيد بين العلة الصوريةء والعلة الفاعلة› 
والعلة الغائية» فالصورة هى الغاية فى كل تغير» لأن التغير يهدف إلى تحقيق الصورة» 
وهى أيضا ع ركة وفاعلة» فصورة (الانسانية) ق الغرد - مثلا-علة خر كة للتوالسد 
لأن الأب يهب الابن صورته ال هى الغاية النهانية لوحوده. 

ويتداحل معن المادة والصورة عند أرسطوء فقد تكون الصورة مادة بالنسبة 
لصورة أحرى» فصورة البرونز مثلا تصبح مادة وهيولى لصورة التمغال» أما الصورة 
ال لا يصح أبدا أن تكون هيرلى لغيرهاء وال ينتهى عندها تسلسل الصور فهى 
الله أو الحرك الأول. 

وامحرك الأول-عند أرسطو-لايتحرك» صورة حالصة وليس به مادة لأن 
اسحتواءه على مادة يع افتقاره إلى صورة» وبالتال وجحود بالقوة زع ای الفعسل» 
فلابد إذن أن يتصف هذا الحرك اللامتحرك بأنه صورة حالصة وفعسل حالص لا 
يوحد به شئ من القوة» ويترتب على ذلك أيضا ألا ينقسم وألا يتعدد لأنه حال 
من المادة. 

أما عن تأثير (الله) ف العا م- عند أرسطو- فليس أكثر من تأير صسورة 
يتعشقها حبوهاء لأنه لايؤثر فيه إلا كعلة غائية لا تريد على أن تكون مبدأً لوحدة 
العا م» كما يكون حلا لتفسير الح ركة والتغير المستمرين ف العا م» فالغائية الملاحظة 
ف الطبيعة ليس مصدرها- عند أرسعلو- تدبير العقل الإلمى» وتوجحيهه الأشياء 
حسب خحطة وغاية يتصورها'. 
(۲) الفلسفة الأخلاقية: 

نستطيع أن نتناول أبعاد الفلسفة الأحلاقية عند المصرى القلم مسن حلال 
تساۋل فلسفی هام» طر حه على لفسه) هر: اذا وجحد الإنسان ف هذه الدنيا؟ 


راجع فى هذا كله: الدكترره أميره حلمى مطر: الفلسفة عند اليرنانء ص۲۷۷ وما بعدها. 
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ولقد أدرك الصرى القسم» أن الآلهة حلقت الإنسان على صورتماء ولمصلحت 0“ 
مر کبا من (جسد)و(روح)» الأول- الحسد- مادی» والثان ‏ الروح ‏ لامادى 
ويشارقه الروح بالموت»› ويعود إليه بعده» لوحود حياة ثانية» هى مستقر الإلسان 
لذلك أصبح الموت لدى المصرى بداية حياة حديدة"" أبديةء وهى الققاعدة الي 
استند إليها سقراط اليونان فيما بعد لكى يبرر تناوله للس" . 


فالإنسان الفاضل- ف رأى المصرى القدم- لايمحوه الموت» بل ميحظى 
با لخلود» بسبب طیب ذکراه» واجتهد بعد ذلك ف بیان حصسائص کل مسن 
(المحسد)و(الرو ح)ءالمادية والنوعية» وانتهى إلى أن لبعض الكائنات وظيفة أو فعاليةء 
وهذه الفعالية إما أن تكون محسنة أو مسيئة » ما حسد الحل التناسخى ف عام 
الأرواح المصرى» المرتكز على رؤيا أحلاقية» تحث الإنسان- تنبا للعقاب- أن 
يكون من ذوى الأفعال الحسنة المطيعه» لكى لاتحبس روحه ف حيوان» فلا ترتقضى 
إلى عا لم السماء إا ذات الفكرة ال شرقت وغربت» فظهرت ف المد كما كان 
ها صدى ف اليونان. 
لقد حاءت فكرة " الحياة الثانية" لدوافع أحلاقية» يقصد من ورائها مذيب سلوك 
الإنسان» لأن الفعل السيئ لا يمر دون حساب“ 
هذا وقد احتوت فلسفة مصر الأحلاقية فضائل عديدة نذكر منها: 


العدالة؛ وال حاءت ف اججتمع المصرى»› مساوية (للحیں) وفق نطسق الديسى» 
تترجمه» جحموعة الوصايا الأحلاقية ال تطلب من الإنسان» أن يتعامل مع 


* ماقبل الفلسفة " » ص٠۷‏ 

راجع : علام » فنون الشرق الأرسط رالعالم القدم» ص۹٠.‏ 

أفلاطون» الحاورات» رفيدرذ)» ترجة الدكترر زكى جيب محمرد, القاهرة ١٤۹٠م‏ (خلرد الروح» 
ص٤ ۱٦‏ وماتلاها. 

ماقبل الفلسغة" » ص .۸۸-۷٦‏ 


كرير: " أساطير العام القدم" ترجة امد عبد اميد بوسفب القاهرة ٤۱۹۷م‏ ص٠ .٠١-٤‏ 
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الآنحرين ما جب أن يعاملوه ب 


والقاضى العادل» هو الذى تقترن به صفات العدل والقانون ويدرك 
مقتضيات كل حالة وحيثياماء ويمتلك القدرة على الأمسر والنهى» وصسولا إلى 
(العدالة) بشكلها الاجتماعى» بفضل ما تنطوى عليه العدالة من عناصر الرسمة. 

وقيل عن العدالةء إا "الزاد الذى تتقوت به الآهة" » وف هذا دلالة عسن 
(روح العدل) الى يتخطى القاضى بفضلهاء حرفية القانون» إلى حيث الحكم 
(بروح القانون) وصولا ال أفضل الأحكام وأعدهاء وبذلك أصبیحت سحبة العسدل 
تعبيرا عن إرادة (الآهة) لصاح (الإنسان). 
فضيلة الطاعة: احتلت فضيلة الطاعة ف مص القديمة» موقعهاء كواحسدة مسن 
الفضائل الي تظهر نوايا الإنسان الحسنة» إزاء جتمعه»ء فالإئنسان السعيد» هو 
الإنسان المطيع» وف ضموء ذلك الشعارء» حقفق الشعب الصرى ف تاره القسسم 
أعظم المشاريع ال تتطلب صبرا وطاعة وجلدا وتحملا وأصبحست (الطاعة) 
حصيصة من حصوصيات اجحتمع المصرى. 

هذا إضافة إلى وجحود فضائل أحرى تنظم العلاقة بين الفرد وججتمعه مشل 
فضيلة (العمل الحماعى) والرفق وحب الناس وفعل الخير والتمسك بالأحلاق 
الفاضلة» والمساواة بين المواطنين» الى هى ف المنظور العقيدى» فضائل تسر الآهسة» 
وتفتحر با ص المتساوية بين الناس» الذين حلقوا شر کاء ق (اهواء والماء والعمدل) 
دول أن سی تعودة ومسئولية الإنساك عن الشرور» دوك الآلهة, 

وقد تضمبنت الوتائق المصرية من المبادئ والقيم الأحلاقية. مسا يسشحق 
الإشارة» منها: 
الصمت: عنران الحکیم» الذى يتجنب المصاعب» لذلك قالوا: بغر الحكمة" مغلققة 
لمن یکشف عن فمه» ومفتوحة لن لاد بالصمت ‏ . 


" ماقبل الفلسفة"ء ص ٠١۳-٠۱۰۱‏ 


* أساطير العام القدم ٠"‏ ص ٠۳‏ 
"ما قبل الفلسفة"ء ص ٠١-٠١٤‏ 
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التسليم: صفة معببة» فمع ثقة الإنسان بنفسه» وبقدراته العقلية» تبقسى قدرة 
وحبروت الآهةء فوق قدرات الإنسان العقلية والبدنية "فأقوال الاس - شس - 
وأفعال الآلمة شئ آخحر" ما رسم لى شخصية الإنسان» مسحة من العحز تفسرض 
عليه التعلق بالإله والاعتماد عليه . 

وقد آمن المصرى القسع» بأن (القدر) هو البعد الذى يشد الإنسان إلى مصسيره 
(مستقبله) الجهول› لا عع الاستسلام» ولكن .معن أن لكل إنسان ساعته الس لا 
يبمكن الافلات منها مهما كير ذلك الإنسان أو صغر". 

القناعة الواعية: إن السلوك الحميد رهن بقناعة الإنسان» المتأتية من وعيه لصواب 
الفعل الذى يقوم به» دون أن تنفصل هذه المسألة عن طبيعة الإنسان» لأن هذه 
الطبيعة» هى محرك السلوك ومقود الإنسان تنفيذا لنداء الإله: 

"وإغا أحعلك تعرف ما هو الحق فى قلبك, أنت» لكى تفعل ما هو صلراب فى 
نظرلك "". 


(ھے) تعقیب: 

. م يعد أمام الحشد المائل من المكتشفات العلمية والفلسفية والأدبية فى مصر القدبعة» 
أن يقول أحد: ماذا قدمت مصر القدمة إلى العلم والفلسفة والأحلاق؟ فها هى 
منحزاهم» ترسى لنا ركائز النهضة اليونانية اللاحقة» واليونانيون - أكثر من غيرهم 
- يعرفون هذه الحقيقة» وتلكون القدرة على إيضاح قيمة (الحكمة الصرية) 
وححجمھاء الق يسرت لفلسفاهم وعلومهم» حيطا تاريخيا ومعينا معرفيا ممتازاء 
لاینضب»› وضحته منحزاقم الظاهرة» وطلاب العلم الذين كانوا يفدون إلى مص 
للإفادة من فلسغة الشرق وفكره» فاستفادوا منهاء بقدر ما تسستقيم ونرب هم 
الحضارية اليوناتية“ - يفسر ذلك وصول العديد من فلاسفة الإغريق إلى المراكسز 


راجع "ما قبل القلسفة", ص ۱۱۹-۹۹۰ 
® ف رحاب الود توت" ص ۹۸ 
"ما قبل القلسقة". ص ٠۴۷‏ 


ماقبل القلسفة. ص ۰ - ۱4۹ وی رحاب للود توت ص ۱۹۴۔ 


4 


العلمية المصرية الى استقروا فيها ردحا من الزمن» فكانوا بذلك حلة الفكر الشرقى 
رقنوات توصيله إلى اليونان. 

والاعتقاد السائد عند اليونان بأن التأمل المصرى كان عميقا بنسبة قدمه» قد 
قابله من جحانب المصريين نقتهم ف تقاليدهم الخاصة الدائمة» إلى حد كانت تبدو 
مم ذات قيمة حالدة» فالشکل العقلى الخاص بوادی النيل تاز بصبغتسه الأزليسة» 
ولكن كيف التوفيق بين هذه القيمة العالية» والخاصة بالشىء البسيط والذى لا 
یتغیر» و بین الحتللاف الآراء؟ فالمصريون والإغريق المختلطون بعضهم ببعسض ف 
الإسكندرية» والذين اتصلوا فضلا عن هذا بالعامل السامى» الذى أكد" فيلسون" 
ميته قد وضعوا شكلا جديدا للحقيقة: قد يبدوا أقل وضوحا كما ينظر إليه 
اليونانيون» لكنه لا ينقص عمقا بحكم اتفاق الرمر. 

ولكى يعطوا الصيغ القديمة حدة الزمن الحاضر»ء ولكى يوفقوا بين المعرهة 
للشعائر» وف القصص الخيالية تصويرا للادراكات. وف مذهب الاحتيارء المقدرة 


على فهم الشوء فهما موحدا دائما. 
واستمرار وجحود الأشكال الحيوانية باعتبارها رموزا للمقاطعات أو للآهسة 


الق لسلاياء ومعادلة التقوش ذات الأشكال الحيوائية والإنسسانية» والاعتقاد 
باطابقات المحتلقة الى تکشف عن أُشياء سرية مشمائلة» کل هذه الأمور کانت 
مواتية لا عاد اهاز وسيلة للفهم والإدراك» فالشمس» باعتبارها شكلا اعتيسدت 
رڈيته» ور ما عن حورس» من شأفما أن يستجابا الحدس العقلى» أسوة باععران» 
وهو التميمة العادية» هى طريقة مشتبه فيهاء ويتقهقر .مقتضاها منطن الإدراك أمسام 
مسطق التخيل والإرادة؛ وكلاهما من نميزات الروح الأولية» وإذا ما حضع ها 
اذهب العقلى الناشئ عن سقراط وأرسطو وإقليدس وأرميدس» فقد كان يتوافسق 
مع عقلية الزنوج الى يكشفها المحتص بدراسة مصر القديمة حلف دقائق الحضارة 
ال تبهره. 


جورج سارتون: العلم القديم رالمدانيه الخديدة ترجمة دكتور عبد الحميد صبرة» القسساهرة AEA‏ 
ص ۵٩‏ ومابعدها, 


A: 


إن هذا الحل الوسط بين المعرفة والتجربة الدينية قد يدل على حطورة إلى 
الوراء ف مضمار العقلية العلمية»› لکنه قد ترتب عليه تقدم لالإنسانية فى بجموعها؛ 
إذا قد أصبحت أقدر على معرفة أن عقائدهاء مهما کان فیها من احتلاف وغرابسق 
تخفی وراءها معن له قیمته وخحطره. 

هذا» ومن الأمور البديهية أن الروح المصرية كانت ذات صبغة إغريقيسة 
وهذا ما يساعدنا على فهم مختلف ميزات تقافتها؛ وھی المذهب الوجودى والوثنية 
الريحية» والاعتقاد ف تعادل تلف أشكال الوحود» دون حاحة إلى تدحل التناسخ» 
کما هو الأمر ف آسيا. 
وكل ما نأمل هو أن تقوم مقارنة مستندة إلى وثاثق وبعيدة عن التحين» لتلقى ضوع 
على التشابه والاحتلاف بين حضارتى مصر واليونان» اللتين هما أصل الحضارات 
الأحرى» واللتين لم تدشأ بينهما علاقات مباشرة مستمرة إلا من الألف الان 
ق.م.» ولکن ليس هنالك من یشکك ف اُثرهما ف تکوین باق حضارات العا 


1۸4 


الفصل السابع 


” حضارة وأدى الرافدين ” 
وبدایات 


” الفلة الكرنية الات 2 


ویشمل : 
ولا : مهيد. 
ثانا : ” الفلسفة الكونية ” وحيوية المادة. 


الغا : ” الفلسفة ! لئلقیة ” ہیں ” ملحمة جلجامش و تشريعات مورابي 7 


(أ) ” الطاعة ” جوهر الحياة الفاضلة عند العراقي القلم . 
(ب) ” ملحبة حلجامش 1 ومشكلة اخياة والموت. 
(ح) ” فلسفة التشريع ” عند حمورابى. 


AF 


ولا : تمهید : 
کان لضارة وادي الرافدين› وخاصة البابلية والأشورية» منذ زمن باكر» دورها 
المؤثر في تاريخ البشرية» الديي والعلمي والاقتصادي» وكان للفلسفة الخاصة ما بين 
النهرين نصيب ملحوظ في تكوين الفكر العالمي. 
فهذه (بابل) أحد مخازن غلال العام الرئيسية» حيث كانت الحاصيل توتسى مارا 
و فيرة» وکانت الأرض حي بعد الحصاد الان ٤‏ يئ الكثرر من المراعو ^ 
وحاضرة املك الي قامت على شواطئ الفرات» وأصبحت من فجر الألف سنة 
الثانية مقر عطيما ررر كانت أعجوبة الأزمدة القديعة» وکان حيط دائرة 
السور الداحلي زهاء أربعين ميلاء يقول أرسطو: 

” إن بابل أمة أكثر منها مدينة * © 
ولقد أضيف إلى مواردها الزراعية الثراء المستمد من النسيج ومن جمارة رائجة» فمنذ 
الألف سنة الثانية» كانت بابل سوق الشرق ومركزا عالميا» احتذب إلى أسراقه 
وأرصفته محاصيل المند إيران» وكان ملتقى مرور التجارة عبر الطرق الصحراويسة 
إلى الفرات من أقطار البحر المتوسط إلى الغرب. 
فكان للمدينة البابلية تأثير صادق في حياة العام الغسربي الصناعيسة والتجاريسة» 
والطرق العامة الي كانت تسير حول شال الصحراء السورية عبر أسيا الصغرى إلى 
سرديس وساحل جر ايجاء كانت حلقة الاتصال بين الشرق واليونان» وعلسى 


ورد ٹیوفرا سطس (وںایں طم ٥عط))‏ أبعد تلامیذ ارسطو صیتا فی کتابه ر تاریخ النبات) : " في بسلبل 
تحصد حقول القمح مرتين في انتظام ثم يطعم ها اليوان للتقليل من غرارة الأوراق وبغير ذلك لا تطلسع 
السنابل للنبات» وعندها ينجز هذاء قإن محصول الأراضي التي تفلح فلاحة سيئة يكون سين ضعفاًء بينم 
يأ محصول الأرض جيدة الفلاحة إعائة صفف نقلا عن E a‏ 
زکی سوس دار الکرنك ۱۹۹۰ م ص ۳۸ . 

أرسطو - " السياسة ۱١۱۳۷١۹/۳‏ . 


A8 


الأحص» لاقت العملة والمقاييس البابلية في الألف سنة الأولى انتشارا أوسعاً النطاق 
في أسيا وعالم البحر المتوسط. 

ود أدى امتداد سلطان الإميراطورية وسيادقًا التجارية في أسيا الغربية إلى التشار 
تقافتها على مساحة أعظم» وأهم ما حاءت به حضارة بابل» اللغة» وهسى غبيسة 
وأكثر مرونة وأقوى على التعبير عن الحجردات» وإلى جانب التقدم اللغفوي سسار 
SS e GE a‏ 
الشكل البابلي اول ثم الأشورى ثائيا» كما أن كتاب الحضارة الجديدة المحتلطة 
عرفوا فصل الكلمات إلى مقاطع» » والوصول إلى الأصوات البسيطة للحروف 
اتح ر كة المعروفة. 

واجهود الي بذلت لتحليل الأشياء وردها إلى عناصرها الأولية» لا تقل أميسة في 
تطور الفكر الإنسايي» سواء في ناحية الكلام» أم في ناحية الطبيعة» وقد سسارت 
امحاولتان جنبا بحنب تسند كل منهما الأحرى © 


هذا عن البابليين» الذين كانوا شعباً من الزراع والتجحار» وكان للدين أحل قدر في 
أوضاعهم العامة فن في الحرب» أما الآشوريون ‏ فعلى النقيض» كانوا مئذ البداية 
إل النهاية سلالة حرب» وكان ملوكهم قادة تحت أمرتمم أشراف عسكريون» ولا 
كانوا أكثر شعوب الشرق الأحرى غلظة وقسوةء فإن تاريخهم هو سجل حروب 
وغزوات» وما اکتسبوه من نقافة استعاروه من بابل» وکان التقدم الوحيد الذي 
حققوه هو البئاء بالحجر كما كانوا يبنون بالأحر» وتسجل الثبران الجنحة الضخحام 
والألواح المنقوشة في المتحف البريطان قصة متواصلة عن الحروب الوحشية 

وبحكم أن أشور كانت أوثق اتصالا من بابل بغرب الأناضول وبسوريا» بل ومعصر» 
قد استطاعت القيام بمجمات مستمرة ضد اسليئيين والميثانيين المصسطبغسين بصبغسة 
ك N‏ 

e‏ ا یسا هرت اریخ ام ل الط مايه و 
تلك القوات لإرهاق البابليين ثم السيطرة على أسيا القديمة بأسرهاء وحوالي عام 


راجع أورسيل : الفلسفغة في الشرق»› دار المعارف) ترجمة محمد يوسف موسی) 4A4%¥‏ م» ص .۷١‏ 
”وأشور " كلمة تدل على الأمة رالإله الوطني راحاضرة. 


۱۸٩ 


٠‏ ق.م. أعلن ( يتجلات فالازار الأول ) نفه ” ملكا للعالم كله وملك 
الملوك القادر ” » فوضع ممذا ادعاء سيادة عالمية» أحذها عنه بعدئذ الإيرانيسون 
والمقدونيون والقياصرةء وكان لذلك رد فعل هو أشد في نظام العقائد أو الأفكارء 
ما هو في نظام المطامع المادية» إذا أنه كانت الإمبراطوريات ضعيفة سهلة الانميار» 
فقد كان واجبا أن يتخذ الئل الأعلى للسيطرة الإمبراطورية شكلا دائما عاما. 


وكانت طريقة الآشوريرن الي اتبعوها للبحث عن هذه السيطرة» هي طريقة عبسادة 
القوة الوحشية المنظمة» ذبح المهزومين» وسبي شعوب بأسرهاء وإفناء ملوك مترمين 
لدی اُعدائهم في مقابرهم» ومصادرة الآلهة» فقد تسيز الآاشورريون بوحشيتهم 
الباردة» ال كانت بحرى جحساب معلوم» وتختلف كل الاحتلاف عن وحشية 
الرحل غير المتمدين . 

فقد كتب أحد الأمراء الآشوريين القدامى عن أعدائه: 


” ملأت بجسومهم وديان الحبال وقللهاء بترت رءوسهم وتوجحت مما حيطان 
مدائنهم» وجلبت العبيد والغنائم والكنوز» أشياء لا تحصى ” . وكان الآشوريون 
يخلصون في تعصب» لدينهم» وكانت جيع انتصاراتمم باسم الهم أشور ولمحده 
ولكن لم يكن للكهنة إلا أثر قليل في استشاراتمم» وهم م يضيفوا شيئا إلى الحضارة 
البابلية» لكنهم اشت ر كوا فيهاء لقد تلقوها بقبول» وحفظوا شواهدها في حولياتم 
ومكتباتمم» ونشروا نورها حن الحدود الإغريقية والمصرية» وقد أسسوا الديسن 
على مبادئ الإحلاص والخوف» فإههم ( أشور ) الذي أسقط (ماردوك ) عن 
عرشه» لر يطلتق عليه اسم العطف إلا بقصد استمالته وتخفيف ظلمة» وهى طريقسة 
تخفيف احتيالية بها كان للإاله المحيف أن يطمع من أتباعه في إحلاص هادئ» فمنح 
التابع تفسه لإلمه» وذلك وإن كان مسببا عن اللخوف» فإنه لا بمنعه أن يكون واثقا 


به. 


فامثل الأعلى عند الآشوريين هو ” المتوحش والمولع بالحروب ٠‏ في حين كان 
عند البابليين ” الأحلاقي الإنسان الأبوي الصبغة“ . 


هذاء وقد دفعت الحاجة بالإنسان العراقي القلسم إلى اكتشاأى معارف هامة عسسن 
قوى الطبيعة» وأسرارها لتسخيرها لمصلحته» ولعل مبتكرات العلوم الرياضيسة 


" الفلسفة في الشرق "» ص ۸۰ . 


AV 


والفلكية والمغرافية والطبية والموسيية» واليي تجاوزت مرحلة ” تراكم المخبرة ” 
إل أساليب البحث والتصنيف والت ركيب والاستنتاج» معي أن الإنسان الرافدى 
امتلك المعرفة النظرية لااكنشاف القراعد العامة في هذه العلوم» نقول لعل هذا يؤيد 
معرفة العراقي القدم لمناهج البحث العلمي ‏ وإليك بعض التفصيل همذا الرأي. 
بالنسبة للرياضيات» عرف الرافدى القليم العدد وحصائصه» وحل القضايا 
المندسية بالطرق الحبرية» بواسطة الجمع بين الشكل والعدد» و کان احبر الريساضي 
عنده ذا قواعد مقررة تسير بالطريقة الوصفية والتعويسض والاحترال» ومبدا 
الحذف» كما ابتكر“ معكوس العدد“ الذي انفردت به الرياضيات البابليةء 
واستخدامه النظام الستين لمرونته وقلة الكسور فيه» وتقييم الدائرة وقياس الزمسسن 
مازال مستندا إلى هذه الطريقة "» كما استخدم العراقي القدم المغلثات وبشكل 
متغدم في علم الفلك» وإليها ترجع حسابات السنة والأشهر والأيسام والسدورة 
السنوية» والأبراج الاثى عشر ‏ . 

أما علم الفلك» فهر من أكثر العلوم ارتباطا بالطبيعة» وانطلاقا مسن إدراك 
مبداً العلة والمعلول» فسر العراقي القلسم» كثيرا من الحوادث على هله الأرض» 
وكأما تحدث بتأثير حركة الكواكب والأفلاك» ومن بين هذه الظواهيء احتلست 
ظاهرة المد والجرر في جنوبي العراق» موقعا هاما في تفكير الإنسان الرافدى وحثتسه 
على النظر فيها والبحث عن تفسير معقول ها حي ربطوها بجر كة القمسر» السذي 
احتل هو الأخحر» دورا كبيرا في عقائد العراقي القدم ”“ ولقد تراكمت برقم في 
الأرصاد الفلكية ف المعابد وحارحهاء ولعل الكاهن الأول على رأى 
” ويلز ”:- ليس في الحقيقة رحل دين قدر ما هو رحل علم تطبيقي» فعلمه على 
احملة تجربي» مع ذلك فإن وظيفته الأولى هي ( المعرفة ) وكان استخدامها عمليك 
لذلك تحلت في التقومم البابلي كشواهد علمية معتمدة علسى الحساب القمسري 


الدګتور یاسین خلیل : منطق البحث العلمي» بیروت ۱۹۷۲ م ص 4۹۳۸۰۳۵-۳4 
راجع الدكتور ياسين خليل : التراث العلمي العري» ص ٠١‏ . 

سارتون : تاریخ العلم ۲۲۰۰۱۹۵۰۱۹6/۱ 

. Vs AYA — 1۷8 AV «(¥1 1۷/1 : المصدر نفس‎ 


نفسه ۲۷۰/۱ 


A۸ 


اللسحل مدل أقدم العصرر و حي بعد اليلادء وبالصد'لحات البابلي 7 وبذلك 
تكون الأرصاد البابلية» من أول الأرصاد المدونة ثي تاريخ الإنسان قبل إنشاء مرصد 
( کرنيش ) ٠۷٠١‏ م» لقد استفاد منها حل المفكرين الذين درسوا في بابل وعن 
علوم الطب والغيزياء والكيمياء والفنون الحميلة ومكانتها عند العراقي القلم» فقد 
ابتعد العراقي القلسم عن السحر والشعوذة» والتزم منهج البحسث العلمي»› 
والتشخحيص بواسطة طرق علمية متقدمة 2 كما عرف أجاثا في الطبيعة» وکانتٹ 
له إبداعاته قي العلوم العلمية والفنون المحتلفة والصناعات المتنوعة» العتمدة علسى 
معرفة دقيقة بالكيمياء وخحواص العناصرء وبخاصة تلك الي تتصل بالصياغة 
والزحرفة والألوان ‏ إضافة إلى ذلك يقدم تاريخ التراث العلمي العراقي العديسد 

من العلماء الذين تنوعت احتصاصام من الذين استدموا الاسستقراء المقسترن 
بالملاحظة والتجربة في استنتاحام المختلفة . ولم تخل منجزات العراقي القسم 
المنية من مسحة التأثر ا ا 
ا کیا اجتلت الموسیقی ق فونه مر ققدم 


ويلز : موجز تاريخ العا ترجمة عبد الغريز جاويد» طبقة القسساهرة ۷٩1۹ص ۲-١١‏ ه» وأيضا 
الدكتور فوزي رشيد» قواعد اللغة السومريةء بغداد ۱۹۷۳ مص .١١‏ 

سارتون : العلم القدم والمدينة الحديعةء ترججة عبد الحميد صبرة» طبعة القاهرة» ۱۹٩۰‏ م ص ٩٩‏ - 
۷ . 

راجع بالتفصيل د. أمة صبري مراد : محات من تاريخ الطب القديم» القاهرة ٠۹١١‏ ۾ وكذلسك د. 
عبد اللطيف البدرى : الطب الآشوري» بغداد ۱۹۷٦‏ م» ولسسه أيضااء الطب الأكدى بغسداد 
۹ ب راجع أيضا : ليفى مارتن : الكيمياء والتكدولوجية الكيميائية في وادي الرافدين» ترمة وتعليق د. 
فیاض المیاحی ود.جواد البدری ود.جلیل کمال الدین» بغداد ۱۹۸۰ م. 

راجع : د. وليد الجادر : بحث عن الأصداف» مدشور في مجلة كلية الآداب جامعة بغدادء العسدد ۲٣‏ 
لسنة ۱۹۷۸ م ص ٤- ٥۸۱‏ ۵۹ 

.۳١١ ۳٤۵ ۳٤۲/۱ سارتون: تاریخ العلم‎ 

على حسين الجابري: الحرار الفلسفي بين حضارات الشرق القدي.ة وحضسارة اليوناف» بداد 
٥6م‏ ص ۳ 


۱۸4 


ضمن مبتكرات الإنسان الرافدي» سواء أكان في باب ”التراتيل““ والطقيس» أم في 
باب الآلات الموسيقية . 


ثانيا ”الفلسفة الكونة“ وحيرية المادة: 

إن الحاولات التأملية في بحريد الظواهر» عمليات عقلية معقدة» سجلها الإنسان 
الرافدي» مذ الألف الثالك ق.م.» فقد عثر ي (نفر) على كتابة سحيقة في القدم 
تذكر اسم إمبراطورية مدينة (أرتيش) السومرية» امتد سلطاما من الخليج العيبي إلى 
البحر الأحمرء كأول إمبراطورية يذكرها التاريخ القسم ”» ولعل أول وأهم وأخحطر 
إنجاز حققوه هذا الصدد هو احتراعهم ”الكتابة“ الي لا تخرج ف جملها عن عملية 
جحريد راقية ”“ لأا حعلت بالإمكان قيام وعي تاريخي عام کان سببا مباشرا في 
النتلات الحضارية اللاحقمَة» حى وحد (ويلز) أن جميع ما هر في العام مسن 
أجديات حقة مشتقة من خليط من الكتابة السومرية والميروغليفية» ويحق لنسا - 
والحديث لويلز - أن نقول أن هذه المنجرات› م تکن لولا اهود العظيمة السيّ 
بذها المغكر الرافدي حن سادت ”الحياة السعيدة المشرقة الممدنة مايقارب 
المشرين قرنا“» ولو استعرضنا بابل سنة ٠٠٠٠١‏ ق.م. لوجدناها تعسج بأناس 
مثتفین» يقف عطاؤهم الفكري عند حيل؛ »> حي يوم الناس هذاء يشهد عليسها 
أكثر من ””مليون لوح طيي“ موزعة الآن بين متاحف الدنيا . 

ولي القدم كان لبيت الألواح. (المكتبة) موقع هام في حياة الفرد وانجتمع» في حفسظ 
النتاج الفكري» وأقدم ما عرفناه حاءنا من مدينة (نفر) حيث احتوى هذا البيست 
على عشرات» بل منات الألوف من الألواح» كما كان لمكتبات المعابد شأن يذ كر 
توسیع آفاق المعرفة وبناصة تلك الي اقترنت بعبادة إله المعرفة والحكمة والتأمل 
أبنون“ ومع تقدم الزمن واجنمع» وتوسع آفاق المعرفة» وحدنا في (نينوى) أوسع 


الد كعور صبحي رشيد: تاربخ الآلات الموسيقية؛ بیروت» ۱۹۷۰م ص ۴۱-۴۰ 0۷. 


ویلز: موجز تاریخ العا ص .1١‏ 
راجع الفصل الأول من هذا الكعاب وخاصة السقيب. 
ویلز: موجز تاریخ العالم» 1Y‏ ¥ 


۱4۰ 


مكتبة تلك الي حملت اسم (آشوربانيبال) » حيث تفرد هذا الحاكم المفكر بحب 
عجیبا للحكمة والمعرفة. 

وتكمن مصادر التراث في ميداني الفلسفة الكونية (الطبيعية)» والفلسفة الخلقية» في 
المأثورات والملاحم الني تعکس صورة وأاضصحة عن الإتحامات الفكرية لدی حکماءِ 
العراق القسم 0 


4 سارتون: تاریخ العلم ۳۰٠۵/۱‏ و ۳۸۸ و ۳٤١‏ راجع أيضا ديورانت: قصة الحضارة ۲۷۸/۲- 
٥‏ وراجم أیضا: 


- Delitzch (F.), Assurbanipal und die assyrische Kultur seiner zeit, Leipzig, 1909 
(Deralte Orient). 


نستطيع القول أن إجابات العراقي القدم على المشكلات الطبيعية والاجتماعية-» دل بدايات جيدة 
للتامل الفل. غي» ومن الخطا الحكم عليها بمنظور العصر» أو على ضوء نتائج البحث الفلسفي اليونساي» 
فعحفل حضارة وادي الرافدين بالعديد من المفكرين الدين دخلوا دائرة الحكماء نذكر مسهم: 

- "سين -ليقي-أونني صصص لا-هعع.1-«:5" الذي يرجح بأنه واضع الصيغة النهائية للحمة جلجامش 
سنة ۱۲١۰‏ تي .م » وهي ب ۳٠۰٠۰۰‏ مقط 

- و" كبتي إيلاي-مردوخ"'» وهو مؤل قصيدة إله الطاعون "ايرا" التي تلقاها عن "مسردوخ" بواسسطة 
الرؤيا.ء 

- و"ساكل-كينام- أوبب" الذي تحدث عن العدل الإمي في قصيدته الفلسفية المسماة "لأمجسدن رب 
الحكمة " [راجع عن كل هؤلاء: طه باقر» خحواطر آفاق عربيةء بغدادء الأعداد ٠١‏ لسبة 1۹۷۷م > 
۷ لسنة ۱۹۷۸ م]. 

- "اترا حاسس الحكيم" لقب ببق البشريةء والمناهي في الحكمة" [طه باقر: خواطر» لاق عربيسة 
۱ لسنة ۱۹۷۷م]. 

- "آتانيا د«هE"‏ الذي اقترن امه بالساؤل عن سر الخياة ومعاججة مشكلة العقم والبحث عن سر 
المولد [كريرء أساطير سومر» ترجمة يوسف داود عبد القادر» بغدادء ١۱۹۷٠م»‏ ص .]١٠١4‏ 

- "آدابا الحكيم": العارف المحصف برجاحة العقل» ولقب بالابن الأحكم لمديدة اريدو السوءرية» وصسف 
بأنه "موذج للإنسان الكامل» وهو أحد الحكماء السسسبعة. [ديورالست» قصسة الحضسارق )۲۸١/۲‏ 
وفرانكفورت: ما قبل الفلسفةء الإنسان لي مغامرته الفكرية الأرلى» ترجة جيرا إبراهيم جبراء الطبعة 
الثاللةء بیروت» ۹۸۲٠م‏ ص ۲۷ كرير: الأساطير السومربة) ص ]١١۲-٠۰۲‏ .= 


۹۱ 


وتضمدت هذه المأثورات والملاحم أبرز المشكلات الفكرية الأساسية» وال تدور 
حول الكون والحياةء وأضل الوجود والأشياء» والخلق والإنسان» وقصة الحضارة» 
واحتمع الإنساني ومشكلاته» وسلوك الفردء وقيم الجتمع وقضية العسدل الإلمسي» 
ومسألة اير والشر» وماهية الصراع ثي الوحود وحدوده. 

وتظهرنا هذه المأثورات والوثائق الأثرية - الي وصاتنا عن العراق القليم - على أن 
طبيعة الأشياء (العا ) الحددة» حاءت متأحرة» سبقها في فجر الزمن عالم الوعد 
(الوجود بالقوة) الذي كان سديما (هيولي) لم يتخحذ له شكلاء ولا اسما ”إنه في 
طور الإمكان“» م بدأت عملية س الأشياء والخلق من مبادئ م ركبة قسن 
عناصر متناقضة. 

إن فكرة العراقيين القدماء - عن الكون - تعود إلى أكثر من أربعين قرنا حلست 
حيث رفضوا الاعتقاد بجمود الدنيا أو فراغهاء بل نظروا إليها باعتبارها ”حيسسة“ 
توحدت فيها الظواهر الطبيعية بالعلاقات الاجتماعية» ما يقربنا من وحدة الوحود 
امغترنة بالتشبيه والتجسيم "» وتلك مسألة ترتقي إلى السومرين والأكديسين» 
حيث جاءت آراؤهم حول الخلق وتنظيم الكون ومولد العناصر (الآهة) ما ينم عن 
تناول عقلي ناضج بعكن التعرف من ورائه ” على قدر من التأمل اللاهون 
الک 

وقد عمق الإنسان الرافدي استنتاجاته الطبيعية» مستفيدا من الحرية الي تمتع مما في 
تعديل بحرى الأفكار الفلسفية عن الكون بفضل تطور معتقداته الدينية والحارية وفق 
مقتضيات الزمن» وكأن نظرية ديناميكية فيضية " تلك الي ورثها فيما بعد هرمس 
البابلي ثم أفلوطين. 


= - "كوديا الحكيم"» الي بمغل نتروع الإنسان إلى الإصلاح والتأمل» امه بالسومرية يعني "ذا فكسر = 
واسع "[ما قبل الفلسفة ص ۲۲٢ ۲۸)۲١‏ - ۲۲۵.] 

۳ کرمرء اساطیر سوسس ص ۰۷۷ ۱۲۱ . 

جاء في أحد الألواح "بعد خلق (آنو) السماء حلقت السماء الأرض» وحلقست الأرض الأفمفارء 
وحلقت الأمار القرات, وخحلقت القدرات المسسقعات» رحلقت المستقعات السدود.." [كرعر؛ أساطير 
سومر ص ,]۱١١‏ 


4۲ 


واعتقد العراقي القسم أن كل شئ في هذا الكون يحمل سر قوته بالأسم الذي 
يحمله» ولیس هناك شئ دون اسم» ي ان الشىئ پلا اسم لا وجحود له» لن وجسود 
الشئ وسره أمران متلازمان» والأسم هو القوة الكامنة ف الأشياء) والأشحاص) 
تدفعهم في إتحاه معين » فاسم الشئ مرادف لوجوده» ولذلك فهو ”جوهر 
الشى“ ۳, ' 

وبالدسبة لدشأة الكون فقد أكدت التصورات السومرية (الكوزمولوجية) - إذا مما 
استحدمنا لغة العصر - على أن الآمة وصفت البحر (الماء) بأها الأم ال ولدت 
السماء والأرض على شكل (حبل كون)» وعلى ذلك ابل الككرن ولد رآن) 
زملاؤه (آلانو - ناکي) تي قمة المحبل (السماء) اما القاعدة فكانت (الأرض-آي). 
وإذا ما حللنا هذه التصورات» وجدناها تعترف بالخلق المادي» وذلك لأنهء في البدء 
ومنذ (الأزل) كان (البحر الأول) - الماء = ولم يكن غيره» وهذا قول صريح بقدم 
الميولي الأولى لدشوء الكون» وأن المياه الأولى كانت سببا لظهور (الجبل الكرن) 
ملا الارن السا اليدين. وتولّد من جراء ذلك الانحاد الأرضي السماوي» 
عنصر (اهواع) الذي أصبح فيما بعد سببا قي انفصاهما؛ وبعد انفصال السماء عسن 
الأرض كان (آنو) في الأعالي و (أيا) في القاعدةء وأنه من اتحاد الهواء بالأرض 
تعينت مراحل تنظيم الكون وحلق الإنسان وتأسيس الحضارة» ومعئ ذلك أن الاء 
والهواء» كانا سببا للحياة والكثرة. 

وبعد إزالة المسحة الأسطورية عن هذه الآراء وتحليلها تحليلاً موضوعياًء يتاكد ل 
وحود تصورات عن نشاة الكون حرية بأن تسمى (فلسفة)» فقد تميزت» هذه 
التصورات السومرية» بالقول بالسرمدية والأزلية للمادة الأولى في الكون (الجوه» 
وبان الماء هو (حوهر) الكون الذي كان سببا في ظهور الأرض والسماء المتحدتين» 
أي تولد الحالة الصلبة» من أصل (سائل)؛ وتولد (الهواء) من اتحاد الشسمس 
والأرض» ثم أصبح سببا ف أنفصاماء كما أن المواء أصل لوجود الشمس والقسر 
وبقية الكواكب المعروفة. 


فرانکفورت: ماقبل الفلسفة» ص٠۲‏ . 
2 باقر» خواطرء آفاق عربية» العدد ٠١‏ لسنة ۷۷ ص۵۱ ۸ لسنة ۹۹۷۸ ص ۸۲. 


۱۹۴ 


وبعد انفصال اليابس» وانبعاث الحرارة من الشمس» ولوجود الرطوبة ممن المساي 
أمكن و جود النبات والحيوان والإنسان على وجه الأرض» بصورة حاول محاكاقا 
الفيلسوف اليونان أنبادوقلیس 

إن هذه الأفكار الفلسفية - عن الكون - كادت تشير إلى نظرية ”الفيض“ السي 
سنجدها عنا أفلوطين فيما بعد "» فالكون - الذي يضم كل ما في الوحود مسن 
الظلواهر والأفكار الجردة - يأحذ شكلا هرمياء أعلاه (السماء) ا فيها مسن 
کواكب وأفلاك وجوم مم م (المواء (فالأرض) (فالماء)» ومع ذلك اَن حمَيقة عملية 
الخلق» فى الفكر الرافدي» تظهر على شكل ولادات تمخحضت عن تحاذب ”السالب 
وال من أصل ارك ظهرت بعدها سلسلة الموجحودات» وکل واحدة منها 
سر قونما بذانا (حوهرها)» وبذلك تكون عسلية الصنع» هي عملية حلق وتنظيم 
”إنبثاقي““ من مادة كانت تحكمها عناصر الموضى والظلام ”حيث كان الخلسسق 
وفق رغبة عناصر التجريد. 


ويلحص لنا (حاكوبسون) الخلق الإنبثاقي هذا بقوله: 


إساطير سومرية: ص ٤ ۰۷۸-۹٩۹ ۰1٩-٩٤‏ ۱۱۹-۱۹. رأنبادوثليس. أحسسد فلاسسفة اليونسان 
السايتيى على سقراط ولد بمديدة أجراكاس جوب صقلية حول عام ۰ ق.م. ووي حول عام ٤۳۰‏ 
ق.م.» وقد اعتقد في نفه قدرة تفوق الطبيعةء بل ادعى الألوهيةء وقد ألمه الئاس بعد موته الذي تحوطه 
الأساطير» رقال بالعناصر الأربعة (الار والهواء والأرض والماء) مفسّرا 4ا الطبيعةء وقال بفكرة وجود 
نشس كونية اعبرها علة حركة الكون الذي نشا - في رأيه - عن الإمعراج والإنفصال في العناصر الأربعة 
نعل فين فين الب الذي ججمع؛ والكراهبة التي فرق إراجع الدكتوره أميرة حلمي مطرء الفاسسعة 
عد الیونان» ص ٩٦‏ وما بعدها). 

ولد -أفلوطين - حسب رواية تلميذه فورفريوس» بمديدة ليقوبوليس - أسيوط مسر عسام ٠٠٠۵‏ 
رتوفي عام ۲۷۸م» ذهب إلى القول أن هذا العام ظواهر حبةء وهو دائم التغير» ولم يوجد نفسه» بل لابسد 
له من علة مابقة هي السبب في وجوده (الواحد الحض)» رالأشياء كلها صدرت - فاضت أو انبجست 
- مده وبه ثباقا وقوامهاء وإليه مرجعهاء وأول ما فاض عسس الواحسد العقل» ثم النفسس» م بقية 
الحسوسات. 

(راجع: الدكتور عبد الرجن بدوي: أفارطين عند العرب» ط۲؛ دار النهضة العربیة ٩٩۱۹م»‏ ص ٠١١‏ 
رما بعدها. 


°` 44 


إننا جحد لدى سكان مابين النهرين ”إشارة إلى الخلقء وفصل السماء عنسن الأرض› 
ودور المواء في ذلك» إنما دراسة لأصل معام الكون الرئيسية» كما أا تحري كيفية 
تأسيس نظام العا لم الحالي» فنجد مبادئ (الزمن الأول) والفلسفة الاسمية) وراللادة 
الأوللى) - الميولي - و(الكون بالقوة) - عام الوعيد - بشكل واضح» مع استمرار 
القول (بالماء کمصدر ول للوجود)» لکنه م رکب من عنصرین؛ وا العذب» 
والماء الماح» حیث کان س رر (السحب والسدم) وال امتر حت في كتلة 
کبیرة) فکونت لنا (المادة الأرلى) إا (الكون بالقوة)» م بسدأت عملية الخلسق 
چ الثلائية على شکل زواج لنائية متقابلة» تنتهي ع رکب بى لیر “() 

ثالةاً: ”الفلسفة الخلقية“ بين ”ملحمة جلجامش“ و“تشريعات حورابي“: 


(أ) ”الطاعة“ جوهر الحياة الفاضلة عند العراقي القدم: 

OA Pa OAS O GE Î 
تستند على قراعد ونواميس مقررة ”وما على الإنسان إلا أن ينقاد هما طائعاً عخاراً‎ 
لأن الآهة استهدفت من ورائها حير الإنسان وعدالته» کما اسستهدفت تسسییر‎ 
الكون دونما اضطراب أو حلل فوضعت له نظام دفيقا عادلا من أجل الحفاظ على‎ 
التوازن والأنسجام الكلي فيه» ما على الفاضل إلا طاعته.‎ 

واحتلت فضيلة ”الطاعة“ الراعية موقعاً مهما فى الأحسلاق الرافدية» تعضدها 
مفاهيم حلقية ظهرت في بحري التطور اللاحق لمدارك ووعي الإنسسان الرافسدي» 
أهمها ””فضيلة الإنسجام والتوافق. 

والحياة الفاضلة هي الحياة ”المطيعة“» والعصر الذهي» هو عصر الطاعة» حيث 
تتدرج فيه هذه الفضيلة من دائرة الأسرة» فاجتمع» فالدولةء والنظام» وفق سلطة 
موجحهة» ٳذ يستحيل في عرف العراقيين اقرا E E‏ سلطة تکون 
دائاً على حق “لأف تب تى ”القانون العام“ 0 ”النظام الإهي“ » وعلامة التنظيم 
في حياة ا الطاعة والتحطيط للمستقبل من أجل حياة أفضل»› وم ركسب 
”الطاعة“ و ا هو الصحة والعمر الطويل والم ركز المرمسوق والأبناء 
الكثرء والمال. 


ما قبل الفلسفة ص ۱١۹‏ - ۱۷۲. 


يوم يحجم المرء عن السفاهة إزاءِ غير ویکرم الابن أباهء 

یوم پم يبين الاحترام جلياً في البلاف ويجّل صغيرٌ القدر الكبين 

يوم يحترم الأخ الصغير .. أحاه الكبيرء 

ويرشد الولد الأكبر الولد الأصغرء ويتمسك الأحير بقراراته (, 
ويوصي العراقي القدم دائما بأن ”امع كلمة أمّك» كما تسمع كلمة إلمك“» 
و“احترم أحاك الأكبر“ و ”امع كلمة أحيك الأكبر كما تسمع كلمة أبيك“» 

و “لا تغضب قلب احتاك الكبرى“ . 
وما طاعة المرء للأفراد الذين يكبرونه سنا فى العائلة إلا البدايةء فوراء العائلة دوار 
أحری وسلطات احری: الدولة واجحتمع» فثمة المراقب حيث يعمل المسريء وقمة 
امشرف على الأعمال الزراعية ال يشترك فيها المرء» ونمة الملاف» وكلهم يطالب 
بالطاعة المطلقة» والعراقي E‏ المجمهور الذي لا قائد له نظرة الأسستياء 
والشفقة - ونظرة الخوف أي N E E‏ 
وإذ؛ کان الحمهور بلا قائد ینظمه ويوجهه» ضائعاً حائراً كقطيع من الغنم دو 
RS aT‏ 


الحقول ۽ال لىساتين إذا لم يتداركها مفتش الري بصيانة السدود. ”العمل بلا مراقسب 
کالمیاه بلا متش ري . 
ثم إن الجمهور ا ا ی ا و ا و 


الم ,رع فيه إذا لم يحرث ”الفلاحون؟ بلا مشرف کحقل بلا حارث' 


N O E E a E E 
كأوامر آنوء لا تتبدل» كلمسة‎ “ o شیر پان السلطاة دائما على حق»›‎ 


املك حق» ونطقه كنطق الإله لا يغيره شه“ ` وفضلاً عن دوائر السطلة البشرية 


راجع جاکوبسن» ماقبل الفلسفة. م ۲۳۹. 
راجع: جیمس ریشارد: اساطیر بابلية» ترجمة سلمان التکریتي ص ۵۱ ۱۲۷-۱۲۲. 
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جوز له أن يتحطاها. 
ويفسر النجاح - عند العراقي لقم - بأنه قوة حارجية تتغلغل في أفعال الفرى 
أن يؤثر على جرى الكون تأثيراً يذكرء ولا يقوى على ذلك إلا الإله» ولذلك إذا 
حققت الأشياء ما كان يأمله الفرد» بل فاقت كل ما يأمل» فلا ريب ف أن إغاً ما 
قد اهتم به وبأفعاله وأتاه بالنجاح» فهو علی حد قول سکان ما بین النهرین» قد 
حصل على إله“» واعتقادهم بأن الإله الشخحصي هو القوة الكامنة وراء فلاح 
الإإنسان ظاهرٌ بوضوح في أقوال مثل: 

لیس .مقدور الإنسان» بلا إله (شخحصي)» 

أن یکسب خبزه» 

ولا مقدور الف أن مرك ذراعه ببطولة في المعركة. 
ومشل: 

عندما تختط المستقبل يكون إمك إلهك» 

وإذا لم تختط للمستقبل» ليس إلهك بإلملك (© 
أي أنك لن تحظى بالنجاح» إلا إذا احتنططت للمستقبل» وعندئلرٍ فقط» يكون 
ولذلك يعبد المرء» ويطيع هذا الإله الشخصي قبل غيره» وني كل مكان لاله 
الشخحصي حيث يصلي رب الدار ويأت بالقرابين كل يوم. 

على الإنسان أن يسبّح بعظمة إلهه. 


وعلى الشاب ان يطیع بکل جوارحه أمر إهه. )0 


- Genouillac (H.de), Tablettes Sumeriennes ما قبل الفلسفةء ص ١٤۲ر أيصاً:‎ 0 
arcaique. Paris, 1909. 
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والآن» مالذي كان الإنسان يرجوه من حير بتمسكه جياة الفضيلة الي تمثل الطاعة 
- للأسرة والحكام والآهة - جوهرهاء إن الإجابة على ذلك تتفق ونظرة البابلي 
القسع إلى الدنياء وتتفق ومارلة الإنسان فى الدولة الي يسيطر کک فالإنسان 
قد نحلتی لیکون عبداً للآمة» إنه حادمهم» وللحادم الجتهد المطيع أ ا 
في طلب الحماية» وأن يتوقع الترقية والمكافأة منهء أا !لخادم الكسول اللامطيع فلا 
أمل له في شئ من ذلك» فطريق الطاعة والخدمة والعبادة هي طريق التمتع بالحماية» 
وهي كذلك الطريق إلى النجاح في الدنياء وأسمى القيم ثي الحياة البابلية - وكما 
سبق - الصحة والعمر الطويل وال ركر المرموق بين الجماعسةء والأبناء الكش 
والشراء. ( 
(ب) ”ملحمة جلجامش“ ومشكلة الحياة والموت: 
لقد بقيت فكرة الدولة الإلمية ‏ مستقرة نسياً طوال الألف الثالث ق.م.» غير أن 
الدولة البشرية الفعلية تطورت ف أثناء ذلك تطورا كبيرأ» فازدادت السلطة المركرية 
واشتد جهاز العدالة كماع وجعل العقاب يتل و الحرعة ة بانتظام متزاید» وفكية 
ان دا کو کی کا اف ا ون ببطئ في الألسف الفاني ق.م.» 
وهه , الألف الذي ظهرت فيه شرائع موا راي يث أضحى الاس يشسعرون أن 
العدالة حق مشروع» لا مِنة شخصية. ا 
يناقش نطرة الناس القائمة حينئذ إلى الدنيا فبرزت إلى الوجحود مشکاات اة 
أهمها تبرير الموت والثورة عليه في صورة سخحط مكتوم واحساس دفين بالظلم» 


2 Dhorme, Edouard, Les Religio 1945 pp. 
11-15. 
وأيضاً‎ ۲٤۲ جاكوبسن» ما قبل الفلسعة» ص‎ 

Tablettes Summeriennes archaiyues. Paris, 1909,‏ ~ 
الدولة الوحيدة التي تتمعع بالسيادة الحقيقية المستقلة عن كل سيطرة خارجية» هي الدولة التي يعسالف 
مها الكونء أي الدرلة التي يحكمها مجمع الآهةء وهذه الدرلة إلى ذلك هي التي تبسط ملطاها على بقاع 
الرافدين» والأراضي الفسبحة فيها هي ملك الآلهةء ولا كان الإنسان قد خحلق لنفعة الآهة» بوجي خساص» 
فما غايته إذن إلا خحدمة الآهةء ولذلك لن تستطيع أية مؤسسة إنسانية أن تبعل هدفها الأرل إسعاد أهلها 
من البشر, لان هدفها الأول إنما هو الجر على خدمة الآهة؛ وبالتالي فما لسميه ب" درلة المدنية" ليس 

إلا مدظمة خحصوصية غرضها الأرل إقتصادي» إنما مزرعة أحد كبار الآهة. 
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وهذا الإحساس مدشؤه الفكرة الحديدة عن حقوق الإنسان والمطالبة بالعدالة فى 
الكون» فالموت شر»› وهو في قسوته شر من کل عقاب» بل هو العقاب الأكبر ويحد 
معالحة له في ملحمة حلجامش ” الي يعتقد أما ألفت في أوائل الألف الفلن ق.» 
وهي ملحمة بيت على أقصاصيص أتدم منها أعيد كناب ها في قالب جدي 
وجمعّت حول موضوع جديد هو موضوع الموت. 
(وجلجامش) شاب شدید العزعة» وهو حاكم مدينة (أوروك) في بلاد سرمر» إنسه 
يسوق شعبه سَوقاً عاتيأء فيلتمس الشعب إلى الآمة بأن تخلق منافساً له يشغله 
فيجد الشعب فا اة فتستجيب الآهة وتخلق (أنكيدو) ويصبح رفیسق 
جلجامش» ويخر ج الإاثنان في طلب المغامرات والأحطارء ويشقان الطريق إلى ”غابة 
الأرز“ ني الغرب» حيث يصرعان (حواوا) - وهو وحش رهيب يجرس الغابة 
(لانلیل)» وقبل پء المعركة ى (حواوا) تقاعس (انکیدو) برهة وقد خحذلته شجاعته 
فراح (جلجامش) یژلبه بقوله: 

من الذي» يارفيقي أدرك من السمو (ما حكله من) 

الصعود إل السماء والإقامة مح شیا ش ال الأبد؟ 

جرد انسان - أیامه معدودات» 

ومهما فعل إن هو إلا هبة ريح. 

أراك قد حشيت الموت. 

دعي قود 

ولت انت لتصيح بي أطہبق علیه» ولا !|“ 

وإذا سقط مر جا آکرن فن بیت اساسا لشهري. 

فيقولون عي ”تل حلجامش وهو يصارع حواوا الرهيب..“ 
۳ راجع: طه باقر ملحمة جلجامش» ط۲ بغدادء ١۱۹۷م‏ وتعريبها للدكتور سامي الأ جد في مجلة 
التراث الشعي البغداديةء الأعداد ٦‏ لسنة ١۱۹۷م ۸٨۷‏ لسنة ۱۹۷۷١م.‏ 
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ویردف قائلا انه إذا ق ا و (أنکیدو). لابن حلجامش عن بأس يسه 


وقوته» فليس ثي الموت هنا رهبة أو هول» رال لط من ع لن إسم المرء 
ببق حيا في الأجيال القادمة ". 


م يعن الموت حى تلك الآونة» شيا بحلجامش» فهو قد قبل مقساييس البطولسة 
العهودة ومةاييس حضطارته المعهودة الموت لابد منه» ومن العبث التحوف منسسه» 
فإذا كان على المرء أن بعوت» فليمت ميتة الجحد والفخار في مقاتلة حصم جحدير به» 
لكي تعيش شهرته من بعده» إلى أن بوت (أنكيدو) - عقابا له من الآههة علسى 
صرعه حواوا - فيدرك (حلجامش) ما م يدر که من قبل. 

”أنكيدوء يارفيقي» يا أحي الأصغرء يامن كان معي ثي التلال. 

يصطاد حار الوحش» والفهد في السهول. 

من کان برفقيٰ يفعل كل شئ: تسلق صخور التلاع 

وأمسك بثور السماء وارداه قتيلا 

وقذف أرضاً بجحواوا الساكن في غابة الأرز. 

ولكن - ما هذا النوم الذي غرقت فيه؟ 

لفد اعم وجهك وما عدت تسمعي.“ 
حسارته الفاد حة أفحع من أن يتحملهاء فيرفض أن يعترف ها كأمر واقع قول 

ذاك الذي شاطري في كل خطر› 

حتف الإنسان الحتوم قد أحاق به. 

بكيته طيلة النهار وطيلة الليل بكيته 

ورفضت الاذن بدفنه 

فلعل رفيقي ان ينهض لصراحي 

سبعة أيام وسبع ليال 


ماقبل الفلسفة, ص .۲۲۸-۲٤۷‏ 
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إلى أن سققطت من أنفه دودة. 

لا عزاء لي منذ ان راح 

ورحت أنا كالصياد أطوّف في الفياق. 
وتظل حواطر الموت تلاحق جلجامش» لم يبق له إلا حاطر واحد» وهدف واحدء 

هو العثور على الحياة الدائمة» فيخحرج للبحث عنهاء والكل يجيبه بأن بحثه لا أمسل 
بجی منه 

جحلجامش؛ این رحت ټول؟ 

إن الحياة الي تبحٹ عنهاء لن تحدها أبد 

ن الآهة عندما حلقت الإئسان» حعلت 

المرت نصيبه» وأمسكت 

بأيديها عنه الحياة. 

جلجامش» املا بطنك. 

وأملاً أيامك باللذائذى 

وأرقص واعزف الالحان ليلا ونماراً. 

والس القشيب من الثياب» 

واغسل رأسك واستحم 

وانظر إلى الطفل الممساك بيدك 

ودع زوجتك تتمتع بعناقك 

هذا وحده ما يبتغيه البشر.“ 
ولکن (جحلحامش) لا يستطیع أن ينصرف عن جثه» ويستسلم لما هو من نصيسسب 
الناس كلهم إنه ليتحرق شوت إلى الحياة الدائمةء فيستمر قي البحث الحاد وا مضي 


عنهاء إلى أن يوفق في الحصول على نبتة تنمز في قاع البحر تيد إلى من يأل متها 
شبابه» فينتعش (حلجامش) بعد اكتعابه» ويلقي بدفسه ف بركة باردة» ويترك (نبتته 


العزيزة) على الضفة» وفيما هي ملقاة هناك تشم رائحتها إحدى الأفاعي» فتحوج 
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من جححرهاء وتختطفهاء وتأكل منهاء فإذا ما طعدت في السن» ولدت ية من 
بحدید) أ الإنسان فتستحیل عليه العر ده د إلى الشباب» لن نبتة جحلجامش ضساعت 


عليه» وعتليء قلبه مرارة» ويتأمل في هذه النهاية الساحرة لبحثه الطويل. 

”لن أجهدت عضلات؟ 

لن سکبت الدم من قلي؟ 

م آت لنفسي بَبركة واحدة - 

ولم احسن الصنيع إا لأفعى الثرى“. 
وهكذا جد أن الموت في عرف العراقي القدم» ی ی 
الإنسان الحتوم قد أحاق به“» والخلود محال . إن الحياة الى تبحث عنها لن تحدها 
أبداء والنتيجة (نعيش) نحن اللذة» ”املا أياماك باللذائذ» ”هذا وحده ما يبتغيه 
الستر »> مع انصياعنا للأمر الواقع ا القرانين الاهية على الإنسسان» 
إنما معادلة حدلية بين الحياة والموت» والأحير حدم ”يلغي“ الخلود“. 
ولا كان لابد من الموت طمأن الإنسان نفسّه بالنظر إليه نظرة مادية» مع بقاء دنيانا 
هي الأجمل مهما كانت صورة الحياة الثانية (أرض اللاعودة)» لذلك حاول 
(حلجامش) أن يتمرد على رالقانون الإمي) ببحثه عن الخلود الحقيقسي» وحینما 
فشل» استعاض عله بالخلود المعنوي»› کک ب رة واحسدة“» وإذا 
Tg‏ ااا ر 


لقد أجابت الملحمة عن مسألة أحلاقية قیة گبری شغلت فکر الانسان طویلا طرحتها 
کما يلي: 
إذا كان اموت حتماً علي الإنسان فماذا ينبغي على الفرد أن يسلك في هذه الحيلة؟ 
أينبذها ويغر منها متقشفا؟ أم يسلك سبيل اللذة والتنعم بالحياة تنغما کلیاء ام يقبل 
قانون الحياة والطبيعة» ويذعن لا ليس منه بدء فيضبط زمام النفس» ويقوم بتلك 
الأعمال الإنسانية الي تخلده؟ 

وهكذا تكون الملحمة قد عرضت لها أبرز الاتحاهات الخلقية تتمثل في: 

(أ) فلسفة اللذة» حلاصتها اقتناص الفرص للتنعم بالحياة. 

(ب) الفلسفة (المروبية)» الي تسعي جاهدة للتتصل من مسر ولياتما في الحياة. 
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(ح) الفلسفة التبريرية» ال يسعى الإنسان من ورائها إلى تبرير أفعاله حسسيئ 
وإن کانت حاطئة. 
(د) الملسفة الراقعية» الي تسعى إلى تحقيق الإنسجام مع الطبيعة» والإتيان بالمفيد 
من الأفعال الي تخلد ذكرى صاحبهاء 
وبذلك بجحت الملحمة في مناقشة مشكلات خحلقية مازالت تشغل بال الإنسان» 
وانتهت إلى موقف أحلاقي ملتزم تمل في تأكيد التفاؤل بالمأساة الإنسانيةء نطلا 
من حكمة مفادها» حارب حوفك من اموت بالعمل السالخ» فأنك تعيش اس 
فذلك عل الحياة أسهل عليك وعلى الجميع (, 
(ه) ”فلسفة التشريع“ عند حمورابي: 
احتلت الدولة ي حياة العراقي القدم» منذ الألف الثان ق.م.» موقعسا معقدمأء 
ركذلك "القائون“ ولا نغالي إذا قلدا أن فلسفة القسانون والقاعدة الحقوقية 
والالترام الخلقي من المبادئ الأساسية في الجتمع العراقي منذ ذلك الحين. 
والواحبات» حن أُمُم اعتادوا على ممارسة حقوقهم وحرياتمم في حدود ”القلنون“ 
باعتباره الأداة الي تحقق ”الإنسجام و“العدالة“ والمادي للسلطة» فرفضوا على 
SS‏ 
علاقتها مواطنيها أنغوذجا للمدينة الفاضلة الي هيأت همم أجواء العيش والإبداع 
العلمي المتقدم» راحتل مورابي (۰-۱۷۹۲٥۱۷ق.م.)‏ موقعا هاما ني تاریخ هذه 
المديدة. 
فقد نظم المذهب الإداري للامبراطورية» وبسط سيادته حسسق سواحل البحسر 
انوسط وتقوم الأدلة على ثقافة عصره من الآثار الأدبية العظيمة الي تضم ألسواح 


راجع: ملحمة جلجامش ص »۲٠-۱۹‏ ص ۵۹. 


راجع ديورانت: قصة الحضارة ۲۳-٠۳/۲‏ د./سامي الأحجد: المدحل إلى تاريخ العام القدم» القسم 
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عتمود ورسائل ملكية» ولكن أهم أثر تذكاري لحكمه هو مدونة القوانسسين ١‏ 
كشف عنها في السنوات الأولى من هذا القرن علماء الآثار الفرنسيون . 

وهذه المدونة - أحكام الاستقامة الي وضعها مورابي» الملك العظيم - نظمت في 
دقة أحكام القانون المدن في بابل ويشمل الملكية والعقود والزراعة والتجارة 
رأعمال المصارف والروج والتبي والارث» وكذلك سر المرافعسات القضائيسة» 
وتشهد على المكانة المامة الي كانت بابل قد وصلت إليها في جارة الأمم» وهسي 
نكون مذهبا عكماً لقانون الدولة» وغل تقدماً عظيماً بالقياس إلى قانون العادات في 
الحتمعات الأول . 


وقد حرم - حمورابي- الانتقام بسفك الدم وقصر تطبيق شرعه المخل بالل علسى 
إجحراءات امحاكم المقررة» والناس من کل الطبقات› الغريب والمولود ف البلادء على 
السواء تظطمهم حماية القانون» ومن الطرافة مكان بالغ ان ھا کا ان اسان شل 
اللسائل الحديثة كالاعفاء من الخدمة العسكرية وثبات الملكية والتعويسض عن 
التحسينات الرراعية ورقابة تحارة الخمورء وودائع المصارف» والمسثولية عن ديون 
الزوجحة والحقوق الشرعية للدساء والأطفال» نظمها هذا الحاكم البسابلي ف حتام 
السنوات الألف الثالثة ق.م . 
وبامتداد المدنية البابلية إل سوریا وفلسطین» فان مدوئة قوانين مورابي» والقانون 
الذي جاء بعد ذلك مستندا إليها وضعا طابعهما على تشريع هذه البلادء لدرجة أنه 
أصبح لي قدرة الإنسان أن بمتطي متن دابته في أمان من الخليج الفارسي إلى البحسر 
التو سط تحت هماية قوائين حهمواراي؛ الق أسست نظاما قابلا للعطبية ق على شعوب 
وبيئات مختلفة متباينة» من جار أو زراع» وضعوا تحت سيطرة هيئة نظامية قويسسة» 
وجحعلوا حاضعين في القضاء للأوامر الملكية. 

استمع إليه يقول في مقدمة ” مدونته“: 

” أنا مورابي» الأميرء المطبع» حائف الله 

لإقامة العدل في البلادء 


» Scheil (r.), Trad. du code de Hammurabi (Mem. pub. par La Deleg. Ar. ٩ 
enperse, t IV), Paris 1902, 


راجع بورج: تراث العام القلرع» جا ص٤‏ 4 ۱۳ 4., 
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وتحطيم الأشرار والفاسدين» لكي 

لا بوذي القوي الضعيف»› 

وأطلع أنا كالشمس فوق الأناس 

السود الرؤوسء» وأنير البلاد“(© 
وللمرة الأولى ذكر عندئنرٍ الل الأعلى الأسيوى للملك الكامل» الذى أحذت عنه 
الصين تعليتق ملاك العدالة» تقليد ملك الأب لشعبه» وهى فكرة لا يقل مداها 
الميتافيزيقى عن معناها الاجتماعى» ونشأ عن ذلك مصائر علم الإلميات التوحيدى 
ومصائر السلام العالمى والحق » ومستقبل المذهب العقلى» فقبل أن يفكر الإغريسق 
ف أن الرجل الحکیم سیکون سعیدا حن ف تنورفالاریس'“ جاء مورا بعنلصر 
حل مۇقت»› وهو تخفيف المظا لم الاحتماعية بالالتجاء إلى عدالة سيد أب ر حیسم 
بخفف شدة القانون بتطبيق قوانيين غير مكتوبة " . 
وحاءت شريعة مورا اصلاحا قانونيا شاملا للتشريعات السابقة عليه» وهى غير 
قابلة لالإحتهاد والتحوير» فلكل قضية عنده حكم هو الصواب» والحق لديه واحدد 
لايتغير» وعلى الإنسان أن يسعى دائما إلى تحقيقه» وإذا ما فشل ف ذلك فعليه أن 
يدفع تمن انط © 
ولكى ندرك حجم التقدم الحاصل ف وعى الانسان الحقوقى - كما أظهرته مدونة 
وراب - فليس هناك أظهر من تفحص ” مكائة المرأة ” ف القوانين العراقية» فهى 
معيار الكشف عن مستوى النضج الحضارى» ف ذلك اجتمع» وف أى بحتمسع 
أحر» إن الأحوال الشحصية فى شريعة موراب ملتها المواد (۱۲۷ - ۱۹٤‏ )» الي 
عالحت مسالة الأولاد ورضاعتهم» وعدم شرعية الزواج بدون عقلد شرعى» 


جاکوبسون ماقبل الفلسفة» ص ۲۲۸. 

فالاريس» طاغية صقلى عاش لى القرن السادس ق.م» وقد عرف بجيروته وتنوره الدحاسى الذى كان 
یمیت به حرقا من برید. 

أورسيلء الفلسفة فى الشرق» ص ۷۷- ۷۸ 

راجع : د/عامر سلیمان» القانون فی العراق القدم ج۱ الوصل ۱۹۲۷ ص۳۲٠‏ وما بعدهاء 
رالد تور فوزى رشيد الشرائع العراقية القدعة. صه -۷) .۸١‏ 


بالإضافة إلى نصيب المرأة بالتجارة» وتمتعها بالحرية فل ممارسة مهنة التحسارة» 
وحرية الفتاة الغنية ف الزواج من عبد» وبروح المشرع المسؤول» جاوز مورابى فى 
الادة ٠١١(‏ ) مسألة زواج المرأة ال يفقد زوجحها ف حرب أو ما شابه» ف 
الرواج بأحر» إلى الإنتظار» فى حالة وحود ما يكيفغيها من الطعام» أما إذا ثبت عدم 
حافظتها على عفتهاء» مع تيسر سبل العيش لما فتلقى ف الماء (المادة ٠۳۳‏ ب). 
5 إذا م يترك ذلك الرحل الطعام الكا ها ( المادة ٠۳١‏ ) فلا جناح عليهاء لإن 
هى دحلت بيت رحل ثان ( تتروج)» وبذلك قرن المشرع سلوك الغرد بظروفه 
المعاشية والاحتماعية» أما إذا دحلت تلك الزوجة - الي م تکن تلك الطعام 
الكافى - بيت رحل» قبل عودة زوجحهاء وانحبت منه أولادا فتعود إلى زوجها عند 
عردته ( تطلق) مع بقاء الأولاد مع أبيهم. وأكدت المادة )٠١١(‏ على عدم رحوع 
الزوحه الق دحلت بيت رجحل تان ( تروجها) بعد هروب زوحها من الحوب» إلى 
ذلك الزوج عند عودته ف ماية الحرب. 

ولکی لا یندش ( مورابی ) كبرياء الرحل ومكانته الاجتماعية ساوى فل الادة 
)۷١(‏ بين أبناء الزوحه وأبناء ( الأمع وأبناؤهاء ولايحق لزوجحته أو أولادها 
التحكم بهم مطلقا ( المادة ۱۷١‏ ) ؛ معن ذلك أن مورابى أقر عدم دحوممة 
العبودية على الأرقاء ( من النساء والأولاد)» ويتحرورن حال وفاة الأب» على 
حلاف مالو حط ف بیئات أحرى. 

وم تميز شريعة مورابى» ف قسمة الآرث» بين الأولاد والبنات» مهما كانت 
درحاتمم» كما حصصت للروجحة» حصة مساوية لأبنائها ف الميراث» فإذا أساء 
الأبناء معاملتها» وارادوا إحراجها من البيت» فعلى القضاء معاقبة الأبناء» 
وابقاؤها ف بيت زوحها (المادة )۱۷٣١‏ . 

كما ضمئت المادة )۱۸٠١(‏ حت الفتاة المتزهدة ف المعبد من الارث» عند وفاة أبيهاء 
حيث منحتها حصة مساوية لبقية الورثة» ويعود ميراتها بعد وفاهًا إلى ألحوقماء أما 
( التبی) فنظمته المواد (۱۹۳-۱۸۰ ) حيث نصت الأول على ما يلى: 


إذا تبن رحل طفلا (سمى) باسمة ورباه» فلايطالب بذلك الطفل المتبى» وهذا الأبن 
حقوق الأحرين. 


أما حقوق الأبوه فضمنتها لمادة )٠۹۵(‏ بنصها على ما يلى: 


إذا ضرب الابن أباه فعلى القضاء أن يقطعرا يده . 
ویرید مورایی على ما سبق» تأكيده على أنه ليس بالضرورة أن يدفع الرحل مهرا 
لروجته» إذا اكتفت ممديته» لأنه قيمة الإنسان فوق كل شيي» وأن الوفساء 
الزوحى بين الطرفين عنوان العلاقة الزوجية الطاهرةء وأيضا لا مق للزوج أن 
يطلتق زوجته إلا إذا كانت عقيما أو زانية أو غير منسجمة معه أو سسسيئة التدبسير 
للمترل» وأن للمرأة حت ترك الزوج ( مفارقته) إذا كان قاسيا معها ( دون 
العللاق) إذا کان سخلا ها ويعلق دیورانت على ذلك قائلا. 

" وم تستمتع نساء انكلترا نفسها بمذه الحقوق إلا ف أواخر القرن التاسع عشسر 
1 لیلادی "1 
e O‏ 
اطبيعة" و " الأخحلاق " ظهرت ف وادى الرافدين» ثم انتقلت إلى بلاد اليونان» 
أفکار آحری» لتتعمق وتتجسد على أیدی e E‏ يواصسل 
الفكرى رالفلسفى للإنسانية» ومن أبرز هذه " البدايات" 


-١‏ أن الكلمة تساوى الاسم» والاسم يساوى الشئ» والشئ يساوى الوجودى 
معن أن اسم الث ٤‏ يعي وجحوده» ولا شيئ ف الوجود بلا اسم» ولا اسم بلا 
كلمة» ولا كمة بدون وحود» فما لا اسم له» لا وجود له. 


۲“ کل ماهو موحود» هو جزء من ( الكون) ولاشبئ ف الكون دون ( قانون) 
يظمه» عليه تصبح جميع الموجحودات» حاضعة للاتساق والنظام» ومن غير الممكن 
تصور وجحود کون تحکمه الفرضى وتسوده العبثية. 

-٣‏ الكون كالانسان» حى وعاقل ومنظم» ولا حياة دون نظام وعدل» لذلك 
أصبحت الحياة الإنسانية السعيدة» لاتستقيم إلا ف ظل نظام عادل» ولا كانت 
الكائنات الحية حكومة بالنطام» فالإنسان قبل غيره - وبوصفه سيد المخلوقسات- 
محكوم بالنظام والطاعة الراعية. 


راجع تفصيلا هذا: شار ( جورج بوييه ) : المسؤوليه الجزائية فى الأداب الأشورية والمابلية» ترجمة 
سلیم الصریص) بغداد ۱۹۸۱ ص۳۲ - ٥‏ ۲۷۸ - ۲۷۹ ۳۹۷ - ۳۹ 

والدکترر محمد کاظم العطار : مورابى ذلك العظیم؛ بغداد 1۹۸۳: 

قصة اللحضارة .۳٣-۳۲/۲‏ 
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-٤‏ ثم يرتقى منطق العراقى القلم إلى نسق أعلى ف دائرة الواقع الاجتماعى 
والأحلاقى» متجاوزا حدود الأفق الطبيعى» فالكون يساوى الحتمع» والجتمع لا 
يستقيم إلا بالنظام» ولا يعكن تصور النظام بدون( قوة) السلطة» ولا سلطة بمدون 
(عدالة) القانون» ولاعدالة بدون حاكم عادل» وشعب مطيع ومتعاون» عليه لإا 
مسؤولية دون قانون عادل» إذن القانون هو الذى يحدد مسؤولية الإنسان العماقل» 
والعدالة هى قانون الحياة الفاضلة ف الجتمع السعيد. وهکذا» ضحد أنه کان لحضارة 
وادى الرافدين» مدذ زمن باكر دورها المؤثر فى تاريخ البشرية» وكان للفلسفة 
الخاصة فيما بين النهريين - طبيعية وأحلاقية- نصيب ملحوظ ف تكوين الفكر 
العالمى. 


۲۰۸ 


الفصل الثامن 


" الفلسفة المهندية" 
ویشمل: 
(أ) تمهيد. 


(ب) السمات السائدة ف الفلسفة الهندية. 
(ج) الفيدا والأوبائيشاد وبدايات الفلسفة المندية وأعماقها. 
(د) اليو حا-الطريق إلى ضبط النفس ف الفلسفة الهندية. 


(أ) تمهيد: 
الفلسنة اندية تاريخ طويل؛ والشزرات التأملية الأرلى الي يكن أن توصف 
بأنما"فلسفية" :7 تنتمى إلى الريج فيد الى رعا تم تأليفها فى وقتٍ مبكر يعود إل 


۰ق 0 ومنذ تلك البدايات الي أضفى عليها مرور الزمن هالة من الغمسوض 
والالتباس» أحرزت المند ثروة طائلة من الرؤى والتأملات والمناقشات الفلسفية. 


ويمكن تصنيف فترات تطور التراث الفلسفى فى الهند كما يلى: 
مند المرحلة الفيدية من نحو ٠٠٠١٠١‏ ق.م» بينما شغلت المرحلة الملحمية الفترة مسن 
No‏ ق.م إلى ° ودامت مرحلة السوترا" حي نحو ٤٠۰‏ ق.م إل 
٠.‏ هم» وقد بدأت مرحلة الشرح على المتون فى حوالى ٠۰‏ م واستمرت حسی 
نحو عام ٠‏ ١٠۷٠م‏ أما مرحلة النهضة ال مازالت مستمرة حى اليوم» فقد بدأت نحو 
عام ۰ ۱۸۰م. 


وقد بدا العصر الفيدى عندما انتقلت الشعوب الآرية من آسيا الوسطى إلى 
وادى السند فى نحو عام ٠٠٠٠١‏ ق.م» واحتلط التراث الثقاف الذى لوه معسهم 
بتقاليد الشعوب الي التقوا با وعادامم» وبدأً ما بمكن تسميته بالثقافة الهندية بالمعى 
الصحيح ف التشكل» ونمت تغذية نموها من خلال مناخ وأوضاع اللقسافتين 
السابقتين. 


الفيدا وولء۷: كلمة سدسكريثية مشنقة من الأصل فيد 4إ۷معنى "يعرف": والمقصود الكعب المقدسة 
اهندرسية الأقدم» والتى تضم أربعة أسفار هى: الريح فيداء والسمافيداء رهى تراليسم تصساحب تقسام 
القراين» والياجورفيداء وهى نصوص إضافية مرتبة حسب القرابين» وأخيراً الإنرفيدا الذى أعرف بسسفر 
الفقراء والذى يضم نصوصا يفسرها البعض على أا مادة للرقى السحرية. 

ما [الريج فيدا] فهر قسمان» أومما أدعية وصلوات روتراتيل شعرية» والآخر بشتمل على تعاليم تعلق 
بالعبادات والرجبات الدينية. 

السوترا - مادء كلمة سنسكريتية» وتعنى أصلاً الخبط أر القاعدة» والسوترا هى مرحلة العطريسرء 
زاق لار المحعلفة لنصوص الفيداء والكلمة تعفى كلك تلخيصات مانب من التعاليم المندوسسية أر 
جموعة حكم أو محاررات. 
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وقد اندرجحت الثمرة الفلسفية هذه المرحلة المبكرة فى جحموعة من الكتابات 
ر "الأر الق ثل ذروة اتأمل ا هدة ا الأرل 
سل ما الذى عل می؟ من الذى وضح الشمس سمانحة الدفء ا 
ف السماء »و كيف جحلب ا الوافرة هذه الأشكال الي لاتعد ولاتص 
من الحياة؟ تلك أسئلة نموذجية ما احتوتة التأملات الأولى ف المرحلة الفيدية» وهسى 
أشعلة تلقت ف بذاية الأمر ردورا تعزو كل هذه لافنا الا والرعية قتعا إل 
الآلهة. 


والأسئلة الى ندور حول ف" و"لاد" ھی جحذور التامل الفلسفى»› ولقد 
حاول المفكرون ف البداية الإحابة عن هذه الأسئلة .مفاهيم الشخصية اللإنسسسانية» 
وعرّوا الأحداث الى تقع ف الطبيعة إلى أشحاص فائقة لللإنسان» أو إلى آهة. 

ولول عام TOE foo‏ 
التفسيرات الفلسفية النسقية وللطية االات وتثل هذه المذاهب أول جهد 
فلسفی حالص ف الحندء فهى ل تحاول أن تفسر أساسيات الياة والعا م فحسب» 
وانما قات بذلك بوعې ذاتې وبانتقاد ذاتی› من أجل صحة الإحابات المقتر-حة على 
أساس العقل. 

وبجة للمؤثرات الخارجية» لا سيما الاحتكاك بالغرب» بدا الفلاسفة اهنود 
فى إعادة تيص تراهم الفلسفى» وازدهر هذا التجديد للتراث القسسم ف القسرن 
الأسع عشر» ویعد غاندی وطاغور› وراماکرشناء وراد کریشناء من بین مفکږی 
النهضة الأكثر تأثيرا ف اهند. 
(ب) السمات السائدة فى الفلسفة امندية: 

لعل أكثر السمات إثارة فى الفكر الفلسفى المندى» بعد ثرائه وشموله» تتمشل 
فی طابعه العملى»› فقد نشأت تأملات حکماء امندى منك البداية» مسسن محاولاهم 


الأربايىشاد-4مطعن«همن-كلمة سنسكريتية» تتالف من مقطعين أوبا مما: إمعنى قريب من» ونيشاد 
فاا بمعنى يجلس والمراد "يبلس قرب العلم" ريقصد 4ا حاررات تأملية مينافيزيقية» تضم مائة وان 
محاورة صيغت فيما بين ۵٠٠۸٠٠‏ ق.م. 


۹1۲ 


تحسين الحياةء فقد واجه الفلاسفة امنود العذاب الجسدىء» والذهئ» والروحسى» 
وسعوا لفهم مبرراته وأسبابه وحاولوا تحسين فهمهم لطبيعة الإنسان والكرون» كما 
أرادوا استغصال أسباب المعاناة وتحقيق أفضل حياة ممكنة“ وتشكل الحلول السي 
وصلوا إليهاء وميررات النتائج الكامنة وراء هذه الحلول» فلسفات هؤلاء الحكماء 
الأوائل. 

ولقد استجابت فلسفات اند لدوافع عملية وتأملية» فقد كان هناك علسى 
الصعيد العلمى التعرف على الأشكال الألوفة من المعاناه-الملسرض» والمجحسوع 
والوحدة والعلم بأن الوت سيحل ف فماية المطاف من حلت المعاناة بسساحته» 
وكان هناك» على الصعيد النظرى حب الاستطلاع الإنسان الفطرى لفهم التجحربة 
وتنظيمها» ودفعت اعتبارات عملية إلى البحث عن سبل التغلب على أشكال المعاناة 
المحتلفة» وأدت اعتبارات تأملية إلى بناء وصف تفسيرى لطبيعة الواقع والوجحسود 
الإنسان» ولكن هذه الاعتبارات لم تؤحذ بصورة منفصلة» فقد اسستخدم الفسهم 
والمعرفة المستمدان من الفضول التأملى ف محاولة للتغلب على العذاب والمعاناة. 

والمعاناة نتيجة هوة بين ما يكونه المرء وما بملكه» أو بين مايريد أن يكونسه 
وما يريد أن ملكه» فالإنسان الفقير إذ يرغب ف الثروة ال يفتقر إلبهاء يعسان» 
والإنسان الذى برغب ف الخلود» على الرغم من أنه يعلم أن اموت حتمى» يسان 
من هذه الحتمية» ولو م يكن هناك فارق بين ما يكون عليه الإنسان وما بملكه» 
وبټن ما یرید أن یکون عليه وأن بملكهء لا كانت هناك معاناة» وعندما يكون هناك 
فارق فا معاناة حتمية» وإذا كان الأمر كذلك» ف إن حل المشكلة واضح وهسو: 
ینبغی ان يتطابق ماهو کائن وماهو مرغوب فیه. 

ولكن كيف بمكن هذا التطابق؟ يعتمد أحد مناهج امحل على مواءمة مایکون 
عليه المر وما يعلكه» مع ما برغب فيه» فإذا كان الإنسان فقيراء ولكنه يرغب ف 
الشروةء فإنه ينبغى أن يجتهد فى جمعهاء ويتمثل المنهاج الآحر ف مواءمة رغبات المرء 
مع مامكنه فإذا كان الرء فقوا ويرغب ف الروت نإ الشكلة الاجة عن فلك 
يمكن التغلب عليها من حلال هذه الرغبة. 


جون كولر: الفكر الشرقى القدم» ص۲۷. 
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وقد تبنت الفلسفة المندية بصفة أساسية المنظور الثانن» واحتارت المد 
التشديد على ضبط الرغبات» ونتيجة لذلك فإن فلسفات اند #يل إلى التشديد 
على الانضباط الذاتى والسيطرة على النفس» كشرط مسبت للسعادة والحياة النيرةء 
فالسيطرة على ات لا إشباع الرغبات هى الطريق الأساسى للقضاء علسى 
المعاناة, 


وهذه الحاجة إلى كبح جماح الرغبات والسيطرة ة عليها أكدت على نحو غير 
عادى أحمية معرفة الذات» فمعرفة الذات والسيطرة على النفس يمكن أن تؤديل إلى 
تخفيف المعاناة على نحو يغوق بكثير ما يقوم به علم الطبيعة» ومن هنا أصبحست 
الممارسة العملية للفلسفة المهندية» ف أحسن صورهاء هى فن العيش ف إطار سيطرة 
المرء الكاملة على ذاته. 


ويتجلى الطابع العملى للفلسفة المندية بأشكال عدة» فالكلمة ذاقا الي 
2 عاد ب ا تشير إلى ذلك و كلمة دارشان “Darshanar‏ تعس 
حرفيا " رؤية «هاوا۷" » إا ما تتم رؤيته» وهى تعن فى معناها الفى الدقيق ما تتسم 
رث يته عندما يجرى بحث الواقع المطلق. 

وقد بحت حکمای ف غمار سعيهم وراء حل لعذابات اط اة ظسروف 
المعاناة» وفحصوا طبيعة الحياة الإنسانية والعلم» للوصول إلى أسباب المعاناة وسسبل 
القضاء عليهاء وما وصلوا إليه بشكل رؤيتهم» أوفلسفتهم. 


ومن ااسكن: بالطبع» أن يخطى أحدهم فى رؤيته» فهو قد لا يرى الأمور 
على نحر ماهى عليه بالفعل» ومن هناء فإن رؤية الفيلسوف ينبغى تبريرها بتقسلعم 
دلبل على صحتها. 


0 دار شانا: تعنی حرفيا "يرى" أو "بنظر" » رهى تنصرف إلى تصنيف محدد لنسق أو رؤية أو تصسور )م 


تتم مداقضته» ولم تجر الإضافة إليه» وهنا نلاحظ أن هباك افتراضاء ضمسياء قوامه أته لا كن للفرد الذهاب 
إلى أنه قد أدرك الحقيقة للمرة الأرلى» وإنها بمقدرره أن بطرح. أو يفضسر. أو يدافع عن شكل جديسد 
للحقيقة. سبقت رؤيته من قبل أو طرحہ آحرون» أو دافعوا عنه ومن هنا يى ماهرج عليه المفكسروك 
امنود من بدء طرح أفكارهم الخاصة الجديدة بالإشارة إلى ألما تابعة أو لاحقة أو امتداد رلدارشانا) سابقة. 
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TET‏ الحياة الخيرة» ورؤية هذه الحياة اليرة» هسو ذاه 
تن...ر التامل بين الدين والفلسفة ف اهندء وعندما ينظر إلى الفلسفة باعتبار ها لا 
تم إلا ب ”” نظرية“ الحياة ا رة فحسب» فإن الاهتمام بالوسائل العملية لتحقيق 
ا ة لا يعد اهتماما فلسفياء وقد ينظر إلى وسائل الحياة عندئلٍ على أا 


تاتشمی إلى الجالات الدينية أو الاقتصادية ولکن لیس 8 جال الفلسفى . 


وعندما ينظر إلى المياة النيرّة باعتبارها ا مستوی سی" من هذه الحياة 
العاديةء إن وسائل تحقيها ينظر إليها عادة باعتبارها سبلا دينية؛ eS‏ 


وجهة نظر مادية عن الحياة الخيرة غا ا وسائل تحقيقها على انها 
وسائل اقتصادية» ول جميع هذه الحالات لا يقع الموضوع ف جال الفيلسوف. 


وإذا كان الدين والاقتصاد جمالين عمليين» والفلسفة جال نظري ك فإن 
الخلافات المترتبة على ذلك من حيث النطاق واد والمنهج ستحدد» لل حس» 
RC‏ 
من محلال التطبيق أو الممارسةء كما أنه ينبغى على الفيلسوف أن يتوصل إلى وسيلة 
لحقية ى الحياة رة لكى يكون فيلسوفا » فليس نديد حاسم يفصل يبن النظرية 
والتطبيق» فالفلسفة والدين لا بعتبران نشاطان منفصلان. 


ولتشديد الفكر الهددى على التطبيق العملى» كمحسك لاحتبار الحقبقة 
الفلسفية أثرّ آحر» هو التأكيد على أهمية منظور التأمل الذاتى أو الاستبطاف إذ 
ایی ھل الیم اک دیات على المانة ا یمس د فج الت کک 
حلاها فهم الأوضاع الداخلية للحياة» وهذا يقتضى وعياً عميقاً متواصلا. 


وتم الفلسفة المندية» قبل كل شئ » بالبحث عن طريق لتحرير النفس من التقيسد 
بأغاط ھی شذرات حدودة من الوجحود» وھی عبو دية تسہب | المعالاق و حسسب 


الأوبائيشادء فإن القوة ة العظمى ( براهمان" «ه٠ء8)‏ ال تمنح الكرن طاقنة 


براهمان : كلمة سدسكريية» ويقصد هما الاسم الذى اطلقة مُعلمو وحكماء الأربائيشاد على المو جرد 
الأسىء رهم جسدونه فی الإله الخالق برا اء وېصفونه طرف فی تسسالوٹ e‏ براما-النسالق- 
وفشنوراخافظ)-رشيفا (المدمر). 


والملاقة الروحية للذات ) قان“ (Aman‏ ی شئ واحد» ف فاية المطاف» وهده 
الرؤية الي توحد بين الذات والحقيقة النهائية تقدم الأساس لمنهج التحريس» ال 
تشكل انحور العامى للفلسفة المندية. 


وبالإضافة إلى مات الفلسفة اضندية هذه الى تنبع من توبحهها العملسى» 
هناك ميا ل واسع الانتشار فى ل الفكر اهندی» لأن يفترض مقدما وبحود عدالة أحلاقية 
كليةء فالعا بطر إليه على آله مرم الائ كير دير الذالةة وکل شیئ حر 
او شریں ار محاید یکتسب ویستحقه من يصل إليه» ومن شأن هذا الموقتف أن 
یلقی با لمسئوولية عن الوضع الإنسان على كاهل الموجحودات البشرية ذاقاء فنحسن 
e‏ وعما نول إليه» وقد قررنا بأنفسنا ماضينا» وسوف نقرر 
مستقبلناء بحسب ما يذهب إليه الفكر المندى» ونحن جد ف الكتابات المغدسة» مثل 
الغيدا» أن مفهوم الريتا"-ه::۸- (القانون الأحلاقى) يشير إلى العدالة على أا 
تحكم الكون» ٤‏ التأكد على أهمية الواحبات. الإنسانية استجابة للعدالةء أصبح 
مفپوم الدراما" - على نحو ما تقرره الببية الأحلاتية للكسون مفسهوما 
سائدا» وغدا مفهوم الكارما“؟ --مصوء- يشير ”إلى العلاقة بين ما فعله المرء وما 
كانه» وإلى التأثير السيى لأفعال الإئسان» الى تنهض كمبدا لتفرير المصير: 


وهناك-أخيرا- إجماع واسع الانتشار ف الفكر الفلسفى المندى بصدد " 
ft‏ 2 :0 8 
اللاتعلق ۽ فالمعاناة تدشأ من تعلق المرء ما لا ملك بل وحی لا بمکنه آن ملسك ۴ 


أنمان: كلمة سدسكريتية يراد 4ا لى الأبيات الندوسية روح العالمء او مبدأ الحياةء أو الروح المطلقة 
أو نفس الكون الفعلية التى تعخحلل كل شىء. 

الريتا: النظام الطبيعى والأخلاقى للكون» ورفقاً للهندرسية, فان الإله (فارونا) هو الذى يقوم علسسى 
حراسة هذا النظام 

كلمة سنسكريعيةء تعنى فى أبسط معانيهاء فى تراث الهندوسبة والبوذيةء الشريعة الدينيةء أو الممسسل 
باحكامهاء أو الدين؛ أو القائرن, أو المضليةء أو صفة جوهرية. 

كلمة سدسكريتيةء تعنى حرفي " الفعل" و " المصير" وتعد مصطلحاً مهما فى التراث ادى حیسٹ 
شر إلى مجمل أفعال الشخص فى واحدة من حالات الرجود المتواليةء وهي تقرّر ما سيكون عليه فى اطالة 
التق تعقب ذلك بعد أن تعددت بالالة التق سبقتها. 


تصبح هذه الموضوعات الى يتعلق جا سبباً للمعاناةء ا م يحصل عليها أو ا 
منه» ومن هنا فإنه إذا ما أمكن غرس روح " اللاتعلق " بعوضوعات المعاناة» فان 
هذه الأخحيرة بمكن ¿ القضاء عليهاء وهكذا فإن " اللاتعلق" يتم إقراره كوسسيلة 
جوهرية لتحقيق الحياة الفيرة. 


وبسبب "مات الفكر المندى الي أشرنا إليهاء فن شعب المند إقدر 
الفلاسفة» عادة» أسمى تقدير» كما أنه ينظر إلى الفلسفة باعتبارها أمسى معرفة 
وأرفع حكمة. 
رج) الفيدا والأوبانيشاد وبدايات الفلسفة المندية وأعماقها: 


تكمن بدايات الفلسفة المنادية فى التأملات المسجَلة فى نصوص الفيداء وهى نصوص 
الحكمة الى تعود ف أجرائها الأقدم إلى المرحلة ال تبدأ بعام ٠‏ ق.م» وقسد 
شكلت هذه النصوص مصدر إلمام الفلاسفة امنود على امتداد العصور» واسستمرت 
كتابة الشروح على متوا حن العصر الحالى وأقدم نص هو نص الريج فيدا السذى 
يعن "اشعار الحكمة"» ويعد المصدر الأدب الأكثر أهمية ف الديانة والثقافة الهندية» 
وقد ألحقت بنصوص الفيدا كأجراء حتامية ها بجحموعة من النصرص» تعرف ب " 
الأوباينشاد"» وهذه النصوص الق جحری تأليفها فیما بسین ۸۰۰ ق.م و٠٠٠‏ ق.م» 
e‏ وتقدم الأسسس 
ال قام عليها التفكير الفلسفى فيما بعد غير أنه لابد ان ن يكون مفهوماً أنه رغم 
قدم نصوص الفيداء فما ليست تعبيرات صادرة عن شعب بدائى» فالأفكار امبر 
عنها فى نصوص الفيدا eS‏ والصقل» وهى نتيجة لقرون 
من الفكر التأملى فيما يتعلتق بأعمال أسرار الحياة» وهى تقدم استبصارات حول 
مسار الحياة» تشکل شهادة تتجاوز كل الأزمان على الحكمة الإنسانية» الأمر الذى 
مکن هذه النصوص من أن تلهم الثقافة المندية وتغذيها حي العصر الحالى. 
ر( الفكر الفيدى: 
نصوص الفيدا هى أشعار حكمة» كل جره طن ام اة 


وتحدتنا الفيدا ذاقا هذه الأشعار عندما رتل» وتلشد» ویتغی ماء افا كن 
الخلږٍ تى جميعاً من المشا ركة فى حكمة الواقع الإهى وطاقته» وينظر إليها على أا نوع 
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من المعرفة المرتبطة بالعمل القادر على قهر التجزئة والاغتراب ف إطار عملية توحيد 
كل الكائنات» وملء الحياة بطاقة مقدسة. 


ما التراث فهو ينظر إلى الحكمة الفيدية على أا تتجاوز الزمن وليس ها 
مؤلف بعينه» وهذه الحكمة تتحلی لأفعدة أشخاص عظام» امتسدت رتهم ل 
الجوهى الداحلى للوجحود» وهى تتجاوز الزمن لأما تحلت للبشر الأوائل أتفسهم 
كما تتجلى اليوم لكل من تغوص جربتهم ف أغوار الحياة» وليس ها مؤلف بعينسه» 
لأنّها لا يكشف عبها أشحاص» وإنا الراقع ذاته» وينظر إلى الريج فيداء على اها 
أقدم بحموعة من أشعار تلك الحكمة» على أا منبع التزعة الروحية المندية» فعلسى 
امتداد ما يزيد على سبعة لاف عام شکلت مصسدر إضام للتراث اهندى. 

ومعظم الأشعار الفيدية موجهة إلى الآهة» وها وظيفة م ركزية ف تأديسة 
الطقوس» لكن ذلك لا يعن أما بحرد ترانيم للعبادة» أو تراتيل للطقوس» فبعضها 
أعمق من ذلك بكثير» فهو يقدم رؤى عميقة ودقيقة للواقع» بل إن الآهة الذين تتم 
خاطبتهم فل هذه الأشعار ليسوا موحودات ذات مات بشرية» بل هى رموز للقوى 
الأساسية للوجحود» أى تمثل القوى الي تخل الحياة وتدمرهاء وال تسيطر على 
فيض الوجحرد. 


وعلى الرغم من أن الآلهة الغيدية ترمز لقرى الوجود» فإنها لا تنظر إليهها 
عادة باعتبارها حالقة الوحود» بل إن فكرة حالق منغصل عن الكون ذاته هسى» ف 
الواقعم» فكرة غريبة عن الريج فيدا» فكل من العقل ومادة الكون ينظر إليهما علسى 
أمما متضمنان فى الوحود ذاته» ولا سبيل إلى فصل أحدهما عن الآحر؛ ولأن 
الوحود كان ينظر على أنه عاقل» بحكم ما مضمونه» فإن الكون قد نظر إليسه 
باعتباره كلا منظماء والنظام الكامن فى ضروب الانتظام العضوية بمضى إلى عمسق 
أكبر ليصل إلى قلب الوجحود» وهذا النظام العميق» الذى يقدم قواعد للتعبير عسسن 
الوحرد» قواعد أححلاقية» لفسية» جمالية» ديبية عضوية» يعرف بالر یت ا-R1)4-‏ 
والريتا باعتبارها الإيقاع الجوهرى للوحود» وهيكل هذا الوجود أكثر أساسية مسن 
الآهة فهذه الأحيرة بدورها خحاضعة للمطالب. 


أصل الوجود فى الفكر .الفيدى: 
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وف ترنيمة الخلق الشهيرة الموجحودة ف الكتاب العاشر من الريج فيداء يكافح 
الحكيم لتعرفف أصول الوجود» وبعد ُن شیر إلى ماهو مو سود ومساهر غير 
موحود» فإن الوجود والعدم ينبغى ت ركهما وراءناء وهو ينتهى من ذلك إلى أن 
الصدر الأصلى» للوجود» رعا لا حكن معرفته. 


تقول أبيات الترنيمة: 
-١‏ ف البدء لم يكن هناك وحود ولاعدې 
لا وجود للعا لم ولا للسماء فيما وراءه. 
ما الذى أسدل عليه الستار؟ أين؟ من الذى متحه الحماية؟ 
٣‏ آنذاك ۾ یکن هناك موت ولا حلود» 
ومامن أثر لليل أو مارء 
م يكن هناك سوى الواحد الذى يتنفس» دونما نفس» بدافع من ذاته» 
وعدا ذلك لم يكن نمة شيء على الإطلاق. 
۳- كان هساك ظلام يلتف بالظلام» 
وكل هذا كان طاقة لا تمايز فيهاء 
وذلك الواحد الذى حجبه الخواي 
كضف النقاب عنه من حلال قوة الحرارة-الطاقة. 
٤‏ - ف البدء كان الحب» 
الذى كان البذرة الأولى للعقل. 
وف سعى الحكماي الحكمة فى أفشدقم» 
اكتشفوا الصلة بين الوجود والعدم. 
-٥‏ من ذا الذى يعرف حقا؟ من ذا الذى بمكنه أن يقول هنا؟ 
م ولد هذا الخلق؟ ومن أين جاء؟ 


۹4 


لقد جحاءت الآهة بعد لحلق هذا العام 

فمن ذا الذى يعرف من أين جاء؟ 
- ذك الذى من رحابه جاء الخلق» 

سواء کان یضمه معا ام لا 

هو الذى يراه ف السماء العلا 

هو وحدہ الذی یعرف-أور عا حێ لا يعرف(“ 
تكشف لنا هذه الأشعار » عن إلام باحاولات السابقة لتحديد أصرل الوحوب 
ويحاول الحكيم هنا الوصول إلى ما هو بصورة مطلقة» وما کان الوحود والعسدم 
يعارض أحدهما الآحر» فإن الحكيم يفترض وجود حقيقة واثقة أسبق هى مصسدر 
هذا الروج من الأضدادء وده يتساءل: ما الذى كان هناك قبل الوحود والعسدم؟ 
وق غمار جهوده للمضى إلى ما يتجاوز الثنائيات الى تفصل الموت عن الخلسود» 
والليل عن النهار» والنفس عن المتنفس» لا جد جالا للنفى أو الإثبات» فالعقل الذى 
يبحث فيما وراء الكينونة واللاكيئونة لا جد إلا ظلاما.. ر ظلاما يلتف ف ظلام. 

ورعا ف الحب» الذى بعضى إلى ما وراء العقلء بمكن العثور على الواقسع 
الأول»فجذور الوجود إنما توحد ف الحب» وهو-الحب- قوة توحد الأضداد فى 
كل جديد حلاق» وهكذاء فإن الشاعر» ف المقطوعة الشعرية الرابعة» يشير إلى أنه 
ف الحب تلتقى قوى الوحود والعدم» لتلد كل أشياء هذا العالم» لكنسه يدرك أن 
ذلك لا يفسر أصول الوحود والعدم» وإنغا يرط انتاجها المشترك للعام. 
إذن من ذا الذى يعرف هذا السر؟ من ذا الذى يستطيع امحتراق لغر الحياة 

الأساسى؟ إن الترئيمة تختتم بالإشارة إلى أنه حي " هو الذى يراه ف السماوات 
العلا" لا يستطيع أن يصل إلى هذه المعرفة» والفكرة السئ تتضمنها هسى أن 
الموحودات البشرية يتعين عليها أن تظل منفتحة على هذا السر» مشاركة فى عملية 
التجدد الذاتى» الى من حلاها يتحقق الكل غير المنقسم ف الحياة اليومية. 
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واكتشاف الواقع الأساسى الذى يجاوز اأنطسق واللغفة» هو أحد 
الاستبصارات العظيمة» للفيدا» ف" ذلاف الواحد غير المقسم» والذى لا سبيل إلى 
تسمیته) یشکل الأساس والطاقة لکل وبحود. 


)۳( ۳ الأوبانيشاد" والطابع الفلسفى: 

الأقسام الأحيرة من الفيداء وال تعرف بالأوبانيشاد» ذات طابع فلسفى 
أكثر من الأحزاء المتقدمة» ذلك لأنها تخلو من قيود الحقيقة المقررة سلفا» وهسى 
تتضمن اعترافا بالحاجحة إلى تقم دليل على دعواها» كما أا تعن بالمبادئ 
الأساسية للوجحود. 


وةل [ الأوبانيشاد] إلى تأكيد أهمية مضمون رؤية الحكيم أكثر من ميلها إلى 
التشديد على الوسائل الى بمكن عن طريقها تبرير هذه الرؤية» والسؤال الرئيسى 
الذى تطرحة نصوص الأوبانيشاد هو: 

" ما الطبيعة الحقة للواقع النهائى؟“ 
وهذا السؤال يفترض مقدما أن هناك احتلافا بين ما " يظهر" أنه واقع» ومساهسر 
واقع حقاء فالمظهر لا ينظر إليه على أنه يكفى لتبرير وجوده الخاص» وانما يعتمسد 
على واقع أسمى» ولم يكن البحث منصبا على عام المكسان والزمان» الملسيء 
بالأصوات» والروائح والألوان.. الخ» أو ما "يظهر" لنا على أنه عالمناء وامسا هى 
"الشروط" الي تحعل هذا العلم الظاهر أمرا نمكنا. 

ولم ييحت حكماء [الأوبانيشاد] الشروط الخاصة بمظاهر بعينهاء وإنغا كلنوا 
يسعون إلى معرفة ذلك الذى فرض الشروط أو الذى جعل الوجود نفسه أمرا 
مکنا؛ ولم یکن لدی هولاء الحکماء تصور واضح عما یبحثون عنه» فقد کاانوا 
يعرفون أنه لا بد من وحود ذلك الذى عن طريقه وحدت كل الأشياء الأحسسرى» 
والذى جحعلها عظيمة» والأسم المعطى هذا "الشيء" هو برامان " موس 1ا8 " وهو 
يعن "ذلك الذى يضفى العظمة"» وقد كان اسما غير وصفى» فهو لا يسمى أى 
شيء محدد» جردا کان أم متعينا. 

وقد سجلت [الأوبانيشاد] البحث عن "براهمان" باعتباره بجثا عن الواقع 
الخارحى النهائى» وقد كانت هناك ف البداية محاولة لتعرف ذلك "الشيء" عسن 


۲۹ 


طريق الرموزء والطقوس الدينية» وعن طريتق الأشياء الطبيعية» مثل الشمس والقس 
وعن طريق وظائف سيكولوجية معينة للموجودات البشرية» وكل هذه احاولات 
لتحديد ماهية "برامان"» من حلال شيءِ آحر» تفترض مقدما حدودا لتلك القوةق 
ولكن إذا كان "براهمان" مطلقا فمن المستحيل أن يكون مقيدا» ذلك أنه ليس مسن 
الممكن أن يكون هناك شيء فيما وراءه ليقيده» وعندما بدأ الحكماء يد ركون» 
بصسورة اثر وضوحا) أن "'برامان" لاکن و صشه على نحو مناسب» بالالتجلء إل 
حبر تمم بعالم الظاهر» حاولوا تحديد هذا الواقع بالسلب. 


فيصفه أحدهم قائا: 


"إن براهمان لا سبيل إلى تصوره» فهو لا يتغير» ولايناله أذى» ولايمكن 
إدراکه» ولا سبیل إلى ماعه» ولا جال لرؤیته أو تذوقه» ولیس بالوسع شه» وه 
بلا بداية ولاهاية» وأعظم من العظي "© 


e‏ رۇيته› أو الإسحاطة به» لانسل له» ولا لون» بلا عین ولا اأُذن» 
وبلا ید ولا أقدام» يتلل کل شي وهو كل الوجود» إنه الواحد» الذى لا يتغيں 
الذى يبظر إليه الحكماء باعتباره مصدرا للمو حو دار ٩"‏ 

وهباك اهتمام آحر حکماء [الأربانيشاد]» ت رکز حول [الذات الطلقة]» 
ماهي؟ وذهبوا إلى أنه إذا كان من المعتقد أن الذات هى اللحسد» فاا تكون الطعام 
بصفة جحوهرية) ذلك أن المجحسد هو طعام مهضوم» ولکن من المؤكد أن الذات 
لمكن أن تتحد مع المحسد فحسب» لأنها شيء يفوق ذلك» فهى حية ومتح ركة» 
وإذا م تكن الذات طعاماء فر ما كانت الحياة المستمدة من الطعام» ولكنهم أدركوا 
أنه بينما يفيد ذلك ف مییز المادة الحية من المادة الجامدة» فهى ليست ذات الشخحص 
المطلقة» ذلك أن الشخحص يزيد على كونه طعاما حیا» والذات تسری» وتسمي 
وتحس» الخ» ومع هذا التأمل ليقول إنه رما كان ينبغى النظر إلى الذات من حلال 
مفاهيم العقل أو الإدراك» ولكن هذا بدوره بدا غير مناسب» ذلك أن التفكير 
والفهم يتعلقان على نحو أكثر ملاءمة بالذات منهما بالإدراك» غير أن هذا الطسرح 


سسس 
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رفض بدوره» باعتباره طرحا غير مناسب» ذلك أنه لابد أن يكون هناك من عنسح 
الوجحود للت للتفكير والفهم» وکما تقول الأوبانیشاد: 

" ختلفة عن ذلك الذى يتألف من الفهم» وقائمة ف أغوار هى الذات 

الما ک"( ۰ 

ر 

كان هذا البحث عن الذات المطلقة» هو بصفة حوهرية» مسألة تسير علسى 
نحو أعمق وأعمق فى أسس الوجرد الإنسان» وهى مسألة نظر إليها باعتبارها 
تتناول الحياة» وتلك بدورها تتناول الذات ال تحس؛ رکان النشاط العقلى أعمسق 
من الإحساس» ولكن ماهو أكثر عمقا يتمثل فى نعيم الوعى الكلى› وعلى ذلك 
فينبغى ألا تتحد الذات مع أى من الصور الأدن للشخص على وجه الحصص وإنغا 
يتعين النظر إليها بإعتبارها موحودة فى صميم الطبقات اللخحتلفة للوجحودء تضفسى 
عليها الحياةء بينما تظل متميزة عنها. 
وهكذا يتخحذ البحث عن الذات المطلقة» صورة السعى وراء الفساعل النهائى أو 
القائم بالنشاط الإنسان»› وتطرح الاسئلة التالية: 

' عشيئة من وتوجيهه» يشرق العقل على موضوعاته؟ بأمر من تتحرك الحيلة 
الأوى؟» .مشيئة من يتفوه البشر مذا الحديث؟ وأى إله ذلك الذى يستحث العسين 
والأذن؟" 

ومع آحر: من ذلك الذى يوجحه كل الأنشطة الإئسانية؟ والجواب عن هذه 
الأسئلة هو أنه بجهول» ذلك أنه "حيث لا تعمل العين» ولا يعمل الكلام ولا 
الذهن» نحن لا نعرف» ولا نفهم كيف بمكن للمرء أن يعلم" 

وهكذاء فعلى الرغم من أن الذات المطلقة» معن من المعان لايمكن معرفتهاء 
فإها معى آحر» متصلة بالتجربة المباشرة» ويمكن معرفتها على نحو حميم وكامل من 
تحربة الوعى الذاتى الكلى» ومذا المعن فإما تعرف على نحو أكثر يقينية واكتمالا 
من أى موضو ع للمعرفة» وعذا هو يقين وجود المرء الذى يتجاوز أى شك أو 
تساۇل. 


الحب و " وحدة أتمان وبراشان" 
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ويصل حكماء [الأوبانيشاد] إلى أنه بعكن معرفة النفس المطلقة - امان _ 
مباشرة» وف الحال» باعتبارها مسألة تحربة مباشرة» ذلك أنه هاهن لاکن أن 
توحد شكوك» أو تأرجح لليقين» وهذه إجابة تتيح لدى إدراكها الرضا التام للفرد. 
ولاکتشاف "تمان" ميته من وجه آحر» فحكماء نصوص [الأوبانيشاد] الذي 
کانوا يسعون وراء كل من الواقع الخارجحى المطلق (براحمان)» والواقسع الداحلى 
المطلق (أنمان)» وصلوا إلى الاستفسار عن العلاقات والصلات بين هذين الواقعين. 

والاكتشاف المثير الذى وصاوا إليه الآن هر أن "تمان" ليس إلا "براهان" 
فهناك واقع مطلق واحد يمكن الدنو منه» إما من خلال النظر إلى حار ج نفس المري 
أو بالنظر ف أعماق نفسه. 

وتعد وحدة [أتمان وبراهمان] أعظم اكتشاف ف الأوبائيشادء وهذه الوحدة 
هى قبل كل شيء السر والتعاليم المقدسة (أوبانيشات) الي يرعاها حكماء 
[الأوبانيشاد] .مريد من الحرص» وال تشكل الرسالة الأساسية لدراستهم. 

ومن أجل وأعمق ما انتهى إليه حكماء [الأوبانيشاد]» أن معرفة أمان تماثل 
معرفة الحب» فأولعك الذين يجربون الحب» هم وحدهم الذين يعرفون طبیعته» وقد 
یطرح آحرون مزاعم شي عن الحب» ولکنهم يفتقرون جلاع إلى التجربة المناسبة» 
أما بالنسبة للشخحص صاحب التجربةء فإنه ما من شيء يمكن أن يكون أكثر يقينية 
من وحوده» رغم أن الشخحص الذى يفتقر إلى التجربة» يحتمل إلى حد كبر أن 
يتشكك فل وجود الحب» وبطريقة ماثلة» فإن من يفتقرون إلى الإبمان أو التجربة قد 
یتشککون ف وحود "تمان" وف إمکان إدراكه ولکن من جربوا نعيم أتمان يعرفوك 
النشوة المطلقة» فقد تحققوا منه تمام التحقق. 

وكان من الممكن أن توجد ثلاة مواقف أساسية حيال معرفة "تمان" وذلسك 
بسبب الطبيعة التجريبية هذه المعرفة» فقد نفى المتشككون وحود أى ذات مطلقة 
من هذا النوع» على أساس أنمم لم جربوهاء وكان آخحرون على استعداد لقبول 
وحود "اتان" وطبيعته كافتراض فلسفى يتعين إثباته على أساس العقل» وكان هناك 
آلحروك» ورا شكلوا الغالبية العظمى من شعب المند» على استعداد لقبول شهادة 
الحكماء والعرافين» باعتبارها دليلا مقنعا على إعانمم بوحود أتممان» وإمكان 
الدحول معه ف جربة» فقد كان موضع الاهتمام الكبير بالنسبة هؤلاء الناس هر 
الوصول ی سبیل هذا التحقق المدهش. 
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أ يكن هذا الاهتمام ميزة يتمتع ما القلةء وإنغا يشترك فيه أعضاء المع 
كافة» ونمت بصورة تدريجية أقاصيص خرافية» وحكايات» وقصائد» وقوائين قدمت 
للعامة ف المند إرشادات ومثلا عليا لنوعية الحياة ال من شأما أن تحعل نحقيق أتعان 
أمرا ممكنا. 

وتقدم هذه الكتابات الوسيلة الأساسية لتحويل التعاليم المقدسة الى قال بها 
كهنة الفيدا وحكماء الأوبانيشاد» إلى طريقة لحياة الناس» وقد ارتبط التأكيد 
الفيدى المبكر على أهمية الطقوس الدينية مع التعاليم الفلسفية الواردة ف نصورص 
الأوبانيشادء بتشديدها على الانضباط الذاتى والمعرفة» وذلك بطريقة حفضت كاه 
من العلقوس والتجريد الفلسفى. 

(د) اليوجا - الطريق إلى ضبط النفس فى الفلسفة اهندية: 

تعتبر اليوحا - معمر - أمرا مطلوبا لتحقيق الحكمة» ال من خلاها يكن 
القضاء على الجهل› وضبط النفس» وبالتال معرفة "تمان" ف الفلسغة المندية 
ونلتقى ف الفلسفة الهندية» بقوى مس» تعوق الوعى الخالص ورؤية الروح:- أولما 
الجهل» وهر الافتقار إلى إدراك أن الذات تنتمى ف فاية المطاف إلى طبيعة السروح» 
وليس إلى طبيعة المادةء ولأن الذات تظن» على نحو حاطيءء أا جرد كيان نفسى 
- عضوى» فإنه ينظر إليهاء حطأ على أا متحدة تماما مع المادة» ونتيجة لذلك فإن 
هذه النفس المتجسدة تكافح للحفاظ على وجودها باعتبارها كيانا مادياء ناسية أن 
طبيعتها النهائية هى من طبيعة الوعى الخالص. 


والقوة الثانية» الى تقيد نشاطات النفس المتجسدة هى الإلاح الدائم لخلسق 
الأنا ودعمه» هى تحول كل شيء إلى "ملكى". 

والقوة الثالثةء هى الافتتان بالأشياء» ويعبر عن نفسه من خلال التشبث 
والتعلق» فالذات الجاهلة تقوم للحفاظ على وجردها المادى» بالتشبٹ .اموضوعلت 
التجربة» رابطة ذاما بو جود هذه الموضوعات الماسشية» وتتعلق الذات المتجحسدة 
على نحو يائس» ف غمار حوفها من أن يفلت ما تمسك به - لكل حبرة أو تجربة 
تبعث على الشعور باللذة. 

والقوة المقيدة الرابعة» هى الكراهية والخوف» وهى المقابل للقوة الثالفةء إنها 
کره کل شي ء يهدد الذات المادية ومقته» وتقوم القوتان معا قوة التشف وقسسوة 


۵ 


القت بدفع الشخحص» وإذ تدفع كل منهما وجحذب على نحو مضاد للاأحرى» فإفما 
تت ركان الفرد فى حالة من حالات الوجود مترعة بالعذاب على نحو مستمر. 

والقوة الخامسة» هى إرادة الحياة للأبد» وهى قرة أكثر عمقا من المقست»› 
ومن الارتباطات» وتكتسحها معاء عندما تتهدد الحياة با لخطر» وهذه القوة تحكم 
الفرد بحيث يخاف الموت» وكل ما يرتبط به» وهى إذ تضرب جذورها ف الجهلء 
فإما تدعم دافع الأنا الخاص بالنفس المتجسدة» متشبسة بوعد زائف بالود 
النفسى-العضرى. 

ولأن هذه القوى الخمس تحكم الكيفية الى تسلك ما الذات المتحسسدة 
وتفكر» فإنه لابد من فهمها بوضوح» والتصدى هماء فهى القوة الأساسية ال تؤكد 
"تذبذبات وتقلبات مادة الذهن" الى تسعى اليوحا إلى إيقافهاء ومن حلال وقسف 
هذه التح ركات» والقضاء على القوى الدافعة الى تكمن وراءهاء فإن الوعى يغدوا 
صافياء ويمكن التمييز بينه وبين المادى» وهكذا فإن اليوحا هى على نحو حوهرى 
عملية "إماء تقييد" النفس ذات الوعى المتحسد. ۰ 

وتبداً الأساليب المتبعة لإهماء التقييد من ححلال اليو حاء ممجحموعة من الضوابط 
الأحلاقيةء ويقصد ما إعادة توحيه إرادة الشخحص وأعماله» فبدلا من التصرف 
انطلاقا من الشعور بالارتباط أو بالمقت» بدافع قوى من الأنا العمياء» يتوقع مسن 
. الشخحص أن يتصرف انطلاقا من الإشفاق المفعم بالتعاطف حيال راء الآحريسن» 
ويتمثل الضابط الأول ف "اللا أذى" أى استبعاد كافة التصرفات الي تسؤذى 
الكائنات الأحرى» وكل الأعمال ال تقوم على أساس الكراهية» وسوء النية» 
وتعبر عن الحب المفعم. بالتعاطف حيال كل المخلوقات الحية» وتطوير هذا الحسسب 
Nl O‏ 
ويتعلق الضابط الأحلاقى الثان بالكلام» ذلك أن الكلام ينبغى أن يسهم ف رحاء 
الآحرين» ويتعين تحنب النوايا السيعة» والكلمات ا e‏ 
الأحوف» والثرثرة الخرقاءء والكذب» وحيث إن المبدأ هو أن الكلام ينبغى أن يدفم 
حير الآحرين قدماء فإن أية نوايا أو كلمات تؤذى الأغرين تر اة ويتعسين 


۹ 


"وعدم السرقة"» هو الضابط الأحلاقى الثالث» وهر استبعاد أحذ ماهو 
ملك الآحر» ويهدف» إلى القضاء على الحالة الذهنية الى ترغب فيما بملكه شخحص 
آخر» وینظر إلى التشوق إلى متلکات شخحص آخر» فی حد ذاته باعتباره نوعا مسن 
إيذاء هذا الشخحص»› ومن ثم فإنه يتعين حوه من الذهن. 

والضابط الأحلاقى الرابع» هو "عدم التشبث" ويعن القضاء على الرغبة 
ل الخیرات» حن ما یدعی بے" الملكية المشروعة"» فإن مبداً الملكية 

تعبيرٌ عن الطمع. 1 

والضاہط الأحلاقى الخامس» موجه ضا "الدشاط الجدسى" وبقسدر ما 
ينطلتق هذا النشاط من الأناء ويغذيهاء فإنه بُشکل عائقا أمام الوعى بالذات» ينبخى 
القضاء عليه» وعلى الرغم من أن النشاط ابحضسى له موضعه المشروع فل حياة الناس 
العاديين» فإنه بالسبة لمن بمارس "اليوجا" شل لوا نالفي أو العبودية»ء ومهذا 
يجب على الممارس الترام العفة. 


و ابط الأحلاقية الخمس» لاتستهدف ف جملهاء القضاء علسى 
الدشاط الحرم فی وما هی ايتا فطتاء على الدافع الذى يثير هذا النشاط. 


وإضافة إلى هذه الضوابط الأحلاقية الخمس» يلتزم بمارس اليوجا بأساليب 
الانضباط الروحية» مثل النقاء ف الفعل والتفكير والكلمةء ولابد من إبقاء الجسم 
نظيفاء ويتعين بحنب كل أشكال التلوث الاحتماعى والشعائرى» وينبغى للمرء أذ 
برضی ما لدیه کائنا ما کان» دون أن تقلقه الأحداث والظروف» والرضا ما لدى 
المرء يساعده كذلك على أن يستشعر إحساساً باستقلال الذات اقة. 


رفا غل ابا ان يزع إلى الزهد أو التقشف» وهنا يقوم المرء بالعديد مسن 
الأنشطة» ال تستهدف نكران الذات» وكبح جماح شهواتاء من أجل تحرير المرء 
نفسه من بحاذب وضغوط ما يحب وما یکره» من خلال تولید شعور بالاسستقلال 
عن اللحسد» والزهد» على شحللاف الشخحص العادى» لاحكمه الرغباتء وإنما هر 
سيدها المسيطر عليها. 


وهناك أيضاً الدراسة» وضرورة الانفتاح على التعليم» وضرورة الإحسلال 


للم 
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إذ يستقر الدارس ف انضباطه الأحلاقى والروحى» فإنه يغدو مستعدا 
للقيام بالتدريبات» أو لأداء الأوضاع الي يراد ما تحقيق انضباط الجسد والسسيطرة 
علیه» و الق لمكن تعلمها على نحو سليم» إلا من معلم مول 
لذلك» ينبغی أن تنم مارستها إلى أن تصبح شيا بلا جهود. 


وأعد السيطرة على التنفس أمراً حوهريا بالنسبة لممارس اليوجاء لسك أن 
الشفس يتيح الطاقة الحيوية الق تلم الحياة وتغذيهاء وهذه الطاقة ة الحيوية تعطى لكل 
شخص عند الميلادء ويتم تغذيتها وتطهيرها من خلال التنفس» وبالإضافة لذلسك» 
فإن السيطرة على التنفس مهمة للتأمل» فاضطلا ع المرء بوظائفه النفسية-العضوية 
يعتمد بكامله على إيقاع طاقة التنفس وتدفقها. 


ويستطيع مَنْ بعارس اليوجاء عقب السيطرة على الجسم والحواس» ٣‏ 
على وضع العقل تحت السيطرة بحيث يمكن إيقاف أنشطته» وحن محاحة إلى 
نتذكر إن العقل مختلفٌ عن الوعى الخالصء» بل إن TT‏ 
أنه نوع من التادحل الذى يشوش الوعى الخالص» وهکذا فإنه لابد من السسسيطرة 
على العقل من حلال عمليات مارسة الت ركيز» وينبغى تسكين ح ركاتسه وتفريسغ 
غ کر ا 


۳۸ 


الفصل التاسع 


" البوذية.. منهج لتجاوز المعاناة وتحقيق الاستارة" 


ویشمل علی: 
(أ) تمهيد. 
(ب) البوذية والمعاناة 
)١(‏ الحقائق الأربع النبيلة. 
(۲) الطريق الأوسط والفلسفة العملية للبوذية. 


(أ) تمهيد: 
تحظى "البوذية" بنصيب موفور من الدراسات المتصلة بسالتراث الروحى 

الشرقى» لاستناد مبادئها “على الرحة رالالاق ل ور والبوذية فى 

الواقع» بحموعة من الأديان والفلسفات» ذلك أن ”بوذا“ ۾ خلت کاب قدت 

ولم يدون تعاليمه» وم تسل آ راؤه إلا بعد إنقضاء أربعمائة سنة على وفاتهء 

وبالتالى تنقسم البوذية إلى أربع مدارس أساسية» تنقسم بدورها إلى فرق وشيع: 

الأرلى: مدر سة Theravada Ik‏ (أی مذهب الراشدين)»› وهی أقدم الدارس 
البوذية» ولعلها أقرما إلى تعاليم "بوذا" الأصلية» وتعتنقها غالبيسة سكان 
سيلان» وبورماء» وتايلاند» وكمبودياء وتعرف كذلك باسم ”بوذية هینایان 
(أى المركبة الصغرى). 

الثانية: يطلق عليها "ماهايانا" (أى المركبة الكبرى"» والمدف ف "الماهيانا" مر أن 
یصبح المرء كائنا مناط اهتمامه الوحيد مساعدة الآحرين على القضاء على 
المعاناة. 

القالغة: بوذية التيبت» وتعتنقها - بالإضافة إلى التيبت - البلاد الجاورة هذه المقاطعة 
وهی: بوتان» وسیکیم» ونیبال. 

الرابعة: بوذية زن "en"‏ وتفترق اما عن جميع فروع البوذية» سواء باللسبة 

للاججاهات الدينية أو الفلسفية» ويعتنقها معظم بوذيى اليابان. 


ويرحم العهد بالبوذية إلى أكثر من ٠٠٠٠١‏ سنة» وقد نشأت أصلا ف الهند» ويعتبر 


زن هذا هو الرسم الصحيح للكلمة على الرغم من أن البعض يؤثر كتابعها "زين" فالبابانيون ينطقون 
الكلمة خحطفاًء وبا لايد ع مجالاً لكتابتها على النحو الثان و "زن" شكل من أشكال البوذيسة المهابائيسة؛ 
يوجد أساساً فى اليابان وإن كان قد ترك أثراً قوياً احيرا فى الغرب» وبصفة حاصة فى الولايات الممحدة, 
ویقدر عدد أتباع زن بجوالى تسعة ملاين شخص؛ والكلمة تعنى حرفا التامل" وهى مستمدة من الكلمة 
الصبنية هإء وهذه بدورها تعود إلى الكلمة السدسكريتية وصور ولى لغة بال مهأ وتشدد زن علسى 
نوع معين من الانضباط الروحى» ساعد على تحفيق استبارة مفاجئة» هى بدورها مرحلة على طريسق 
الاستنارة الكاملة, 


۲۳١ 


زا اا ع و ورد راا هار ف خرن 
العام ۳ه ق. فی کابیلافاستو Kap‏ » فیما یعرف اليه يوم باسسم تال 
امم»» وقد حاول والده وقايته من مشاهد المعاءاة البشعة الي تی نتشر مسن حولسه» 
وتزوج زججة سعيدة من فتاة جميلة» و مرفهة» مليئة بالملذات› إل ان بلغ 
ل عرض للمشاهد الشيخوخة. والمسرض» 
والموت» وبعد ان فکر ف اله سیکون من ایر اكتشاف بعض وسائل قير العانلة 
غادر ةموره وعائلته ولزم حياة الزهد. 

وعلى امتداد ستة أعوام مارس - جوتاماسدهارتا - أشد أشكال ضبلط النفسس 
وانکارها تطرفاء بلا طائل» وأحيراء وبینما د GS Sm a‏ إل أن 
احق الاصة بسب المعاناة وزقفها لن يقم الزضو ل إلبها بالترام فصن ادر جات 
الرهد» Na EE ES‏ 
اللذات والتنسك» وسرعان ما حقتق الإستنارة» الى كان يدشدهاء وطرال الأربعين 

اما التالية من يات ضراب بوذا ف أرجاء اند معلا للحفائق ى الأربع التبيلة 
والطريق ذى: الشعاب الثمانن - واليق سيأتى الحديث عنها تفصيلاً - وال 
سنوات التعليم هذه» احتذب بوذا العديد من الاتباع» وعندما مات بوذا حوالى عام 
۸۳ء ق.م» كان سلك الرهبان البوذيرن يضم عددا کبیرا بالفعل. 


ويستهجن البوذا الطقوس والمراسم الخرافية» ويحط من شأ آلاعيب الكهان» 
وبح سد له بالذات جهاده لتقوبض صرح الفوارق الطبقية» فإنه "لايصبسسح 
اسان > أ ى طائفة البراهمة أو الموذين لأنه ولد كذلك» لك کن أفعاله وحدها 
هی الین تحدد وضعه» سواء بين البراهمة أو بين المبنوذين!". 

ه دد باستخدام العنف فى أية صورة من الصورء ويدين القرابين» بشرية وحيوانيسق 
ويستقبح سفك الدماء» ومن رأيه أن الرفق فصيلة أسمى من مارسة الطقسوس 
الروحية» ولقد هفت نفسه إلى أن يلتزم كل : زد سان بالفضائل ويتصف بالحكمة» لا 


بوذا - وهه 8- الكلمة تعنى حرفي المستنير" أو "امنور" أو "الستيقظ" وهى لقب واحد من ألقساب 
عديدة أطلق على سدهارتا جوتاماء مؤسس البوذية (۳ 4۸۳-٠۹‏ ق.م)» وأبرز ألقابه إلى جسوار بسوذاء 
لقب شاكيا موئ»أى حكيم قبيلة شاكيا الق يدحدر ما سدهارتاء وكذلك لقب تاثاجاتاء وهو لقسب 
غامض» ولکنه رما كان يعنى الذى مضى على هذا النحو “ أى ذلك الدی یمن أن يشار إلى حياته العملية 
دونغا سبيل إلى وضعها"؛ وهداك كذلك لقب جيدا أى المنحصرء وعيره من الألقاب. 


۴۲ 


اَن يعرّى نفسه بالاندساب إل قلة ميزة» وكان يد تعين فى عظاته بلغة القوم الذيسن 
يتحدث إليهم» عوضا عن استعمال أغة لا تفهمها سوى قلة من مستمعيه المتعلمين. 
وليست عقيدة البوذا الدينية نظاماً تحكمياً من الطقوس السرية والرسوم الخفيسة» 
والصلرات الحوفاء لكنها منهاج للحياة وأسلوب لاتفكير الصاف والحوار المتزن 
والفعل السديد. 

وف الواقع» يعتير البوذا أول مفكر أضبته البشرية يعلى من شأن العققل» ويؤكك 
سلطان الإنسان على أفعالهء وان بيده وحده توجیه مصیره. 

(ب) البوذية والُعاناة 


لسي من الممكن لمن يعيش ف هذا العا ان يظل بعيدا عن المعاناة الإنسانية» فلابد 
لکل حياة ان تعانن من الظلم» أو المرض أو البؤس أو القلق أو الموت» أو أی شکل 
آ شر ر من اأُشکال النقص والشر› فالوحود الإنسان بعيذ عن الكمالء» وحىّ PE,‏ 
الناس» و ظا يتعين عليه التسليم بقدر من البؤس أو التعاسة. 

وتاان مايكون هىاك شحص یوجه الانتبا بعناية» وبصورة منتظمسة» ل 
' . ساب" الأساسية للمعاناة وسبل القضاء على هذه الأسباب» وقد كان جوتامسا 
ی رت بوذا » و من هذه النوعية› والفلسفة الدينية الى تبعت من تعاليمسه 
تمثل سحلي تحليلا نسقيا لطبيعة المعاناة وأسباماء وتقدم العديد من الوسائل لقهر المعانلة أو 
التغلب عليها. 

والبوذية طريق للحكمة» يتم تعليمها ونمارستها ء من أجل تحسين نوعية الحياة 
من حلال إزالة منابع المعاناة؛ ویشکل مضمون هذه الاستنارة» الرسالة الأساسية 
للبوذية» وتتمثل هذه الرسالة» فى أبسط صورة ف القائق تى الأربع النبيلة» والطريسسق 
النبيل ذى الشعاب الثمان . 
)١(‏ الحقائق الأربع النبيلة: 

وهذه الحقائق ھی : 

إ- هناك معاناة. 

-٣‏ للمعاناة أسبايها, 

- المعاناة بعكن القضاء عليها من خلال التحنص من أسباها. 
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ا ٤‏ السبيل الى القضاء على اتات المعاناة دو اتبا الطرية ق ال وسط» السذى 
یشکله الطريق ذو الشعاب الثمان. 


وفيما يتعلق بالحقيقة النبيلة الأولى» فقد علمهاجوتاما على النحو الاتى: 

” تلك » أيها الرهبان» هى الحقيقة النبيلة للمعاناة فالميلاد معاناةء والملل معاناق 
والمرض معاناةء والموت معاناة» ووجحود الأشياء الق نكرهها معاناة» والانفصال عن 

الأشياء الى بها معاناة وعدم الم َل على مانرغب فيه معاناة"'. 

ویقول (جوتاماسدهارتاء بوذا) ا الحقيقة النبيلة الثانية إن المعاناة: 


"تضرب جذورها ف تلك الرغبة الملحة ع««وع (أو الشهوة) الى تسسبب تدد 
الصيرورة أو الميلاد من جديد» وتصحبها اللذة الحسية» وتسعى إل الإشباع ف التو 
واللحظة (هنا » والآن)» أى التوق إلى الملذات» التوق إلى الصسيرورة» الترق إل 
اللاصيرورة . 
فا معاناة بمتد أصلها إلى الرغبة الملحة أو الشهرة» وععى من المعان فإن المعاناة يسببها 
توق المرء إلى مالايستطيع حيازتة» أ و الرغبة اللحة ف بحنب مالاسسسبيل لتجنبه» 
رهكنا نإل الرغبة الشديدة ف الال عندما یکون الرء فقيراء فضسى إلى المعانساة» 
رالرغبة الشديدة ف الصحةء حينما يكون المرء مريضاء تقود إل المعاناة» والتوق إلى 
الالء رد» ف مواجحهة حتمية الموت»› يژؤدى إل المعاناةء والتسرق إلى الفناي السذى 
تواحهه استمرارية الادة الق صيغت منها الحياة» يؤدى إلى المعاناة. »٠‏ ولكن هناك 
es‏ وهذا المعئ هر التوق معن "الإكراه الأعمى على أن يكين 
امرء ذاتا أو أن تكون له ذات", 
وف تناوله للحقيقة النبيلة الفاللة› أوضحها - بوذا - على الحو التالى: 
" هذه» أيها الرهبان» هى الحقيقة النبيلة الثالثة المتعلقة بترقف المعاناةء إا حقاء 
التجرد من الانفعال» التوقف دونما أثر هذا التوق ذاته» تنحية هذه الرغبة الملحة» 
والتخلى عنهاء والتحرر منهاء وعدم التعلق جا". 
فإذا تم تحليل الأشكال الواضحة للمعاناة» فسوف جد أنها تشمل عاملين أساسيين» 
فهناك أولا مايمكن تسميته بوحود عوامل موضوعية معيئة ف العام» وهناك ٿانيا 
النفس الي تعان» فلا وجحود للعاناةء إلا إذا ارتبعلت العوامل الموضوعية ف العمالم 
بنغفس ما» وعندما ترتبط هذه العوامل الموضوعية بنفس ماء فإن هذه النفس قسد 


۳4 


تشتاق إلى تلاك العوامل» أو تتوق إلى جنبهاء وعندما لايتم الحصول على ماتشتاق 
إليه تدشا المعاناة. 
وعلى هذا تنبى اللحقيقة الثالثة» حقيقه أن المعاناة يكن القضاء عليهاء على تحليل 
أسباب المعاناة» فإذا كان التوق الأنان هو سبب المعائاة» فإن توقف المعاناة يكمسن 
ف انقطاع ذلك التوق» وذلك هو» على وجه الدقة» ما أوصى به بوذاء والواقع إن 
المدف الحقيقى للرحل البوذى هو النرفانا وهر يحمل معى "الإخماد أو الائطف ل" - 
ومايتم إطفاؤه كالمصباح - أو إخماده هو الرغبة الملحة أو التوق الأنانن» وعندما يتم 
إطفاء هذا التوق الأنانن تجتث المعاناة من جذرهاء وهكذا فإن حقيقة المعاناة هسى 
الحقيقة القائلة إن إنقطاع التوق من شأنه أن يجلب توقف المعاناة. 
غير أن الطريق بمتد طويلا مابين تعرف مايجلب المعاناة وبين الإجحاز الفعلى لذلسك 
التوقف» ولم يتوقف - بوذا - لحكم كونه ذلك الطبيب البارع» عند تحليل المسوض 
وتشخيصه» ولاعند تعرف ماهو مطلوب لتحقيق الشفاء» وإنما وصسف طريقة 
للعلاج» من شأفا القضاء على المرض» وتتألف الوصفة العلاجية من الحقيقة النبيلة 
الرابعة» الى تعلم الناس "طريق البوذية الأوسط" الشهير. 
يقول بوذا عن هذه الحقيقة النبيلة الرابعة: 
"زا الطريق ذو الشعاب الثماى: أعنئ أا سلامة الرأى» وسلامة النيف 
وسلامة القول» وسلامة الفعل» وسلامة العيش» وسلامة الجهد» وسلامة 
ماتعئ به » وسلامة الث ر كيز.." 
(۲) الطريق الأوسط والفلسفة العملية للبوذية: 
تلحص اللحقيقة النبيلة الرابعة» الطريق الأوسط, الذى يرتكز على مبادىء نمائية هى: 
سلامة الرأى» سلامة آلنية» سلامة القول» سلامة الفعل» سلامة العيش » سلامة 
الجهد» سلامة الوعى أو الانتباه العقلى» وسلامة التر كيز. 
وينبغى لألوان السلوك المحتلفة ف الحياةء الي تعمل ممذه المبادئ الثمانية» وتعبر 
عنها» أن تمضى بشكل متزامن على نحو أو آحر» حيث إن الهدف هو تحقيق حياة 
مستقيمة من می طراز» والعلاقات بين التصرفات الحياتية والمبادئ الم كل 
أساس هذه التصرفات بمكن إدراكها من حلال تأمل الحقائق الفلاث الخاصة 


e 


بالسلوك الأحلاقى» والانضباط الذهن والحكمة» ال تشكل أساس المبادئ 
وتشمل حقيقة السلوك الأحلاقى: سلامة القول» وسلامة الفعل» وسلامة العيسش» 
وتشمل حقيقة الانضباط الذهئ» سلامة الجهدء وسلامة الانتباه العقلى» وسسلامة 
الت ركير» وتشمل حقيقة الحكمة» وسلامة الرأى» وسلامة النية. 

ويقوم السلوك الأحلاقى- ف رأى بوذا - على أساس الحب والحنان» وينبع مسن 
الحكمة أو من عقل'مستنير» ولكن لتحقيق الحكمة ولراعاة الحب والحنان» فإن 
إنضباط النفس يعد أمرا مطلوباء وهكذا فإن السلوك الأخحلاقى والانضباط والحكمة 
هى الحقائق الثلاث للحياة اخيرة. 

وتكشف الحكمة عن طبيعة الأشياء وأسباب المعاناةء ولكنها لاتتوقف عند هذا 
الحد» وإنما هى تعبر كذلك عن نفسها ف التصميم على قهر المعاناة»ء من حلال 
تنحية كل ضروب الرغية الأنانية» ويتضمن هذا التصميم غرس حب شامل ف 
عمقه ومداه» يكشف عن نفسه ف الشفقة واللا أذى» حيث يتم التخحلى كلية عسن 
الرغبات الأنانية» وسوء النية والكراهية والعدف» عندما نبلغ الحكمة. 

وتتعلق سلامة الت ركيز - فى رأى البوذا - بإعادة حلق ذات المرء بوصفه شخصا 
مستنيرا» فال هل والاستنارة والمعاناة والسعادة تضرب جذورها ف نشاطات المرء 
العقلية» وقد ورد ف أقرال بوذا أن: 

العقل يسبق كل حالات القصور› وهو عمادها» فهى جميعا مفعمة بالعقل» وإذا 
ما تحدث شخص ما أو تصرف بعقل دنس» فإن الشقاء سيلاحقه» كما تلاحسق 
عجلات العربة قدم الثور» والعقل يسبق حالات الكمال» وهو عمادهاء فهى جميعا 
مفعمة بالعقل» وإذا ما تحدث شخص أو تصرف بعقل نقى» فإن السعادة سسستتبعه» 
كظله الذى لايفارقة'. 

وإذا كان الأمر كذلك» فإن من الممكن الت ركيز على تطهير أنشطة الملرء العقلية 


وعادة ما يتم التمييز بين أربع مراحل من التركيزء ف المرحلة الأولى يركز المرء على 
التحلص من الشهرة» وسوء اأنية) والكسل والهم» والقلق» والشاكء وهذه الأنشطة 
الذهنية القاصرة وغير الصحيحة» تحل سمحلها مشاعر البهجة والسعادة» وف المرحلة 
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الثانية يركز المرء على النفاذ ببصيرته عبر الأنث طة الذهنية » والوصول إلى 
ماوراءهاء على الرغم من احتفاظه بالوعی بالبهجة والسعادة وف المرحلة الثالة 
بمضى المرء إلى ماوراء النشاط الذهن المسئوول عن البهجةء ويحقق اتزانا تتحلله 
السعادة» وف المرحلة الرابعة والأخيرة من مراحل الت ركيز هناك اتزان كامل ووعى 
كلى يتجاوز السعادة والتعاسة ف آن معا. 

والسلوك الأحلاقى هو» ف آن واحدب انعكاس للحكمة والانضباط وشرط فهمساء 
فالشخحص الحکیم هو وحده الذى بمكن أن يکون حیرا» والشخص الخير هو وحده 
الذی بمکن أن یکون حکیماء وكل من الحكمة والغير يقتضى الانضباط» و بنسساء 
على هذا فإن المرء يبدأ وينتهى بالأمور الثلاثة بصورة متزامنة» والسلوك على نو 
أحلاقى يعن سلامة القول» وسلامة الفعل» ووسائل كسب العيش. 

وسلامة القول تعى» بصفة عامة» بحنب كل قول يفضى إلى التعاسة» واسسستخدام 
العبارات الي جحلب السعادة. 


وتعی سلامة السلوك» جنب القتل أو الإيذاءء والتعفف عسسن السسرقة والغفسش» 
والدشاط الحنسى غير الأحلاقى» وهو على الصعيد الإججابى يعى أن سلوكيات المرء 
ينبغى أن تمدف إلى دعم السلام والسعادة للآحرين» واحترام حير الكائنات الحية 
أما سلامة العيش فهى تمد نطاق مبداً السلوك الحق إلى المهنة الى يختارها المرء علسى 
امتداد حیاته» وبناء على هذا فإها تستبعد المهن الى من شأفا أن تۇذى الآحريسن» 
مثل الأجحار ف الأسلحة النارية» وا لخمورء والملحدرات» والسموم والقتسل» 
مع هذا المبدأ؛ وهكذا يتضح كيف تقوم قاعدة السلوك الأحلاقى على الشفقة على 
الآحرين وحبهم. 

وهكذا جد أن تعاليم الطريق الأوسط "هى الى تفضى إلى البصيرة» وهى 
الق تفضى إلى الحكمة» وهى الى توصل إلى المدوء» وإلى المعرفة» وإلى الاسستنارة › 
الكاملةء وإلى النرفان(“ 


النرفانا “هصو۷ال- كلمة سنكريتية» رهى تالف أصلا من المقعاعين: نر سبال“ ريطفى أو ينمد) رفا 
بمعنی ينفخ؛ الأمر الذى ججعل الكلمة تعنی فى مجملها "الإنطفاء" أر "الإخاد". أى المدف البوذى المحمشسل= 
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(جس) تعقیب: 


هذه هى التعاليم الأحلاقية - الدينية ال تشكل الحوهر الأساس للبوذية كطريتة_: 
حياة» وال تعكس التعاليم الأساسية لبوذا التارمنى» وهذه التعاليم» الى تستهدف 
تكريس الانضباط والشفقة» اللذين يران حياة الإنسان البوذى وموافقة» لا تختلف 
او ا ا ا ر ا وی ر و 
اخحری» فإن فلسفات البوذية» الى تعکس الحاولات لتنظيم طريقة ة الحياة الب وذية» 
ولتقسم أساس عقلى مذه التعاليم الأحلاقية ة- الدينية قد تعرضت لتغفير وتطلور 
هائلين. ۶ 
والتمييز بين البوذية كطريقة حياةء وبين الفلسفات البوذية هو تيز بين أسلوب ف 
العيش»› وین انحاولات الق يتم القيام جا لتبرير ذلك الأسلوب» وهکذا فإنه على 
الرغم من أن البوذيين كان بمقدورهم على امتداد العصور› الاتفاق على كيفيسة 
الحياة» فام کان باستطاعتهم کذلك الاحتلاف حول السؤال العا a ak‏ 
أن يعيشوا بتلك الطريقةء وإذا كان المرء بوذي فإله يترتب على ذلك قبول الطريقة 
البوذية باعتبارها أفضل طريقة للحياة» ولكن مسألة تبر برير هذا القبسول تظسل 
مطروحة. 
وقد ت ركت التعاليم الدينية - الفلسفية الخاصة بالبوذية» أثرها ف جحانب کبیر مسن 
الحضارة الآسيوية» فقد تغلغلت البوذية» ف الثقافات الى ارتبطت ما ف سريلانكا 
وبورما وکمبودیا وتایلاند ولاوس والتبت والصین وکوریا والیابان وفیتنام. 
ونستطيع أن تحمل الخصائص الأساسية للثقافة البوذية فى التالى: 
-١‏ التأكيد على الكرامة الإنسانية: فلم يتم ف الثقافات البوذية إحضاع البشر 
للأشياء والآلات» فالہشر ينظر إليهم على امم مبدعون لأنفسهم mT‏ 
محديد مصيرهم من حلال جهودهم» وأى كرامة أعظم عكسن إضفاڑ ها علسى 
الأشخاص من الاعتراف بأمم يسيطرون على حيام ومصيرهم؟ 


۲- موقف اللاتعلق: 


E E 
إماد رغبات الغرد روعيه.‎ 
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لا يربط البوذين أنفسهم إلى الذات أو الأشياء ن هذا العا م» وذلك بسسبب 
اقتناعهم بأنه ليست هناك نفوس أو أشياء تبقى ل5بدء وإذ يد ركون إن الزوال هر 
سمة العام الذى تو جحد فيه المعاناة» فام يرفضون التشبث .مفاهيم الدوام العبثيسة» 
وكنتيجة ههذاء فن التغیدر لا يزعحهې وهم يواحهون المستقبل برباطة حاأش» 
ا ا 
٠‏ طواعية. 
۴- التسامح: 


البوذية هى طريقة للادراك العملى حقيقة اللامعاناة» الى بمكن الوصول إليها 
- عن طريق الانضباط الذاتى والنقاء العقلى؛ ولا ينظر البوذيون إلى غير البوذيين 
باعتبارهم ادن منهم» ودوك آمل ف السعادة» ویستحیل الخلاص ہالنسبة إليسهم» 
لاهم يعيشون حارج إطار البوذية؛ والمرض والمعاناة اللذان يطاردان البشر يحدان 
للشخحص الفرد» والشخحص الفرد هو الذى ينبغى أن يقطع الطريق من الُعاناة إلى 
السلام والسعادة» وهذا الإدراك يكمن ف قرار احترام الخلافات الفردية ف الجالات 
المحتلفة فى الحياة. 

؛- روح الشفقة راللاعنف 


والعدضف مناقض لتعاليم البوذية ولممارستهاء ويشيع بين البوذيين فى كل 
مکان» أن E DT‏ 
والشفقة اللتين أبداهما - حوتاما سد هارتا- وهو يجوب أرجاء البلاد معلما أسباب 
المعاناةء وكيفية وقفها. 
- الميل إلى التأمل: 

نتيجة للتأكيد البوذى على الانضباط الذاتى وتيقية النففس» فإن مسن 
الممارسات الشائعة بين البوذيين فى كل مكان» الت ر كيز على . إ إفراغ أنفسهم من كلي 
ما هو غير نقى ومؤد إلى المعاناة رغم التنوع الكبير ف الأشكال أو الدرحات» فإن 
الأساليب التأملية المتضمنة فى هذه الممارسات هى أساسا متعلقة بتنمية النفس› 
وتحقيق الانضباط الذاتى» والهدف منها هو تمكرن الشخحص من المشاركة بصورة 
مباشرة ف الواقع دون وسائط من الأنفس الزائفة والرغبات والطموحات الى تؤدى 
إلى اغتراب المرء عن الواقع 


۴۹ 


- التوجه العلمى: 

وعندما یکون الرء فى سلام مع نفس ولاتتجاذبه الرغبة» ولايعذبه الشك 
فإنة من الممكن ا ن ى بحرية وبصورة كاملة ف الأنشطة المطروحة أمامهء ويعر 
التعلم من الماضى والتحطيط للمستقبل - ف البوذية - من الأمور الأساسية 
لتحسين مستوى الحياة فى كل الجحالات» ولكن هذين الأمرين ها ف ذاتمما نشاطان 
e‏ ولاینبغی اخلط بينهماء وبين العيش ف الماضى أو 
الستقبل» فلا مکن ان تون هناك سعادة حقيقية ف التفكير ف المستقبل الذى م 
يأت بعد کما لا بمکن ان توجد السعادة فى البكاء على الماضى» ويسؤدى إدراك 
البوذيين هذه الحقيقة - وبالتاى افمماكهم وانغماسهم النسبى ف انش طة الحاضر 
الغردى - إلى موقف عملى إلى أقصى حد. 
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الفصل الماشر 


بدايات الفلسفة الصينية بين كونفوشيوس ولاوتسو] 


ویشمل: 
(أ) تمهید. 


(ب) کونج - فو -تزی (کونفوشیوس) مؤسّس الكونفوشية. 
(ج) .لاو - تزر (لاوتو) موسّس الاوية 


(د) الكونفوشية فلسفة إنسانية احتماعية: 
)١(‏ الطريق الكونفوشى طريق ”جين“ أو ”طيبة القلب الإنسانية“ 
(۲) ضرورة احترام "داب اتمم“ فى فلسفة كونفوشيوس. 
(۳) دور ”لعائلة“ فى فلسفة كونفوشيوس. 
)٤(‏ دور "لاستقامة“ فى فلسقة كونفرشيوس. 
(ه) التاوية.. والتاكيد على الأسس اليتافيزيقية للطبيعة. 
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(أ) تمهید: 
يبدا التاريخ الفعلى الا اسي ا شانج ‏ عمهطء فى القرن الرابع عشر قبل 
الميلادء وهذا يدل على وجود حضارة متقدمة فى الصين» فالفن الذى يعرد إلى 
هذه الفزة هو فن مصقول وم ركب حتى وفقا للمعايير الحديثة» وقد انتهست هذه 
الأسرة بالغزو على يد شعب تشو سمه الأكثر بدائية» والذى يفيد الحراث أنه قد 
سس أسرة تشو فی عام ٠١٠۲۲‏ ق.م. 
وعلى الرغم من أن ”التشو“ كانوا أكثر بدائية على الصعيدين الفنى والثقافي 
فإنھم کانوا شعبا قویا ذا عزم وتصميم» وقد قاموا بغزو أحزاء كبيرة من الصين» 
معتمدين على القوة والعنفوال وحدهماء وإذا 1 : تنوافر م السبل التى تمكنهم من 
إدارة كل الأراضى التى قاموا بغزوها كدولة مركزية واحدة» فقد فوضوا سلطة 
إدارية لزعماء القبائل والنبلاءء الذين تربطهم بهم علاقات طيبة» وقدموا مساحات 
من الأرض مقابل الصداقة والتعاون من حانب هؤلاء الملاك الجدد الذين منحوا 
الأرض» ویبدو ن هذا النظام الإقطاعى قد ساد بشكل جيد خلال صدر عهد 
SS‏ من 
التمرد» وعرور الوقت تبن أن الملوك لايقدرون على السيطرة على كىل الأراضى 
المفتوحة» حتى ولو من حلال النظام الإقطاعى» حيث وقع المزيد من القلاقل؛ 
وانقلب الحكام الإقطاعيون أحدهم على الآخر. 
ومحلول عام ۷۷١‏ ق.م» كانت الأمور قد تردت إلى حد تمكن معه تحالف مسن 
ا لحكام الإقطاعيين من شن هجوم ناحح على عاصمة التشو فى الغرب»› وقتل 
املك واغتصاب سلطته» ومنذ "ذلك الوقت أصبح الصراع والحرب يفرضان 
حضورهما حلال القرنین اللذین سبقا کونفوشیوس» وشکّل العنف والتامر الطابع 
السائد للساحة السياسية»› وتغلبت النفعية على الأحلاق» وشکل الغش والخحداخ 
ساس المؤامرات التى حلت حل الحكم السياسى» وكانت عواقب هذه المؤامرات 


9 شانج ¬ وصواو“ الأسرة المالكة الى بيدا بها التاريخ الْسجل للصين» وقد استمر حكمها من القرن 
الرابع عشر حى القرن الخادى عشر ق. م » وقد تم إلقاء أضواء قوية على الخباة فى حكم هذه الأسرة 
وذلك لدى اكشاف مجموعة من العظام نقشت عليها بعض النصوص» قرب نهاية القرن التاسع عشر. 
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والحروب اتی بحمت عنها ما يتجاوز القدرة على التخيل» ماغل فى الفقر 
E e e‏ : ”کدفو شدوس“ على اهم 
القديمة» و ا بصورة ا ائه e‏ 
ابتكارء لقد أعرب عن أسفه فقط أنه نتيجة لالإهمال والجهل ضار الختير من 
الطقوس الدينية فى حالة عدم استعمال» إضاعة إلى فقدان الحقائق التى كانت ترمز 
ا 
رعلى شاكلة "لاو -تزى“ أكبر الاثئين سناء شرع فى أذ يوضح لاس الطريق إل 
الفضيلة والقناعة» وهذا المسلك أطلق عليه على الوجه السليم حدا اسم "الطريق“ 
أو ”الطاو“ - مة1- » أما كيف بمكن اكتشاف هذا الطريق» فقد احتلف فيه» مع 
ذلك “لو -تری “ و“ کنفوشیوس' اخحتلافا اشنا أحدهما عن الآحر. 

وترجمة ”الطاو“ ب ”الطريق“ ترجمة معقولة. وهی تعن أبضا أساس الكون» ذلك 
اا و الح ر كة و والنظام» وعاما کا أن النجوم قد جددت مسارها) 
فهناك أيضاً طريق ا ف و او رة اا ر 
قد صار بعيداً عنه إلى حاماء و ”الطاو“ هى أصل كل معنى فى الكون» وهی 
مسسولة أيضاً عن كل الأشياء المخلوقة. 
ويتعين ف , سياق هذه الأزمة القاسية التى تردت فيها الصين فسى القرنين السابقين 
على لاد كونموشيوس ولاوتو» دراسة هذين الفيلسوفين. 

(ب) کونج-فو-تزی (کونفوشیوس) مؤسس الکونفوشیة 
واسم ”كونفوشيوس“ هو أحسن الأماء التى أمكن لآورباء بشقافتها اللاتينية» أن 
تعیه من اسم ”کونج-فو -تری“ “kung-fu-tze‏ الذى يعنى حرفيا ”كونج» امعلم“ 
کان اسمه الحقیقی هو ”کونج-تشیر ن۸ی وعلى شاكلة غيره من زعماء 
البشرية الروحانيين»› حطر ”کونفوشیوس“ ولد اعجازی» مصحوبا معجزات 
سماويةء» ولد فى سئة ٠٥١‏ ق.م فى تملكة لو-ا- » شانتونج عمں)ههاء الحالية» 


۳ تونلین؛ فلاسفة الشرق ا Phe‏ 
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ولقد وصفوه» ولرعا كان على سبيل التورية» ٻأڻ کانت له شفتا ثور وفم أشبه 
پالبحر ر» و لعل أكثر الأوصاف صدقا هو أنه كانت له جبهة ضخمة» ومن ثم أطلقٍ 
ليه | ٤م‏ تشيو cchin‏ وبعد وفاة والده اضطر لن يعول أُمه» فکان یؤدی اعمالا 
إضافية بعد ساعات الدراسة» ولاشك أنه کان دائما یکبر عمره. 
وم یکن- کونفو شیو س - انطوائيًء وكانت الرياضة الشى بها بعسورة خاصةء 
هى رماية السهام وصيد السمك» وكان منذ نعومة أظفاره شديد الولع با لموسيق, 
بالرغم من ٠‏ أن GS oS‏ 
e aT‏ 
ولحياته المستقيمة معاء وفضلا عن هذا كانت له موهبة عظيمة فى الفصاحة» ولا 
شجعه نف من عشيرته المتحمسين» قرر أن يفتح مدرسة» ففتح داره لأی شخحص 
يريد العلم» بيد انه م يبدا بتقديم نوع من الحكمة الحردةء لقد أحذ على نفسه 
تعليم ”موضوعات معينة“ أهمها التاريخ والشعر ومبادئ ما أسماه بالسلوك العام - 
صيمم060-» و كان على إعان كبير بفاعلية وتأثير الموسيقى فى الصقل الأحي 
لشخحصية الإنسان. 
وفى سنة ٠٠١‏ ق.م» صار كونفوشيوس» رئيسا للقضاة أو حاكم مدينة ”تشونح- 
تو «آ-عسسطه“ » ثم رقى إلى منصب وزير الأشغال العمومية» ثم وظيفة وزير 
العدل» وأسندت إليه أحيرا وظيفة رئيس الوزراء. 
وقد أحسن حكيمنا استخدام السلطات التى مارسهاء فنقراً مثلاً: 
”كان الغش والفساد حجلين وأحفيا رأسيهما» وصار الولاء والإبمان الصادق 
حصال الرجال» والطهر ودمائة الأحلاق صفات النساء ووفد الأغراب فى 
حشود» من الولايات الأحرى» وصار كونفوشيوس معبود الناس“ 
رهذا القول فيه مبالغة ولاريب» ولكن إذا ماعن حاكم له شخصية قوية» فإك مثل 
هذه التغييرات ليست بالمستحيلةء والمستحيل هو أن تستمر وتبقى. 
فقد كان من الواضح بالنسبة لكونفوشيوس» أن مشكلات الشعب تنبع سن 
السلطة الحاكمة» التى تمارس بغير مبداً أحلاقى» وجرد تحقيق مصلحة الحاكم 
ورفاهیته فحسب» ومن هنا كانت دعوة حكيمنا إلى الإصلاحات الاجتماعية» 


fo 


اتی من شأنها اَن تسمح بان دار لكر مة اة الاس خي وقد شدد على 
أن ذلك حكن القيام به إذا كان أعضاء الحكومة ممن يتميزون بأقصب ی قدر من 
الاستقامة الشخحصية» ويتفهمون احتياجحات الناس» ويهتمون .عصاحهم وسعادتهم 
قدر اهتمامهم بأنفسهم. 

ولم يبحث كونفوشيوس عن أساس الطيبة والأحلاق خارج البشس» 
الإنسانية ذانها يوجحد مصدر الطيبة والسعادة الإلنسانيتين وبتيتهما؛ وهذا الموقف 
نفسه هو الذى يجعل الكونفوشية نزعة إنسائية أكثر منها نزعة طبيعية. 


وجوهر تعاليم كونفوشيوس» يعبر عنه بالقول بأن الشخص من خلال تطويره 
لانسانیته الدانحلية کن ان یصبح غ فی السسلوك الشسحجسى» 4 والحياة اسخاصة 

وكذلك فی العلاقات ت الأحرين»› وعندما يموم کل الأفراد بذلك فإك اخیر 
سینتشر» والسعادة ستتحقق . 


(ج) لاو-تزی ۲۵-٥11(لاوتو)‏ مؤسس التاوية: 

ولاو-تزرى» شخصية غامضة» والواقع د هناك بعض الشك فيما إذا كان له 
وجود بالمرة» واه قد يوحى بشخصية أسطورية) ا ”المعلم 
العجوز“» ولكن من الوا ضح اَن کان له سم آ ا حر هر 8 EE‏ ” ومعناه» البرقوق؛ 
ومن ناحية أحرى يقال إن كونفوشيوس التقى به» كما ذكر امه عند فلاسغة 
آ- 

لحرن 


ولد (لار -سزى) فى سنة ٠٤‏ ق.م» فى هونان 110١‏ فى الصين الوسطى» 
وبرعم آنه نشا فی بيت فقير» فقد ارزتقى حتى صار امنيا للمكبة الملكية فى تشو - 

1 وعاش حتی سن متقدمة» وذاعغ صیته کحکيې E‏ 
منه بأل مآل وطنه الفوضى» عزم على مغادرته» وعند الحدود» صرح له مغادرة 
البلا بكل مامعه من أمتعة بشرط أذ جلف وراءه شيتاً لصاح لادء أعنى 
حکمته» ولما م یکن (لاو-تزی) قد دون أفكاره حتى ذلك الوقت» وافق على 
هذا الشرط» وهکذا درن کتاب ”طار ”تی -تشسنج “ وهو سجل لأفكار (لآو- 
تزی)» والتی جب أن تسحل - لأهميتها وطرافتها- فى سجلات الفلسفة؛ أما ما 


حدث له بعد ذلك فلم تذکر ی رواية عنه شیناء اللهم E‏ 
الذى حدد بعام ٠٠۷‏ ق.م. 
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وتعتبر فلسفة [ ا -تى-تشنج] واحدة من آكثر الفلسفات ثورية فى صياغتهاء 
اھی ٹل وما علی کل شیء اجه إلى قشکیل سا یدعی حضارة» فصتا 
(لاو-تزی) ”بالا نتدحل فى أمر من الأمور“ وهو يطالب الحكومات بصورة 
حاصة بالا دحل ذ فی مر من الأمور» ولايرى شيعا سوى الشر ذ فی فكرة 
الحكومات»› وعلى ع غير شأكلة حل الفلاسفة الآعرين» هو لالجد العرفت 
ولايصفها بالفضيلة»› ا 
٣ e aS‏ أن کل الحاولات فی بث الخير من خلال التشريع 
ویتلحص حوهر رسالته فی: 
” لو تخلصت من العلمء لما عرفت الحزن» تخلص من الحكماء ولاتتقبل اخكمة 
وسيستفيد الناس مائة مرة» لات ركن إلى الإحسان» وانبذ الاستقامة» وسيعود الاس 
إلى واجبهم الأحرى» وال الحب الأبوى» تخلص من الحيل وانبذ المكاسب يختفى 
السالبون واللصوص» كن صريحا وتمسك بالبساطة.“ 
ومشلما ينصح ”لار -تزی “ مواطنیه بألا يتدحلوا ذ فى أمر من الأمور» فهو ينصحهم 
کذلك بان یبقوا حیث هم» وفی ذلك یقول: 
”دون اَن يغادر المرء بلاده» E‏ وبدول 
التلصص من النافذةء ي يستطيع المرء ل یری طاو السمايى وکلہما طالت أسفار 
e‏ ولذلك فان E ET‏ 
یسافروا» وهو می کل شیء دون أن يراه وینجز کل شیء دون أن یژدیه“. 
لذلك فاجتمع المثالى هو ”دولة صغيرة بها قلة من الناس“»هذه القلة حب أن تكون 
راضية عا عندهاء وستكون راضية ما عندها مام تكن تسعى لتوسيع أفقهاء 
”وبرغم أن الدول اجاورة داحل نطاق الرؤية› ويْسمع صیاح دیکتها ونباح 
کلابهاء فلن یقرب أهالى (تلك الدولة الصغيرة) منها طوال حياتهب“. 
لاشك أ هذا البدا کان غريباً أذ يصدر عن شخحص هو فى الوقت الذى كان 


دونه على ورق› كان يعد نفسه فعلا لمغادرة وطته“ ولكن وجحهة نظره کانت 
طريفة فى أنها كانت حلا بالنسبة للكائنات البشريةء التى م تجربها قط. 
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وقد اکدت (تاوية) لاوتو على الحاجحة إلى اللظر فيما يتجاوز وعود اکب 
والعاهدات الى يبرمونهاء وذلك للوصول إلى نبع السلام والرضاء وقد دعا 
(لاوتو) ال حياة بسيطة ومتناسقة» حياة يتم التحلى فيها عن دافع اأربح» وتلحية 
الحذق انبل والمعلص من الأنانية و تفيل :الرغبات. 

وقد شعر (لاوتو) ٻاأته مادام الطمع و حب اکتساب الال یشکالان دوافع الأفعال 
الإنسانية» فليس هناك أمل فى تحقيق السلام والرضاء وبناء على هذا فقد دعا إلى , 
المبدا القائل بأنه لا ينبغى القيام إلا بتلك الأفعال التى تتس مع الطبيعة. 
(د) الكونفوشية., فلسفة إنسانسة اجتماعية: 


اشرتا إل آذ العصر الذى عاس فيه كوتفر سيوس اتس باتكك السياسن 
رالاجتماعی والزدى الواسع النطاق للأحلاق؛ وقد کان من الطبيعى فى طسوء 
هذه الأوضاع أن يتجه حكيمنا إلى إصلاح حال الجتمع» وتركزت إشكاليته فى 
(كيف حكن تحقيق رفاهية ابجتمع؟). 

وکان رده على هدا السؤال هر فلسفته) وهی فلسفة السانية 'جتماعية) ندرر 
حول البشر وجتمعهم» وليس حول الطبيعة أو معرفة الطبيعة» ووصف الكونفوشية 
بأنها نرعة إنسانية هو إشارة ا فلسفة ترد على هذا السؤال: 

”كيف من تحقيتق الخير والسعادة؟“ بالإشارة إلى مبادئ الفعل الى يتم العشور 
عليها فى الإنسانية ذاتهاء ومصدر هذه المبادى هو ما يجعل من البشر خلوقات 
إنسشناية. 


)١(‏ الطريق الكونمرشى طريق ”جين“ أو طيبة القلب الإنسانية“ 

یقول کونفو شیو إن ما جعل إنسايين على نحو فربد هو ' بون “ ع( - أو طيبة 
القلب ا ولقد ھت کل بی» بطرق مستی ) وسن هده الرحمات: 
الفضيلة» الإإلسانية» الإحسان الرجولة اسحقة» الضابع الأحلاقىء الحسب» ا خير 
الإنسانى» وطيبة القلب الإنسانية؛ والتعبير ~Hunan Heartedness ~ Jj!‏ 
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یوحی بان ”جين هی ما جعلنا إنساين» وأنها أمر متعلق بالشعور› وكذلك 
بالتفكيء وأتها أساس العلاقات الإنسسانية كافة» وتكشف ترجمة كلمة ”حي“ 
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بطيبة القلب الإنسانية كذلك عن التشديد الصينى على القلب» وليس على العقل» 
باعتباره السمة الحددة للطبيعة الإنسانية. 


ر 
وعندما سل - کو نفو شیوس- عما هی ”جين“ رد قائلا: 
"إنها حب البشر“ موحياً با قدرتنا على ا لحب تشكل حوهر إنسانيتنا. 


غير أن قدرتنا على حب الآحرين ها تبعات أحلاقية مهمة» الأمر الذي يقتضى 
التفکیر فی ال ”جن“ من منظور أحلاقی» يقول کونفوشيوس: 

” يرغب كل إنسان فى الثروة والشرف» ولكنهما إذا تم تحقيقهما عن طريق تخالف 
لبادئ الأحلاق» فإنه لا ينبغى الإبقاء عليهما؛ ويكره كل إنسان الفقر وتواضع 
المرتبةء ولكن إذا م یکن بالامکان هما إلا مخالفة المبادئ الأحلاقيةء فإنه 
لاینبغی جنبهماء وإذا ما نأى شخحص رفیع اللكانة عن الإنسانية e‏ 
بعكن أن يحقق تلك المكانة؟ ذلك أن الإنسان الرفيع المكانة لابمكنه قط التحلى عسن 
الإنسانية (اجين)» حتي ولو من أحل وجبة طعام واحدة» فهو فى لحظات ا 
وهو مسر ع يعمل وفقا ها وهو فی أوقات الشدة والاضطراب يعمل ؛ وفقاً ا“. 


وتشير هذه العبارة بوضوح إلى أن (حين) كونفوشيوس» هى المبدا المطلق للفعل 
الإنسانىء والكائن البشرى الحق لا ينحرف عن طریی ”اين“ قط ومن يحرف 
عن هذا الطريتق لا يعبر عن كمال الإنسانية» والكلمة التى نزم بالمبادیئ 
الأحلاقية فى هذه الفقرة هى ”التاو“ أو ”الطريق “ الأر الذى يعنى ضمنا أ الطريق 
ا ی ی ا ا و وإلماهر 
طريق العمل وفق مبدأ أعمق» هو مبداأ [ اجين]. 
ویری کونفوشیوس إن اجن بالغة الأهمية» بحیث ك احياة من دونها ا 
کدی يان يحياها الإنسان» ومن يتسم E e ay EY‏ 
. من شأنه الإضرار ب [الحين]» وفى هذا يقول حكيمنا: 
” إل المثقف الحازم» ورحل الإئسانية (الجين) لايسعى قط للحياة على حساب 
الأضرار بالإنسانية (الحين)» وهو يؤثر التضحية جياته» لكى يحقق الإنسانية 
(الجین)“. 


لأ ابحين» هى على وجه الدقة ما يجعلا إنسايين حقاء فل التخلى عنها هو تخل 
عن الحياة الإنسانية بصورة كاملة؛ واطٰين» حدير باك یضصحی المرء بحياته مسر“ 
أجلهاء فھی أساس لكل قيمة وجدارة إلسايتين»› واجين» ھی فی نهاية المطاف. ما 
يجعل الحياة حديرة بان تعاش. 


() ضرورة احزام ” آداب اجتمع“ فى فلسفة كونفوشيوس: 


رقی رأی کونفوشیوس»› اَن السيطرة على النفس» تهر الأنانية» وتغخرس الخواص 
الداحلية للانسانية» التى تشمل الإحلاص والاستقامة الشخصية. 


وانصت إلى إجابته» عندما سل عن اين قال: 


”أن يسيطر المرء على نفسه» وان يعود إلى آداب انجتمع» تلك هى الإنسانية 
(الجين)“. 

ریضیف حکمینا قائلاً: 

”لذا کان بمقدور إنسان (الحاكي) أن يسيطر على نفسه ليوم واحد» وأ يعود إلى 
اللياقة» فإك كل ماتحت السماء سيعود إلى الإنسانية (حين)» وممارسة الإنسانية 
تمد على المرء نفسه“. 

ويتعين علينا لفهم الأهمية التی یعلقھا کونفوشیوس على ”آداب ابعتمع“ أن نری 
مالاا یعنی هذا التعبير عنده» یعنسی الدين» > ویعنی المبداً العام للنظطام الاجتماعى» 

ویعنی کیان المارسات الاجتماعية والأحلاقية قية بأسره 0 والذى علمه کونفوشیوس» 
رأضفى علية طابعاً عقلانياء ویعنی ابض لوخدل ته ریعنی س 
العلاقات الاجتماعية إلحددة پوضوح» مع مواقف نهائية من جعائب کل طرف اه 
الطرف الآحر» ا لحب فى حالة الآباء الولاء البنوى فى حالة الأبناء الاحترام فى 
حالة الإحوة الأكبر» الولاء بين الأصدقاءء الاحترام للسلطة بين الرعاياء والنزوع 
إلى الخير فى حالة الحكام ويعنى الانضباط الأحلاقى فى السلوك الشخصى» 

والآداب العامة ف کل شیء. 


وبهذا المعنى» فإن [ آداب ابجتمع] هى القانون العرفى» أو الأحلاقى السائدة وتحل 
محل القانون المكتوب» على على الرغم من أنها تختلف عن القانون اللكسوب فى أنها 
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إيجابية» وليست سلبية معنى أنها يقول ”افعل هذ بدلا من ”لاتفعل هذا“» وهی 
لاتجلب معها العقاب التلقائى ويفرض بشكل عام نها تشر إلى سلوك 


(۴) دور ”العائلة“ فى فلسفة كونفوشيوس: 

وي كد كونفوشيوس أهمية العائلة فى تطوبر (الحين)» لان العائلة تشكل البيعة 
الاجتماعية المباشرة للطفلء ففى العائلة يتعلم الطفل احترام الآحرين وحبهم» حيث 
یأتی الآباء أو لاء فالإحوة والأحوات والأقار ب» ثم باتساع النطاق التدريجى» 
الإنسانية كافةء ويقرل أحد أتباع كونفوشيوس- توتسو مان - إل "الرلاء 
البنوى» والاحترام الأحوى هما حذر الإنسانية“. 

فالولاء البنوى» هو فضيلة توقير العائلة واحترامهاء فأولاً وقبل کل شیء یتم توقیر 
الأبوين» لان ااحياة نفسها متولدة عنهماء وفى غمار إظهار التوقير للوالدين» من 
الهم حماية الجسم من أن يلحق به أذىء» حيث اللحسم من الأبوين» وسن هنا فإ 
حماية الجسم هى تكريم للأبوين» بل أكثر من ذلك فإ التوقير ينبغى إظهاره 
للأبوين من خلال حسن السلوك فى الخياة» وحعل إسهامهما معروفا ومبجا 
راذا ۾ يكن .مقدور المرء أن شرف إسم أبويه» فعليه ألا بلب فما الخزى والعا 
على الأقلء رهكذاء فإ (الولاء البنوى) لايتمثل فى الرعاية البدنية من حانب ال 
بو الديه فحسب» وإنما كذلك فی حلب الثراء العاطفى والروحى» (والولاء البنوى 
ليس فضيلة عائلية فقط. فهذه الفضيلة التى تدشاً فى العائلة تؤثر فى الأفعال حارج 
امحيط العائلىء وتصبح من حلال اتساع نطاقها فضيلة أحلاقية واجتماعية» وعندما 
تعلم الأطفال احزام أبويهم وتوقيرهم» فد عقدورهم أذ جبرا إخرتهم وأ 
جازموهم» وعندما يحققون ذلك فإن بإمكانهم أن يبوا الإنسانية يأسرهاء وأ 
محازموها وبالتالى يتصرفون وفقا لإنسانيتهم» أو وفقا للجین» زهكذا فد بدابات 
”جين“ إغا تود فى الولاء البنوى. 


)٤(‏ دور ”الاستقامة“ فى فلسفة كونفوشيوس: 
. وهتاك فضيلة أحرى شد عليها كونفوشيوس» باعتبارهىا ضرورية انطوير 


جين" ھی الاستقامة» يقول: 


01 


" إل الاستقامة تدلنا على الطريتق الصحيح للتصرف فى مواقف محددة» بحيث 
إننا نون على توافق مع (حين)» وهكذا فإن الاستقامة» هى الاستعداد الأحلاقى 
ليام بالسلوك, والقدرة على إدراك ماهو صحيح فى آن میا" وهی درا 
کنوع من اکسں أو الحدس الأخلاقى. 


وهو يقول أيضا 


" ينظر الرجل الأسمى إلى الاستقامة» باعتبارها حوهر كل شىء» وهو يلتزم 
بها بحسب مبداً آداب ابجتمع» ویبرزها فی تواضع»؛ ومصضصی بها إلى نهایتها فى 
إحلاص» إنه حقاً الرحل الأسمى!" 

ویتحدث حکیمنا فی بعض الأحيان عن هذه التدرة من خلال شحصية المرء 
ار استقامته الأحلاقية» ذلك اَن الشحص ذا الشخصية الأحلاقية القوية› الذى بر 
رة لكب بكر ارلا فيا إا كان الام بالك م ا ان ر ا على 
الصعيد الأحلاقى (الاستقامة)» ومثل لا الشخحص على استعداد للتضحية بحياتة 

فالشحص ينبغى أن يحرم أبويه ويطيعهماء لأ ذلك صروابُ على الصعيد 
الأحلاقى والترامٌ ينبغى القيام به» ولیس لأى سببٍ آخر. 

وعلى هذاء تكون الاستقامة» والولاء البنوى» وطيبة القلب الإنسانية» هى 
حصائص الشخحص الأسى» الشخحص الذى طررت إلسسانيته» والذى تفتحت 
مدا رکه ونضج وعیه» وهنا الشخحص الأمى» هو تقيض الشخحص الضنيل أر 
المنحط› الذى ۾ تنضج مدا رکه أحلاقياء والذى يتصرف بو حى الغريزة» ومن ع حل 
النفع. 

ا کف و ی ب العناية بالإنسانية من حلال احزام آداب 
ابجتمع» والولاء البنوى» والاستقامة» سو ف تفضی بالشخحص لى aS E‏ 
للفضيلة» الأمر الذى سيسفر عن جحتمع منظم حي عر لیم ولیسن هناك ایز ا 
هنا بين الأحلاق والسياسة» فإذا کان الناس ادقن مع اننم ویتسمول 
بخاص انهم e‏ المسحلفة وإذا ماقام كل ششخصس بهذا 

فمن المؤ كد أنه ستكون هياك حح كومة جيدة» ونظام اجتماعى تمه السعادة: 
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رهم التاوية.. والتأ كيد على الأسس الميتافيزيقية للطبيعة: 


ترحع بدايات التاويةء شأن بدايات الكونفوشة» إلى الاحتحاج الفلسفى على 
الروت الى جا اه ي ردا وون ارتو هر بت على وج ارب 
عصر كونفوشيوس» وتكشف الاتهامات التى وحهها لاوتو - والقائلة بأ الفقر 
و ب سيها الحكام السيعرن» وان الطمع والجشع تسببا فى الحروب واججازرء 
وان الرغبات و الثروة والسلطة والجحده جحلب دمار اجتمم - عن اد فلسفته قد 
استمدت الهاما من القلق إزاء الأوضاع الاجتماعية الحديرة بالإدانة التى كانت 
سائدة فی ذلك العصر. 
وقد أكد التاويون على تناس الطبيعة» وكماهاء وقوام الموقف التاوى هو أن حيل 
البشر وأفاعليهم e U aE‏ ويتعين عليهم للعشور على السلام 
والرضا اَن يتبعوا طريق الكرن» أو "تاو" الكون» و حققوا التو حد مع هذا التاو. 

ویری لارتر اَن الحياة المخالية» هى الحياة البسيطة والمتناسقة» والحياة 
البسيطة هى الحياة العادية» التى فيها تجاهل الربح» والتخحلى عن الحذق» وتقليل 
٠‏ لأنانية إلى حدها الأدنى» وكبح الرغبات» وهذه السمة الأحيرة من مات الحياة 
البسيطة تفيد فى إيضاح التباين بين "لاوتو" و" كوموشيوس" فقد دعا الأحير- 
کونفوشيوس- إلى الطقوس رالموسیقی» بحيث بمكن إعلاء الرغبات والانفعالات 
وتنظيمهاء أما بالنسبة ل"لاوتو" فان الجهود المبذولة لتطوير الرغبات والانفعالات 
وتنظيمها قد بدت مصطعة) وميل إل التدحل فى تناسق الطبيعة» وبدلا من تنظیم 
الأشياء وضبطها لتحفيق الكمال» فإن لاوتو سيرك الأشياء تعمل وصولاً إل 
کماها علی نحو طبیعی» فالتباین بین کونفوشیوس ولاوتو تباین بین الاعنقاد بأل 
البشر هم ءعيار كل الأشياء ومصيرهاء وبين الاعتقاد بان الطبيعة هى معيار كل 
الأشياء ومصدرها. 

وتنظر التاوية ا ااي والطبيعة باعتبارها وحدة واحدهف 
ا رش نة الفلنة فان ساس ا س س ا وإغا هو متضمن 
فى مول الكون وعمله» وبناءٌ على هذا ف التاوية فى جوانبها النقدية ا 
تحلل العيوب والشرور التى تواحه اجتمع البشرى» وتصل إلى نها تنبع فى المقام 
الأول من وحهة النظر الخاطئة لالإنسان والكون. 
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وفهعة اللسنة كي أن تقود البشر إلى الوحدة مع الكون من خلال إضاءة 
" تاو" هذا الكون» وتشير كلمة "تاو" إلى الدرب أو الطريق» وهى تعنى فى 
التاوية» اللصدر والمبدأ الذى يعمل على کک کل ماهو موجود» وعندما یتو جد 
تاو الانسانية وتاو الكون» فإك البشر سيد ركون طبيعتهم اللا متناهية» وعندش 
سیسو د السلام والتناسق. 

والوظيفة الأولى للقواعد الأحلاقية والمؤسسات الاجتماعية- فى رأى 
لاوتو- ھی تنظيم أفعال الناس» لکی يتحقق الد الأقصى مسن الإشباع للجميع» 
وینتهی لاوتو) إل ضروره ة التتحلى عن الرغبات کمصادر للفعل» و الناس ينبغی 
ا يتبنوا طریق التار السهل» وألا يفرضوا رغباتھہ على الطبيعة» > بل يتبعوا مساد ئ 
الطبيعة› وقد دعا فيما يتعلق بابعتمع» إل حكومة للشعب تتفتق مع الطريق السهل 
والطبيعى للتاو» الذى يعزرٌ الطريق الطبيعى فى حياة الناس. 

ذلك اَن وضع المعايير الأحلاقية لاحل المشكلات» فالتنافس والصراع- 
ن الناس- يیقیاك على حافماء والقواعد تنتتهك ( وتم اقرار قواعد جحدیدة حماية 
القواعد القديمة» ولكن القواعد القديمة والحديدة تنتهك» وتظل الرغبات دونما 
إشباع بيدما يتدعم الشر واقتراف الخطاء وما أن التوصل إلى معايير أحلاقية لا محل 
اللشكلة» فإك الحل حكن فى التخحلى عن هذه المعايير. 

والطريق السهل للفعل فى رأى لاوتو يفرض مقدما التناغم مع الكون 
والرف وفقا للتار الكرنى الشامل. 2 

ونتيجة لذلك» فقد نظر "لاوتو" إلى فشل الأحلاق الكونفوشية فى تحقيق 
الأوضاع الاجتماعية الثالية على أنه مؤشَرٌ على عدم كفاية المنظور الأخلاقى 
فالأحلاق لاتدرس الشكلة فى جحذورهاء و خلال السماح للرغبات سان نعل 
کمصادر شرعية للفعل الإنسانى»› هذا فإك الأعحلاق تعجز عن القضاء ۽ على 
التدافس» والتراع» وأقصى ماتستطيع عمله هر تنظيم التنافس والتقليل مسن النراع» 
ولكن هذا يؤدى» ببساطة إلى تعقيد مسألة إشباع الرغبات على نحو يتفة 
القواعد ا ويؤدى إلى تحطيم القاعدة» وبذلك يظهر السلوك اللاأحلاقى» 
فھی لا تقضى على التنافس»› ولاتتیح ابجال لاإإشباع الكامل للرغبات» وسن هنا 
فد قال لاوتو: 
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" عندما يضيع التاو› عندئلٍ فقط ينشاً مذهب الفضيلة وعندما تضيع 
الفضيلة» عندئنر ينشأً مبدأً الإنسانية" 
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ونصيحه لاوتو للحکام ھی آنھم ینغی ان حکموا فی إلار انی حد ممکن» و 
يتمسكو! بالطريق الطبيعى» وأنْ يركوا الناس حضون فى طريقهم» وهو يشير إلى 
أن الئاس يصعب حكمهم» لان الحاكم يقوم بأكثر ما ينبغى من الأمور. 

وما ینبغی ان یضعه الحاکم فی ذهنه هو أن "حکم بلد کبیر يشبه طهر مكة 
صغيرة" وفى القيام بطهو مكة صغيرة يتعين على المرء ألا يعالج مرها بخشونة 
وقوة» لان المبالغة فى المعالحة ستفسدها؛ وفى إطار حكم بلدٍ يتعين الخرص على 
عدم دفع الناس دفعاء وإحبارهم على التمرد» وعندما يتم إرضاء الناس فلن يكون 
هناك ترد أو حروب» وبالتالى فإك الطريق السهل فى الحكم إعطاء الناس مايرغبون 
فية» وجعلل الحكومة تتوافق مع إرادة الناس» وليس ماولة إجبار الناس على التوافق 


مع إرادة الحكومة. 
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الملاحسق 

نصوص مقدسة» ونصوص دنيوية من مصر القديمة " - الجلد الأول والثانی» نقاا 
عن الترجمة الفرنسية بقلم: كلير لالويت الترجمة العربية» ماهر حويجاتى» مرابحعة: 
د. طاهر عبد الحکیې الطبعة الأرلىء دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع» 
القاهرة» 7م 
وتشمل: 
أولا: التكوين أو کیف خلقت الآة العام 

ت “ بتاح n‏ الإله الحالق فی م 

۲- بزوغ الشمس فى فجر البداية الأرلى فى " هليوبوليس". 

-٣‏ الآهة اللمانية فوق التل فى " هرموبوليس". 
ثالثا: تعاليم الملك امنمحات الأول إلى إبته " مرى - كا - رع". 
خامسا: الإستقبالات الرسمية للوزير " رخ - مى - رع". 
سادسا: الفلاح الذى تعرض للسطوء وعرائضه التسع(شکاو ى الفلاح الفصيح). 
سابعا: مرثيات 'إيبو- ور". 
ثاهنا: أناشيد اليائس. 


تاسعا: فن الحياة للوزير " بتاح حوتب". 
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أولا إ التكوين أو كيف خلقت الآهة العام 
"-١‏ بتاح الإله الخالق فى "منف". 

من التفسيرات التى طرحت لتفسير وجود العام» ما ورد فى نص مترابط 
قام بصیاغته فی مديدة و" كهنة الإله "بتاح". 
ربالفعل فقد عثر على لوحة جراتينية ضخمة(“ كان املك ”شاباكا“ من ملوك 
وهو - بشهادة الوثيقة ذاتها - نسخة من مخطوط عفوظ فى أرشيف معبد ”منفض“ 
وكان مخطوطا شديد التلف» قرضته الديدان., إن لغة النص وأسلوبه القدبمان 
تشهدان علسی هذه الحقيقة. ولسوء الحط اصاب التلف الشديد بعض أحزاء 
اللوحة» مةا. استخحدمت فى العصور الحديثة كقاعدة حجر طاحونة. 


فلیحی کور "داك الذى يعمل على ازدهار القطريں"- 
”السيدتان": "ذاك الذى يعمل على ازدهار القطرين' - 
"حورس الذهبى“: "ذاك الذى يعمل على ازدهار القطرين" - 
ملك الوجهين القبلى والبحرى: "نفر- كا- رع"- 


ابن ا ا کک 'بتاے' سی -الحنوب-من-جداره" ای ا 
۲ 
"رع" للرمن اللانهائى ٠.‏ ( 
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إلى - الحنوب - من - جداره". وبالفعل فقد اكتشف جلالته أن الأمر يرتبط 
مؤلف من مؤلفات الأجداد» كانت الديدان قد قرضته» فبات من الصعب على 
الناس أن يلموا .ععناه ل لاما كاملا“ من مطلعه وحتى نهايتسه. فکرسه جلالته سن 
جحدید ” فدسخه“ لیصل أيضا إلى مستوى رفيع من الكمال أکثر سن ذى قبل - 
يوجحد- إلى - الجنوب -من - جداره“ على امتداد كل الآماد للزمن اللانهائى» 
وهو ما صنعه ابن 7 ”شہا کا“ من حل بيه ”بتاح-تاتئن“ لکی ینشط بنك 
أن وهب حياة لانهائية. 


باح الإله الملكى. 

تان ملك الوجهين القبلى والبحرى | هو "بتاح" الذى يشار إليه بالاسم العظيم 
تات|نن - رالذى -يوجد -عللى-الجحنوب من-جداره] ٠٠٠٠‏ إجحامع شسل) 
الوحهين القبلى والبحرى» إنه هوء هذا الموحد الذى ظهر متألقا كملك الوجه 
القبلى(ثم) ظهر متالقا كملك الوجه البحرى ٠٠٠‏ ٠ذاك‏ الذى اجب نفسه بنفسه 
حسب أقوال ”اتوم“ الذى أخحب التاسوع الإلهى. رلقد أمر "جحب“ رب الالهه أن 
تنجمع إلى حواره الآلمة التسعة» حتى يتم الفصل بين ”حورس“ وبين“ ست“ » 
ولوضع حد لخصومتهم. ونصب ”ست“ ملكا على أرض الوجه القبلى» حنى 
الكان الذى ولد فيه» فى مدينة ”سسو“. ثم قام ”حب“ بتنصيب ”حورس“ ملكا 
على الوجه البحرى فى بلاد مستنقعات(النيل) حتى المكان الذى غرق فيه والده» 
أى ”نقسيم الأرضين“.“ وعلى هذا الحو سيشرف ”حورس“ على منطقة 
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و“ست“ على مدطفة(أحرى). وسوف يعملان على إقرار السلام فى القطرين فى 
"عيان“ وعلى هذا النحو إذن سيتم تقسيم الأرضين 

وفال“حب“ ل“ ست“: اذهب إلى الكان الذى ولدت فيه“.(فأردف) ”سس“ 
”الوجحه قبل “.ن قال" بحب“ ل ”حورس*: ”اذهب إلى المكان الذى غرق فيه 
والدك“.(فأردف) ”جورس“: "الوه البحرى*. عندذ قال ”بحب“ ل“حورير» 
و“ست“: ”لقد فصلت بينكما“- الوجه البحرى والوحه 0 

عندئذ بدا أن قللب ”جحب“مستاء» لأن نصيب ”حورس“ كان مماثلا لنصيب 
”ست“. ولذا فقد أعطى ميراثه ا لخاص ل ”حورس“ فهذا الأحير كان ابن اينه 
البكر"". ثم قال ”حب“ للتاسوع: ”الميراث هسو مسن نصيب ”حور“ 
رحده.(وقال) ”حب“ للتاسوع: ”حورس“ هذا الوریث» له میراٹی(وقال)“جحب“ 
لتاسو ع: لابن ابنى ”حورس“» ابن آوى» الوجه القبلسى ”.(وقال) ”حب“ 
للتاسوع: “المولود البكر ”حورس“ الذى يفتسح ”السدروب“.(وقال) بحي“ 
لتاسوع: لقد ولد ابن هو ”حورس“ يوم ولد فاتح الدروب*"'. 

هکذا تون ”حور س“ أمر البلاد(بأسرها). فهو الذى لم لها(" والذى يشار إليه 
بألاسم العظيم "تاتنن- الذى -يوجد -على-الحسوب من-جحداره" رب الزسن 
اللانهائىر“'. عندئذ ازدهرت على جبينه "صاحبة-السحر-العظيم "ر" . إنه 
e‏ هين القبلى والبصريى» موحد 
القطرين فى إقليم "الحدار"(الأبيض)(" وهو نفس المكان الذى كانا قد اجتمعا 


فیه. 


. 


والآن يظهر البوص والبردى("' على الباب العظيم المزدوج لعبد "بتاح" وذلك 
یعنی ان "حور " و شت فی سلام وهما متحدال. سوف يتا ياك مسن الآ 
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ويضعان حدا لنزاعهما فى كل مكان يتوجهان إليه» نظرا لأتحادهما فى معبد 
”بتاح“» ”ميزان القطرين“ حيث حرى فيه وزن الوجهين القبلى والبحرى. 

ريل ذلك نص طویل إلى حد ما شديد التشويه» ومستلهم من أصول أوزيرية 
واضحة ]. 

اخلق 

الآهة التى حاءت إلى الوجود على هيئة "بتاس ":0 

”بتاح-على -العرش-العظيم. "٠‏ 
"باح-ننوت“» الأب» الذى أنحب ”اتوم“ 
ا 
”بتاح-العظيم"» قلب ولسان التاسوع. 
"بتاح“] ٠٠‏ ٠الذى‏ أنجحب الآلمة 

('بتاح“] ٠...الذى‏ أب الآهة 

('بتاح“ |۰۰۰ 
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عندئذ» وفى قلب("بتاح") و(على) لسان("بتاح")» ظهرت إلى الوجود صورة 
"آتوم"'" العظيم جدا هو "بتاح" الذى ينظم(حياة) الآلهة جمعاء و"كاءاته".". 
وفى قلبه» وفى نفس الوقت» ظهر "حورس" إلى الوحودء ك(شكل من أشكال) 
اج رطه ر "شوت إل ارسود فان تات اكل ق 
أشكال)“بعاح“."وهكذا تلت هيمنة القلب واللسان على سائر الكائنات 


('بتاح“] ۰ ۰ فرتم" يوميا» من أجل أنف 
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حسبپ التعليم(الذى یری)) ان القاسب هر العنصر السيطر على کل بحسل 
واللسان هر العثصر السيطر على کل فم»(فالقلب واللسان هما) من نصيیب الآلهة 
جمعاء والبشر أجمعون والماشية جمعاء والكائنات الزاحفة جمعاء وكل مايحيا. إن 


الأرل يتصور كل ما يبتغيه "'بتاح"» والآحر يأمر به. 


تاسوع"بتاح" هو فى حضرته» على هيشة أسنان وشفتين. (إنها المقابل) لنطفة 
"آتون" ويديه. وفى الحقيقة فقد ظهر تاسوع "توم" إلى الوحود بواسطة نطفته 
أنامله." إن تاسو ع "بتاح" هو الأسنان وشفا فمه التى نطقت اسم كل الأشياء 


“ 


ومنه انبثق ”شو“ و ”تفنوت 
لقد حلق تاسو ع("بتاح") الإبصارء بفضل العينين» والسمع بواسطة الأذنين» 
والتنفس بالأنف. وكل هذه ترفع بعد ذلك إلى القلب(ما تستقبله من أحاسيس). 
والتلب هو الذى يسمح بظهور كل معرفة» واللسان هو ما یردد مايتصوره 
القلب. وعلى هذا النحوء ولدت الآهة جمعاء(ومن بينها) ”آتوم" وتاسوعه. لأن 
كل كلمة إمية تظهر إلى الوجود حسبما فكر فيه القلب أمر به اللسان. 
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وهذا حاقت بفض ل هذه الكلمة منابع الطاقة الحيوية وتحددت صفات الكائن» 
كما حلقت كل الأطعمة وكل المأكولات النافعة. كذلك أيضارحلق الثواب 
العادل) من أجل منأعتاد أن يفعل ما يحبه الناس و(العقاب) لمن يرتكب الأفعال 
امكروهة. ووهبت الحياة للكائن المسا مء والموت للمجرم وهكذا تم حلق الأعمال 
كلها وجميع الحرفيين وعمل الأيدى وسير السيقان» وحركة كل عضو» حسب 
الأمر الذى تصوره القلب وافصح عنه اللسان» والذى ما زال يشكل دلالة كل 
شىء.حدث إذن أن قيل عن "بتاح": "ذاك الذى حلق كل شىء وأتى بالآهة إلى 
الوجود. إنه "تاتنن" الذى أخجب الآلمة وانبثقت منه كل اخيرات والماكولات النافعة 


۹۲ 


رالأطعمة والقرايين الآية وكل ما هو طيب وجميل." هكذا يعترف الاس أن 
قدرته عظيمةء وأعظم من قدرة(غيره من) الآة. وكان "بتاح" راضيا بعد أن حلق 
كل هذه الأشياء وكل الألفاظ الآهية. 

لقد أنحب الآة وأسس المدن وأنشاً الأقاليم. وأقام الآهة فى معابدها. وزاد من 
قرابينها ونماها. وأسس هياكلها وصنع اأجسادها التتى صنعت من شتى أصناف 
لخشب» ومن مختلف أنواع الحجر ومن الصلصال ومن مختلىف الأشباء(الأخرى 
القى تدمو عليه ”بتاح“ والتى تتحلى من خلاها.”" وهكذا تجمعت كل الآهة 
وكاءاتها إلى حواره راضية» متحدة مع رب الفطرين .ا" 

منف العظيمة 

مخزن غلال الإله "تاتنن" العرش» العظيم (المدينة) الى تفرح الآلهة الموحودة فى 
معبد "بتاح"»(إنها) ”سيدة الحياة. لقد أغرف "أوزيريس على صفحة مياههاء 
واستطاعت "إيزيس" و"نفتيس" أن ترياه.وعندما محتاه» أعانتاه أمرهما "حورس" 
آن تمسکا ب"آوزیریس" بلا إبطاء لتحولا بالتالى دون غرقه» وأسرعتا ووضعتاه 
على اليابسة: عندئذ دحل سن الأبواب الخلفية: إلى أجحاد رب الأبدية» مقتفيا 
حطى ذاك الذى يتألق فى الأفقء عبر دروب "رع“ كالتربع على العرش العظيم. 
ودحل القصر وتآحى مع الآلمة ومع ”تاتنن-بتاح“ سيد السنين. وهكذا ظهر 
”أوزيريس على الأرض» نى القصر الملكى» مال هذا البلد الذى جاء إليه. وظهر 
ابنه ”حورس“ ساطعا بصفته ملك الرجه القبلى» ثم ظهر ساطعا بصفته ملك الروجه 
البحلرى» بين ذراعى أبيه ”أوزيريس“»وسط الآهة التى تتقدمه وتتبعه. 

هذا النص مرابط ولکنه متشعب وم رکب» وینطری على دلالشین عظیمتین. فهو 
يستعرض من ناحية» الأساليب الذهنية والروحية الفى يعتمدها ”بتاح“(معبود) 


۹۳ 


مدينة "منف“ عند حلق العام فبعد أن تصور فى البداية عناصر الكون فى قلبه - 
E 1, : a ۰ .‏ ۱ 

وهو م رکز کل وجدان وکل ذکاء-ضرج هذه العنلصر بعد ذلاث إلى الرجرد 
بواسطة الكلم الخلاقة. إن الإقرار بالقدرة السحرية لظ هى حقيقة منتشرة كل 
الإنتشار فى الحضارات السامية والإفريقية على حد سواء. ولكن 'ترتيب" اخليشة 
کا تهر ا هذا النحو ليس بالأمر العديم الأهمية: وبالطبع فالآة هى التى 
تظهر أولاء الآلة التى امتزجت شخصيتها إلى حد مامع شخصية الإله اخالقى 
النفى الذى كان يحتويها جميعا. ثم أعطى -للمخلوقات- من بشر وحيوانات على 
السواء- الغلب واللسان» وهما ضروريان لكل كائن عاقلء فلا يوجد ييز 
جوهری بين ملكتى الحيوان والإنسان. ثم حلقت المقومات الروحية والأحلاقية 
الضرورية لدوام الكون وتأسيس جماعة بشرية إلى مغالبة الأيام. 

م تأنی الأعمال وجماعة احرفیین سحسسب ترتیب اسخلق: فعندما نحت ا-حرفيسوك 1 

a . MR 0 u ° ا , سے‎ 

یرس مون أو يشکلون أو يكتبون» فإنهم يفلقون على هيىة تمائيل أو نقوش أو تصارير 
-أغلفة» هی كتل أو جرد ملامح» فى اللإمكان أن تدب فيها الحياة عند النطق 
بالكلمات. وعلى كل حال فإنهم يعرفون بعبارة "سى عنخ“ أى ”ذلك الذى 
يحى(بضم الياء)“.وفضلا عن ذلك فهى طريقة لإسباغ الود على الخلسق احديد 
من خلال إجاد أشكال تغالب الأيا» قتحييها عناصر الكائن اللامادية. وللإنتهاء 
من عمله يلجا الخالق إلى الأسس الفيريقية للحياة ولا سيما إمنانات الفعسل 
والحركة. وأحيراء فإنه یدبر شئرك العام دیا وإداریا. لد تحسور الإله الخالق 
"بتاح" مهمته وتفكرها أنجزها على خير وجه بلا أى تدخحل فيزيقى. أما الدلالة 
الأحرى هذا النص فهو إعترافه الواضح منذ هذا العصر القديم بهيمنة الآهة الثلاثة: 
Mi n‏ ا 2 ا ل“ 8 a i‏ 
بتاح (إله عأاصمة اللملكة) ر دع (القرة الكونية الشمسية) ر ”اوزیریس“(إله 
الإنبات والربة الخصبة الذى سيبعث حيا).وإلى ما عرف لاهم من تبجيل على 
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الستوى ب فإانهم سيظلون آمة مصر العظمى طوال التاريخ الفرعونى. إذن 
نافد الزمان كان الوعى ید ركهم على هذا النحو ورفعهم إلى هذا المقام» بعد 
أن أدجحهم فى أساصير معتدة. 

کان "بتاح" إا ملکیا وعادلاء فی مدينة کبری وأيضا إله حلق رئيسى. وإذ يلجا 
إل مختلف الأساليب» فإنه لا يعطى الوجود فحسب» بل إنه يسبغ على عمله النظام 


والأبدية فيعطى "للروح* دورا بارزا. 


۲- بزوغ الشمس فى فجر البداية الأولى» فى "هليوبوليس". 

لا يوجد عرض مترابط للاهوت "هليوبوليس" ولكن فى الإمكان نحليل رفهم 
المنظومة التى صاغها كهنة الشمس بفضل ما ورد عنها من إشارات فى تلف 
النصوص ولا سيما كبرى أسفار الطقوس الجنائزية: متسول الأمرا» ومتون 
التوابيت» وكتاب الموتى -والأناشيد. 

قبل ی حلق» کان إله سال القدي» مديدة يرلن ار ر "آنوم- 
رع") مغمورا فى انحيط الأزلى مع الآهة» فى حالة كمون. 

قال "آتوء" ۴ و وحیدا فی ال "نوو" وکنت حساملا. کشت ۹ جحد موطنا 
استطيع أن أقف فيه» كنت لا أجد مكانا استطيع أن أحلس فيه. ومدينة 
"هليو بو ليس" التى كان مقررا أن أقيم فيها(فى المستقبل)» ۾ تكن قد تأسست بعد» 
والعرش الذى كان معدرا أن أتربع عيه» م يكن قد تشكل بعد. ۾ أكن بعد قد 
حلقت "نوت" من فوقى. وجماعة(الآلهة) الأولى م تكن قد حاءت إلى العام 
وتاسو ع الآهة الأولية ل یکن موجودا. کسانت(الآهة) لاتزال معى." عندئد 
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فال آتوم ل" نوو": کیت طافیاء حاملا کل الخمول» وکالت ال ت" پاد ح ركىة. 
إن ابنى» الحياةء هو الذى أعادنى إلى الوعى وبعث فى قلبى الحياةء بعد أن جمع 
أعضائى الى كانت إاى الأن بلا حركة "."" وقال "نوو" ل "آتوم": 
فلتتنفس(پا آتو م( ابتتك "ماعت "را لحقيقة والعدالة)» ارفعها إلى أنفك ليحيا قلبك. 
لیت ابنتك ما" وابنك ا الذين يطلق علیهما أبضا اسم اخیاف له يىتعداك 
راء" ۵ 

رعلى هيدة صورة أسطورة أكثر إستعلاء» إذ ترج الخالق مفرده مع حيط الأزلى» 
متواجدا رجودا فریدا) فإانه پیسٹ حیاته الخاصة؛ "انا"وو" آنا الواحد الأوحد» 
ليس كمللى شىء ٠٠‏ ءلقد جلبت جسدى إلى الوجود بفضل قدرتى السحرية» 


(A) 


لقد حلقت نفسى بنفسم وش شکلت نفسی حسما کنت آمنی؛ حسب رغبتی 
تيماما» كما أن الحياة كامنة فى القدرات الإمية الغارقة فى الخواء السائلء كذلك 
فإن هذا الحيط اللاعضرى هر بأبعاده صورة مسبقة للكون إن العام ونظامه 
احكم المرتب(الكوزموس) هو على قد الإله الخالق: 

٠ال‏ "نوو" الذى يحمل "اتوم" والذى يبلغ اتساع السماء وعرض الأرض . 
عندئذ يبق "الشمس "(لفظ مذ كر فى المصرية القديمة م.) حارج الكتلة السائلة 
يإرادته اطخاصةء على هيغة انبعاث وضاء: 

U"‏ السرمدى» أا رع" الذى حرج م الا fes.‏ 7 ا 

كل فر جحديد سيكون تكرارا هذا الإنبعاث الأول للتورء إذ حلط علماء 
اللاهوت» مسن حلال صورة أسطورية أكثر تعقيداء بين البزوغ الأرل للنجم 
واليلاد اليومى للرة الوضاءة التى تلد "نوت" إلمة السماء كل يوم فى دورة ثابتة 


۹۹١ 


ل١‏ تنغير» وهكذا تتداحل الأزمنة السابقة على الخلق واللاحقة عليه لتضفى على 
زشاط الشمس الحيو ى سرمدية لا تفارقها. 

السماء حبلى ب"رع" وعندما ستلده "نوت" ترتفع الأيدى ويلتف من حوله 
الأتباع Q4‏ رب الأفق "رع" السرمدی.إنه يزغ حارج ال "نوو" و "الال" 
من حوله. إن تاسوعه يتحرق من حوله»ء وقدرته تخيف الآهة التى أتت من بعده إلى 
الوجود. إن ملاين "ك"ءاته» هى فى فمه» فهو السحرء ذاك الذى ولد من ذاته. 
والآهة عندما تراه يغمرها الفرح» وهى تعيش من عرقه العطر. إنه ذاك الذى حلق 
ابال رشک السا" 

لاينبغى أن نبحث فى هذه الأساطير عن هياكل عقلانية أو أطر نظامية» فهى 
تراكب وتسعى إلى الوقوف على أحوال من الوعى الدينى ولحظات متنوعة منه. 
فى اليوم الأولء و"آتوم" حارج ال"نوو"» فإنه يجسد فى الوجود الإلمين التوأمين: 
الإله "شو" والاهة "تفنوت" وهماأول زوجین خلوقین. واستنادا إلى تقليد قديم» 
ظل قائما مدذ عصر متون الأهرام» فإن الإله الخالق قد شكلهما بلعابه أو بتفاله: 
"لقد تفلت "آتوء" من ف با مك هذاء الذى هو E‏ 

"يا"آتوم" e‏ تفلت ا و "نفثت ت 

"تفالك ولعابك ای ا : "تفنوت" ٩.‏ 

وحسب تصور أحر» فقد شکل "توء" الأعزل "فر حي" بفعل يده اللشطة عن 
طریق الإإستنماء: 


فما أن حرج "آتوم" إلى الوجود» مارس الإستنماء فى "هليوبوليس'. فوضع ذكره 


فى قبضة يده. فأوجحد اللذة لنفسه. عندئذ ولد فى آن واحد التوأمان: شو و 


اام , ر FV)‏ 


فى عام الثلاثة هذاء ظهر المشهد الأسطورى الأول: 
یقول"آتوم": "- "تفوت" تلك التى هى الحياة» هى ابنتى .إنها فى صحبة أحيها 
"شو" الذى يدعى أيضا ذاك الذى هو الخياة. وهى تدعى أيضا "ماعت" إنى أحيا 


مع فرحى. إنى وسطهماء أحدهما حلفى والأحر أمامى. لقد نهضت فوقهماء 


(FA) 


تقريبا.) 
هكذا كانت النسمات الموائية والرطوبة اللازمة للحياة قد تشكلت فى نفس 


الوقت الذى كان يكتسب فيه الكون أبعاده الزمنية بصورة كامنة: 
2 هو الزرمان التدف و ت هی الزمان اللاتهاف ۴ 
وحيث أن "شو" و "تفنوت" قد شكلا إذن أول زوجين فى العا فقد أبا 
بعدذلك عن طريق وسائل الإنحاب الطبيعية عناصر الفضاء فى الكون: "حب" إله 
الأرض» و "نوت" إهة السماء. فكانت الأرض هى العنصر المذكر والسماء هى 
العنصر المؤنث - نظرا لأن السماء هى مباً ا لخصوبة فى العام الملصرى لأنها تحتوى 
وھی أيضا حيوان ولود ومصدر غذاء. ونظرا لکن ات قد ا TES‏ 
فقد رزق الزوجان الثانيان أربعة أولاد وبعد النظام الكونى» استقر النظام الأرضى 
مع "أرزيريس"(ملك الأرض الذى 2 حا بيه n‏ ی 1 ۴ 'إیزي "و u f‏ 


و'نفتیس" وهما زوجان جديدان على أساس إقتراح الأخ بأحته(وهو ترتيسب إلى 
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سوف يحاكيه اللملوك) حيث يرمز الزروحان الأرلاد لقوى حصوبة الربة وتوازن 
الحياة. أما الروحان الثانيان فيرمران إل اللحدب والتقلبات البائسة. إنه تعبير عن 
التعارض الملموس بين وادى النهر والصحارى والتضاد الأحلاقى بين الخير والشر. 
وهکذا یکتمل التاسوع: 

ايها التاسو ع العظليم الذى يقيم فى "هليوبوليس" أيا "اتوم" أيا "شو" و "تفوت" 
آیا "جب" و ”نوت“ یا "آوزیریس" و "یریس" أيا "ست" و"نفتيس" الذين 
أضبهم "آتوم" بينما قلبه مفعم بالسعادة بسبب أولاده. ° 

وتتواصل عملية الخلق المتبقيةء جبا إلى حنب مع حلق البشرية: 

كلمات نطق بها ١٠٠٠سيد‏ الكون ٠ ٠٠٠‏ "لقد أتيت أربعة أعمال صاة عند باب 
الأفقء لقد حلقت الرياح الأربع. ليستطيع كل امرىء أن يتنفضس حيثما يوجد: 
رذلك أحد أعمالى» لقد حلقت الأمواء الدافعة(الفيضان) لتزدهر أحوال الصغير 
والکبیر» ولم امح أن يرتکبوا الشر» ولكن قلبهم حالف ما قلته فکان(عملا آخر) 
من أعمالى» وتصرفت بحيت لا تفكر قلوبهم فى الغرب(' وتوفر القرابين الإمية 
لآهة الأقاليم» فكان(عملا أحر)من أعمالى» لقد خلقست سن عرقى(بفتح العين) 
والبشر من دموع عينى ""“ 

وتمتدح جميع الطقوس قدرة "أوزيريسس" الإله الخحامس من الهة تاسوع 
'هليوبولیس . 

إن قلب "جب" و "نوت" مفعم بالسعادة» ويتردد الاسم الجديد: طونىن-نفر " 
قوی الحانب كالنبات "رع" هو إشعاعه وسوف يدوم ما يقال له: أنت الفيضان» 
أنت أعظم الآلمة» الذى يعمم ما يتذوقه البشرء» الحلو على القلب. لا وجود لا 


جهله. إنه صاحب القدرة المرهرب الحانب» عداء التاسوع.“ ذاك الذى يبجل 
"با"ؤه الأكثر فطنة من آلمة الجنوب والشمال. 7“ 
هذا النسق تمت صياغته بكل دقة لعرض نشأة الكون وأصل مكوناته الأساسية» 
رأيضا لرسم صورة لتاريخ الشعائر. لقد رأى كهنة "هليوبوليس" أنه من "الكياسة" 
عكان» إذا لاحظوا صعود نحم الشعائر المكرسة ل"أوزيريس "(إله القدرات الباتية 
والبعث والذى ترجع أصوله إلى الدلتا)» أن يضموه إلى نسقهم» الذى نشأ حول 
الإله -الشمس» فأضافوا للاهوتهم مزيدا من الفاعلية الإمية والقدرة السحرية. لقد 
تأكد اضفاء صبغة شمسية مقصودة على "أوزيريس" من خلال ما أخحتص به من 
أوصاف وصفات تعود فى المعتاد إلى ا 
هذه الصورة وهذا الإبمان اللذان ولدا فى وعى البشرء قبل أربعة آلاف سنة من 
الميلادء كانت ما ترال قائمة قبل قرون معدودات من ميلاد المسيح.إنه مثال لا 
يضاهيه مثل» على عقيدة راسخة ودائمة. إن سفر طقسيا يرجع إلى القرن الرابع 
قبل الميلاد('““ يعرض على الحو التالى قصة الخلق فى "هليوبوليس : 

يقول سيد الكون: "عندما جئت إلى الوحود» جلى عندئذ الوحود لقد 
جفت إلى الوجود على هيعة "حيرى"("“ هكذا جفت إلى الوجود للمرة الأولى. 
جت إذن إلى الوجود على هيفة "حيرى" فكنت موجودا. هكذا إذن بجلى 
الوحود لأننى كنت سابقا على الآهة السابقة» التى تكفلت جخلقها. كنت سابقا 
على الآمة السابقة» وكان اسمى سابقا على اسمها.لقد صنعت(الزمن) السبق والآهة 
السابقة. لقد فعلت كل ما كنت أعنى(أن أفعله) على سطح هذه الأرض وانتشرت 
فيها. وعقدت يدى» أنا الأعزل» قبل أن تولد» حيث أكن قد تفلت "شو" او 
نفشت "تفنوت". ودربت فمى» إذكان إسمى "السحر" وكنت "ذاك -الذى - 
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ينعث". وجئت إلى الوجود على هيتتى» جحت إلى الوجود على هيشة "خحيرى 
جعت إلى الرحود فى(الزمن) السابقء ثم حاءت إلى الوجود العديد من الأشكال 
فى "الزمن الأول " والتى لم يسبق أن تجلى أى منها على هذه الأرض. لقد أنجزت 
کل عملی فی عزلتی» دون وجود أحد غیری يستطیع أن عسل معی فی هذا 
الكان. لقد حلقت الأشكال بفضل هذه القرة العليما(القى بداحلسى. لقد 
جمعت(الأشیاء) بینما کتت فی ال"نوو". أُشبه بکائن ما زال غافيل» لأننى ۾ أكن 
قد وجحدت بعد مكانا أنهض فيه. ثم(ولدت) الفاعلية فى قلسى» وبدت 
حطة(الخلق) آمام بصرى. ومن ثم حققت عملى كله وأنا فى عزلة. لقد صغت 
خطة فی قلبی» فخلقت عندئذ أشكالا أحرى» وكانت الأشكال التى عملت على 
ظهورها لا حصر هما. وبعد ذلك جاء أبناؤها إلى الوحود فى أشكاطما كأبناء.وأنا 
الذى تفلت "شو "ونفثشت "تفنوت". كنت قد جئت إلى الوحود» إها أعزل والأن 
يخصنى ثلاثة آة» بعد أن جاء إلى الوجود» على هذه الأرض الإلهان(التوأمان). 
كان "شو" و "فنوتط ينشطان ال "نوو"فى السعادة» وهما ما يزالان بداخحله 
٠ ٠‏ وبالفعل فقد اتحدت بجسدى ذاته» بحيث خرحا منى بعد أن أوجحدت الإثارة 
بقبضتى المضمومة» فنبعت الشهوة من يا ى وسالت النطفة سن فمسى. وهكذا 
تفلت "شو" ونفشت "'تفنوت". هكذا إذن حجنت إلى الوحود» إهاأعزل والآن 
يخصنى ثلالة آلمة» بعد أن حاء إلى الوحود على هذا الأرض الإلمانرالتوأمان). 
وهكذا كان "شو" و "تفنوت" ينشطان ال"نوو"فى سعادة»(ومرة أحرى يكرر 
نص الفقرة السابقة) لقد کان بى الغافى(“““ هو الذى(؟). وکانت عینى هى التى 
طاردتھما(وأعدتهما) بعد زمن لانهائی» بقیا خلاله بعیداعنی ٠۰۰۰‏ وبکیت 
عليب(هما) بالدمع» وبعد أن بكيت عينى على هذا النحو» جساء البشر إل 
الوجود(" ٠٠٠“‏ وبعد ذلك قام "شو" و "تفنوت" وأخبا. "حب "ر 
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و نوت . وهداك 
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نبا من جحسدیھما "أوزیریس" و" حورس- تی -إرتی" ‏ وست "و 'إیزیس 
و"نفتيس". وهؤلاء نبوا وشكلوا(بدورهم) عددا غغيرا من الأشكال على هذه 
الأرض» أى أبناڙؤهم وأحفادهم. .." 
إنه نص متشعب» مع بين تقاليد ختلفة فى ترتيسب أسطورى تلفيقى عن 
قصد. إنه نص تعزيمى يذكر باستمرار كلمة "خير": ومعناها "جاء إلى الوجود 
يتجلى " واشتقاقها "حيرو "ومعناه الأشكال. إنها تراتيل حقيقية» تدور حول عمل 
الإله الخالق.والتكرار مقصود» وكأنه تكرار لإبتهالات سحرية من أجل الوجود 
الحديد الذى انبشق فى اليوم الأول من سطح السائل السابق. ويكاد يكون نصا 
مفرحا» يسوده شعور بالعرفان جاه عمل الآهة. إنه نص ترجحع أصوله الروحية إلى 
الأزمنة الغابرة عندما بدأ الإنسان يعيش على ضفاف وادى النيل. 
فى هذا العام الأولء كان البشر والآهة يشكلون شينا واحدا. فلم يكن البشر 
قد استحقوا من جراء جححودهم أن يفرق بينهم وبين الآههة. كان العصر الذهبى 


للكون. 


۴- الآهة الشمانية فوق التل» فى "هرموبوليس". 

اللاموت الذى صيغ أصلا فى "هرموبوليس"-عاصمة الأقليم الخامس عشر 
من أقاليم الوجه القبلى والمدينة المقدسة لاإله "تحوت"- لم نعرفه من خلال أى نص 
متزابط. ولکن یدل اسم المدينة فى اللغة المصرية القديمة وهو "جمنو" أى "مدينة 
الشمانية " "“(رالأمونين» حاليا) -يدل على أن هذا النسق الفكرى قد صيغ منذ 
زمن سحيق ويمكن أن نفهم حوهر هذا النسق بفضل نصوص ترحع إلى عصور 
متأحرة» ولا سيما العصر البطلمى. وبالفعل» نرى أذ لاهوتيى "منغ" ولاهوتيى 
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طيبة على وجه الخصوص,» قد حصرا مفاهيم "هرموبوليس" .مكانة بارزة فى 
أبجائهم المتأحرة» التى تنحى منحى تلفيقيا فى عرضها لقصص اخلق. 
فى الأصل» كانت ثمانية آهة أولية موحودة فوق تسل انبشق فى "هرموبوليس "مسن 
امحيط الأزلى. إنها أربعة أزواج إهية» يتكون كل زوج منها من عنصر ذكر رعنصر 
أنثوى» و كانت تتخذ هيئة الضفاد ع(من سكان المباه.المعتادة) والأفاعى(وهى رمز 
قديم للحيلة المححددة أبدا). وقائمة اسمائهما موجحودة فى المعحابد الطيبيةء لا سيما 
فى مدينة هابو حيث جرى تكريس معبد هذا الثامون» فى الأزمنة الممأحرة. 

وتستعيد هذ الأماء إلى الأذهان "المشهد الطبيعى " الأرل للعلم. أماء 
الشمانية هى: "نون و "نوت"(" وهما يشخحصان العنصر السائل الذى كان يغطى 
"لكان "غير العضرى واللانهائى.-"ححو" و "ححت" رسزا سرمدية "الزمان - 
"کیکو" و " کیکت" اللذان بشخصان "الظلام"فى عام بلا نور وهى الظلمات 
التى كان الخواء غارفا فيها. -وكان "مون" و "آمونت" هما "القدرة الإلمية 
ا لخفبة" التى يضمها العنصر السائل.-إنه مشهد لانهائى أزل» حالك الظلمة 
ستدب فيه اياة. 

رذات يوم شرعت الآلهة السابقة فى العمل. وتقول رواية متواترة أنها 
شكلت بيضة فوق تلها. وحطم النجم الساطع غلافها لينبثق منها. وتصور رواية 
أحرى الكمانية وهى تخلق مسن نطفنهاء زهرة لوتس» زهرة الأمواه» الى تنفنح 
تلاتها مع شروق الطفل الشمس الذى سطع بنوره على العام. 
(زهرة) اللوتس التى جاءت فى البدء إلى الوجود وطردت الغمامة المعتمة» دون أن 
يتمكن أحد بعد» أن يتعرف عليها(الزهرة).(لقد صنعتم) أنتم(الآة الثمائية) نطفة 
من سائل حرج منكم وسكبتم هذه النطفة على زهرة اللوتس» بان رقم سالا 
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نطفيا. لقد وضعتموه فی ال "نوو" وکئفتموه فی شكل واحد» وجاءت ولادة 
وريشكم الوضاءة على هيئة طفل "° 

(زهرة) اللوتس ٠٠٠‏ هذا الإله الذى فى قلب حرض للماء الخاص به الذى 
أنبعث من حسسد كم(أيها الثمانية)» زهرة اللوتس الضخحمة المہثقة من البركة 
الكبرى التى كانت فاتحة النورء عند "المرة الأولى" ٠٠‏ إنكم تبصرون وره 
وتستدشتون عبيرهاء وأنفكم ملآن بها إنه ابنكم الذى يظهر على هيئة طفل» ليثير 
E E EE E E E‏ 
الستنقعات»(فهى)» عين "رع" شخصيا"" ذاك الذى يحقق(فى ذاته) حصياة 
الأقدمين» الذى خلق الآهة السابقة وصنع كل ما يوجحد فى هذا البلدء ٠٠‏ وإذ 
يفتح عينيه» فإنه ينير الأرضين» ويفصل اليل عن النهار. لقد حرجت الآهة من فمه 
والبشر من عينيه» فكل شىء ولد منه» هذا الطفل(الذى يتألق) فى زهرة اللوتس» 
والذى تحى أشعته كل الكائنات."“. 

وناك نص أحدث» ويرحع إلى ما قبل بداية التقويم الميلادى بقليل» يقدم 
مانية شر كاء فى أشكال مختلفة. ولكن تظل أسطورة "الطفل-الشمس" المنبعث من 
اللوتس بافية بمعل أىدفاع تكاثرى. 

نرل المانية إلى 'هرموبوليس" ٠٠٠‏ بينمأ (كانوا يتحولون إلى أبقار وثيران 
ب ی کان رة زااکی ٠‏ لري اواو رااان عر 
هؤلاء الذین نادى؛““ عليهم قائلا: فلتتحد (الثيران الأربعة| فلتتحد الأبقار الأربع! 
فل(تتحد) على الفور 1" وصارت الذكور ثورا أسوداء والإناث بقرة سوداء. 
وأطلق رعليهما اسما "مون" و "آمونت"- رأنقض الثور على البقرة إبسرعة حتى | 
أنه أراق نطفته على الماء فى "البر كة العظطمى " فى "هرموبوليسر" التى كائت قد 
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أزهرت رزهرة اللوتس) ووبرعم اللوتس ٠٠٠‏ كانت زهرة لوتس على هيئة جعران» 
برس ک2 وانغزذت شکل طفل» [يضم) أصبعه إعلى فمه. وحمل إتاجا عليه 
ا 

إن شعيرة تقدمة زهرة اللرتس هى مظهر دائم وثابت لعقيدة "هرموبوليس" 
هذه وسواء دى زهرة اللوتس الزرقساء أو زهرة اللوتس البيضاءء» الموجودة على 
صمفحة المياه» أو هى زهرة اللوتس اللازوردية أو زهرة اللوتس الفضية» فإن رفع 
الزهرة حتى الأنف الإلمى» أثناء الخدمة الإهيةء داحل المعبد» يعتبر رمزا للحياة 
الشمسية. 
واننظم الكون. وكان رحال "هرموبوليس"» يتطلعون أيضا إلى هذا العصر الذهبى 
الذى عرفته أزمنة العالمم الأولى. 


« 


لقد حلقت(الآهة) "السابقة" إله الأفق. وفى زمانها أيضا حلىق اجمال 
والرفسق والسعادة. وفى عصرها جاء إلى السماء نساموس الحقيقسة 
رالعدالة("ماعت"(.وأتحد مع أهل الأرض. وفى زمن الآة السابقةء كانت الأرض 
تفيض(بالخيرات) والبطون منخحمة وانحاعة لا وجود ها فى القطرين والجدران لإا 
تنهدم والشوكة لا نخر. 

* لقد حلقت(الآهة) الدائمة قرص الشمس»نن والبشر وجميع الأبرار» فى 
عصرهم. وهبط ناموس الحقيقة والعدالة على الأرض» وتآحى مع الآههة - وفى 
زمن الآلمة السابقة» كان الطعام وافرا فى جحسد البشر لا وحود له علىسطح 
الأرض والتمساح لاينطف(فريسته) والتعابين لا تلد غ."“ 
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هوامش 
)١(‏ لوحة حجرية تبلغ ۳۷١مم‏ ارتفاعا و ۹۲ سم عرضا- وهى حفوظة حاليا بالمعحف البريطانى 
Museum‏ طBritis.‏ وتضم نصا من سطرین آفقین و ۷۲ عامودا راسیا. 
النص المصرى 
K. Sethe, Denkmal Memphitische‏ 
Der Shabako Sten des Britischen Museums.‏ 


Leipzig , 1928(2e ed :1964) ,pp.20-80 


(۲) اللوك الأجانب ومنهم الللك " شاباكا " على سيل المعال» كانو عندما يزبعون على عرش مصر. 
پحخلون لأنفسهم الألقاب الفرعونيه الكونة من مسة اسماء والتی تربط املك بآلمه الوادى المشهورة. 
وإذا كان الاسم الشخصى("شاباكا") يلازمه كالمعتاد لقب " ابن رع " فإك صيغة اسم التتويج اللذى 
اختارهروالذى يلى لقب " ملك الوجهين القبلى والبحرى ") - هى صيغة نصرية صرفة ويعدى " كاملا 
-هو -كا سرع ". وقد سبق لأحد ملوك الأسرة العاشرة ان مل هلا الاسم. 

و" ذاك- الذي -يوجد - جنوبي - جداره" - هي صفة قديمة جدا يوصف بها إله "مسف" ورا 
يرجع تاريخها إلى زمن تشبيد المدينةء عندما كان بتاح إفاً حلي وله معبد جوب سور المدينة الجديد. 

(۳) شکل ر س اشکال الإله " بتاح " ومرتبط ټاله حلی آخر هو " تا تسن " ومعداه حرفيا ' الأرض 
التى ترتفع " وأصبح هذا الإسم من الناحية العملية صفة لإله " سف" على اعب ره شغابة إشارة إلى 
عمله الخلاق: عند بروز الأرص من اليط الأزلى. 

)٤(‏ يروى التقليد ان الأهة قد حكمت الأرض فى بداية المر قبل اللوك على ما يبدو وتوجد أشارات كثرة 
إلى هذه الإسرات الإفية الأول فى العديد مسن الولائق: كما أوردت إحدى البرديات الحفوظة فى 
معحف مديدة تورين اسم " بعاح " بصفته اسم أول ملوك الوجهين القبلى والبحرى واععمد ‏ " 
مانتون" على هذا المصدر. 

ومن لم فإنه " شاباكا " بسير على خطى " اقدم اللوك والآهة. وقد سعى مؤسسو الإسرات الأجببية 
إلى أن " يعمصروا" بشتى الوسائل. 
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ره) " آتوم " الإله الشمسى فى هايوبوليس. راجع فى هذا الفصل: " بزوغ الشمس فى فجر البداية 
الآولى فى هليوبوليس " 

)١(‏ هلا النص الذى لايلزم بالزتيب الزمنى لعملية اخلق على وجه التحديد يبد بتأكيد قيام الآهة بعظيم 
"التخحاصمين سيقف شاهدا إهيا على اتحاد القسسمين الطبيميين للملكة. وبداية, يدو الخلق عملية 
تنظيم نجمع الآهة» ونزعة تلفيقية كبرى» تتصدرها شخصيا " جب" " وبعاح " أيضا على نحو خاص» 
والأخبر سيندمج فى " حورس " رمز الخير. ويعشكل تاسوع هليوبوليس على هينة حكمة. 

(۷) شال الوجه القبلى فى منطقه الفيوم. 

(۸) ان " أوزيريس " الذى ترى فيه بعض بعض المصادر الأخرى أول ملك يحكم الأرض هو رمز اتحاد 
الملكة وهو الإتحاد الذى يسعى إلى " جب" إلى إعادة تحقيقه من خلال اتاد " ورس" و" ست " 
اللذين على راث آبیهما 

)٩(‏ موقع على مقربة من رآس الدلتا. 

)٠١(‏ إذا كان الوجه القبلى - الذى انطلقت مه حركة الوحدة التاريخية - يتصدر دانما الألقاب 
والشعالر با مقارنه مع الوجه البحرى فإننا نرى هنا وبصفة استدائية أن الشسمال قد ورد قبل الجسوب 
وذلك إعلاء من شأن الإله " حورس" على الإله " ست " ورا تكريا لاإله " ازويريس " السذى وافعه 
هنا المنية. 


)١١(‏ وفقا لا جاء فی لاهوت " هلبوبولیس " فان "آوزيريس " والد " حورس" كان فى الواقع هو المولود 
البكر للإله " جب"رالأرض) والإهة " نوت "رالسماء) اذ تمترج الأفكار والأساطير لتشكل سن جديد 
جموعات روحية ضخمة. ومن ثم تصبح باكملهاء میرات " جب". 


)١۲(‏ " أوب- واوات" " ذاك الذى يفحح الطريق هو إله على هينة ابن أوى ورب مدينة " أسيوط" وفى 


الغالب کان بحدتث اخلط نه وبين " حورس" 

واذ تم تقسيم ميراث _" جب" أر " أوزيريس ) فى بداية الأمر على " حورس" و" ست" فقد آل هذا 
امراث فى النهاية إلى " حورس " كما بخلط ايضا تقليدان فى هلا السياق: فمن ناخينة كانت رواية 
التقليد التاربخى» تضع المملكتين الأوليين اعصر فجر العاريخ تحت رعاية " ست" فى اإجدوب و " 
حورس" فى الشمال - ومن ناحية أخرى كان التقليد الأسطوری بجعل من " حور س" الوریٹ القانونى 
لوالده ' آزویریس" الذی قطه " ست" ولکنه آی " آوزیریس " - بعث حيا من جديد. 
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(۳) إشارة محعملة أيضا إلى وقائع تاريية فقد كان " نعرمر " اللاك الذى وحد البلاد يتحدر أصلا من 
الجنوب ومن ومن مدينة هیراکی ولیس" حيث كان يعد " حورس "رونظرا لان لفظ "حور" هو ال " 
حور" الملكى حقاء الذى تسبق صورته الاسم من جموعة ألقاب ملوك مصر. 

" يشهد كل ذلك على الصفة الملكية للإله " بتاح " فقد آل إلبه مبراث البلاد بصفته " حورس‎ )١4( 


)٠١(‏ المصسل. 


." كانت " سف" عاصمة إقليم " الجدار الأبيض‎ )١( 


" الشارتان الشعاريتان للجدوب والشمال وتعصدران الاسم الرابع من أسماء اللوك وهو اسم التويج‎ )١۷( 
نسوت -بيتى " الذى نره ب " ملك الوجيهن القبلسى والبحرى " ولكنه يعنى حرفيا: ذاك اللذى‎ 
ينتسب الى البوص والنحلة"‎ 

(۱۸) يلى ذلك قائمة بأقائيم إله "متف" التى كانت أول م جاء إلى الوجود. 


(۱۹) إن الإله "بعاح" يتكون إذن من تانية أقانيم: ويؤكد الأقنوم الأول على صفعه اللكية كما سبق أن 
تحددت. ثم يمتزج بعد ذلك الإله "بعاح" مع الحيط الأزلى("نوو") ونقيبضه الأنشوى("ننوت") اللذين 
ينجبا "توم" الإله الشمسى الأولى فى هليوبوليس. وبعاح هو أيضا الذكاء وقدرة العصور الذهسى 
والإرادة للتاسوع المعبود فى هذه المدينة. ومن خلال علاقته المستمرة بالشمس(العنصر الأساسى فى 
الكون المحلوق) فهو "نفرتوم" "الإله-اللوتس" الذى يبلق النجم مده انبداقا متقدسا مع فجر الوم 
الأرل والذی يرضی عطره الذى یری غطره الد كى الرائحة الأنف الإهبة. وهن اسف جدا وجسود 
فجوات فى النص على إمتداد ثلاثة أسطر. 

(۲۰) إن "با" -الاله الأساسى -پتصور شکل آتوم ذهنياء وینرجه إل الوجود. وآتوم "هر الشسمس : 
هليوبوليس , الذى كان يعبر خالقا فى هله المدينة. كسل عاصمة إقليم كانت تنظر إلى إهها بصفحه 
مبدع الكون. 

)۲١(‏ ال "كا" هى الطاقة اح ركية للكائن؛ حیویته الكامنة. 

(۲۲) جميع الآهة الموحودة من"بتاح " هى أيضا صورة مختلفة. وقد صاغت "مف" وكهنتها أيضا نظرية 
تلفبقية كبرى سأجل إفها. 


(۲۲) راجع بزوغ الشمس فى "هليوبوليس". 
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)١۹(‏ إن الإله "بعاح" يتكون إذن من فمانية أقانيم: ويؤكد الأقنوم الأول على صفعه الملكية كما سبق أن 
تحددت. ثم يمرج بعد ذلك الإله "بتاح" مع الحيط الأزلى("نوو") ونقيضه الأنشوىر("نوت" اللدين 
يجبا ”آتوم" الإله الشمسى الأرلى فی هلیوبولییس. وبتاح هو أيضا الذكاء وقدرة التصور الذهنى 
والإرادة للتاسوع المعبود فى هذه المدينة. ومن خلال علاقه المستمرة بالشمس(العنصر الأساسى فى 
الكون المخلوق) فهو "نغرتوم” "الإله-اللوتس" الذى ينبعق النجم منه انبثاقا مقدسا مع فجر اليوم 
الأول والذى يرضى عطره الذى يرضى عطره الذكى الرائحة الأنف الإهية. ومن المؤسف جدا وجرد 
فجوات فى النص على إمحداد ثلالة أسطر. 

" إن "باح" -الإله الأساسى -يتصور شكل آتوم ذهنياء وبخرجه إلى الوجود. وآتوم "هو الشمس‎ )۲٠( 
هليوبوليس , الذى كان يعبر خالقا فى هله المدينة. كل عاصمة إقليسم كانت تنظر إلى إهها بصفته‎ 
مبدع الكون.‎ 

)۴١(‏ ال" كا" هى الطاقة الح ر كية للكائن» حيويته الكامة. 


(۲۲) جميع الآهة الوجودة من"بتاح " هى أيضا صورة مختلفة. وقد صاغت "منف" وكهتنتها أيضا نظرية 
تلفيقية كبرى منأجل إفها. 

(۲۲) راجع بزوغ الشمس فى "هليوبوليس". 

)۲٤(‏ دليل جديد على الإهعمام "بعجميع" نظربات الق اللاهوتية.و "شو" و "تفوت" هما إلسان 
”توءمان" خلقهما آتوم أولاء عند انبخاقه من الحيط الأولى. كما أن "شو" إله الهواء, و تفوت" المنصر 
الإفى للرطوبة» هما وجهان للزمان والأزل. 

)۲١(‏ المقصود به هنا التمائيل التى تم تشكيلها كأغلفة جسدية وأوعية للحياة الكامنة. إنه أحد اللادىء 
الكيرى للفن المصرى» فجعله سحرا عظيما باعا للحياة» وقد أقيم للأمد اللانهانى درم إمكانات 
الكائن إلى الأبد. 

(۲۷) هنا الإبن اللازم لشخصية الإله الخالق والذى سيحى هذا الأحبر - فيجمع أعضاء جسده ويدفع 
روحه ووعيه إلى الوجود - هذا الان هو الإله "شو" مبداً الحياة الأصلى اللذى بشخص "فراغ" 
الكون غير الخلوق("شو" هر فى اللغة المصرية "الفراغ أو الخلاء) والهواء الذى لا غنى عنه لكل 
حياة. إن "إحياء" الأب هذا بفضل الابن هو صورة متألرة بأسطورة أوزيريس. راجع السفر الأرل من 
العهد القديم وهو سفر التكوين من الكتاب المقدس-م) فإن النور سيرتبط أيضا "بنسمة الحياة الى 
ترفرف فوق الآمواه". ولا ریب آن فی استطاعة وعلى الساميين الوصول إلى صور مائلة فی أوساط 
مختلفةء ولكن تأر مصر الروحى على الشعوب القديمة ظل عظيم الشأن. 
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(TAY‏ إن العنصرين الأساسيين الضروريين للعام فى حالة تکونه هما الفهواء(المبدا الفيزيقى) والحقيقة 
رالعدالةروهما مہدان أخلاقیان لا غنی عنما لكل حا( 80 :hlc Textes dexs sarcoph2g0s,‏ 
متروت العوابيت. 

(۲۹) نفس الرجح 831 741. 


.78 81٥. نفس المرجع‎ )۳٠( 
کاب الوتی.‎ )۳۹( 


„Livre des Murts, chapitre 159 B. Budge, B.D, HI,P. 8,1.13.14 
الصل~ التعبان الشمسى الحاس,‎ )۳۲( 
Textes des sarcophages,648 GIT (FY) 


A y)T.P.S1652C;(N 663) (F4)‏ الأهرام). وذللك مطابق للفكرة القائلة بأن فى إمكان الفضم بواسطة 


الكلام» أن بلق الأشكال رمنحها الرجود. ولكن ينطوى الأمر أيضا على السعى وراء التجائنس 
الصوتى بين الجر الإشتقاقى "إششض" أى 'يبصق" والكلمة "شر" رهى مباحث شكلية كان المصريون 
مغرمين بها وهي ليست تلاعبا لا نفع منه» ولكنه إهعمام يريد إضفاء فاعلية سحرية أكبر على الكلمة. 


(۲۵) مترن الأهرام > 1652 663((۲.۳.5 ۸, نفس النرعة الشکلیۂ بحا ع التجسائس !لصوت ہیں الجسذر 
الإشقاقى "تفن" "يشت" والإاسم "تفت" (حرفیا: "للف التی تهث) 


Textes des sarcophages,331 GIT (": 
T.P.S 1248 a-d ( J363-460) (۷) 
Textes des sarcophages, §OBIC. (A) 

۹ فس الرجع 81 80. 
T.P.S 1655 a-c(M 205) (f)‏ 
)٤١(‏ ملكة الأموات. 
)٤۲(‏ جانس صموتى جديد بين كلمة "رمت“(البشس) وكلمة "رميت"رالدمو ع) 

Livre des deux Chemins, 1130 B3c. 

)٤۳(‏ من اسماء "اوزیریس؟ ویعنی ”ذاك الذی یظل کاملا" 


A: 


(ff)‏ من الصفات المععادة المنسوبة لاوله ”رع“ بها لدورته. 


Livre des morts ,chapitre 136 A-Budge, B.D. P182,1. 6-8 (fo) 


)٤١(‏ بردية ”برمنر رند" 
British Museum, (n10188) Bremmer -Rhind.‏ 
النص المصرى: 
R.O. FAULKNER, The papyrus Bremmer-Rhind Bruxelles 1933,‏ 


pp.69-72(1.28/20-29/6( 

)٤۷(‏ الإله الجعران, الشمس عند الفجر. 

)٤۸(‏ الاله ا خالقء ولم یکن بعد فاعلا حیث کان هو ذاته فی وضعه السابق. 

(۹) راجم المامش رقم .٤١‏ 

(* °( اينة الشمسية. 

)١١(‏ هرموبوليس هو الإسم الذى أطلقه الإغريق على المدينة بعد أن إندمج الإله الإغريقى "هرمس" مع 
الإله امصرى "وت". 

(۲ه) "ونت" كلمة مؤنعة من الم كر "نون" سوف تتكون الأسماء الأحرى على نفس الوتيرة: أن هلا 
الخلق. المستند إلى قواعد النحو يضمن تالف الزوجين الأسطوريين. ‏ 

Sauneron, Naissance du monde, pض058-59 (۳ه) معد إدڏر.‎ 

)١ ٤(‏ ينظر إلى الشمس والقمر فى الغالب على آنه.ا عينا الطفل البدئى -أو عينا الصقر اذى يعانقه 
بجداحيه ويددمج معهء عندما بحلق فى السماء» وذلك وفقا لصورة أسطورية قديمة جدا وابعة. 

١(‏ ۵) تتجمع الصور وتندمج فى وعى دينى على درجة كبيرة من الورع» والزهرة هى الت تندمج هنا مع 
عين "رع" وسوف تكون بعد بضعة أسطر؛ ذات عيبين على شاكلة الشمس التى ترمز إليها. 

Sauneron, Naissance du mende, ppض-59.رڏدإ معبد‎ )0٩( 

)٥۷(‏ تسعى الأشكال إلى تأكيد القدرة الولادة والجوهر المخصب لكل ماهو أولى وبدئى. 


(۵۸) إصرار ماثل» على التجديد الأبدى فلا الفجر الأول و "الأسود" هو لون الطمى الأى مخصب تربة 
مصر ويعطيه إمكانات وجوده والأخضر: هو لون النبات» بدورته الى لا تصدل. 
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(۵۹) ينظر إلى "باح" فى هذا النص باعباره خحالق الشمانية. إنها نظرة تلفبقية» بتأثر عقيدة "منف". 

(۰) شکل آخر ذو نبرة تلفيقية. الجعران هو أحد أشکال الشمس عبد الجر عددما يهب الياة من 
جديد كاليوم الأول من آيام الخالق. والكبش هو الحيران المقدس لاإله الشمسى "آمون-رع" إنها 
صورة أسطورية ودلالعها المؤكدة تشير إلى الوجود الكامن لاإله فى الرهرة. 

)١١(‏ بردیة ۴.13603 فی متعحف برلین 

Sauneron, Naissance du monde, pp-58 
0Y) 


Sethe, Amun und die acht Urgotter, Tafel FV 
S.Sauneron, Le temple d’Esna,Svol., le Caire, 1959-1962, 


( publication de I’ Institut francais d’arche'ologie orientale du Caire 
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(انيا 


ترنيمة من عصر أمنحوتب الرابعر“ 


التعبد ل " رع - حور - أحتى " الذى يبتهج فى الفق باسمه النور الذى يوجد فى 
القرص ‏ (آتو ن)(" الحی للزمن اللانهائی والزمن الأبدی.(التعبد) ل" آنون ' 
الحى العظيم(الملك)(" فى أعياد يوبيله سيد كل ما حيط به القرص» رب السماء 
ورب الأرض سيد معبد " آتون " فى " احت آتون "(“» ملك الوجهين القبلى 
والبحرى الذى ييا فى الحقيقة والعدالة» رب القطرين " جيلة - هى صيرورات - 
رع - انه الوحيد - الذى - يدسب إلى - رع " ابن رع الذى يبا فى احقيقة 
والعدالة سيد التجليات المتألقه " احناتون"("“ صاحب الخياه المديدة 

(التعبد) للزوجة الملكية العظمى» معبوبته سيدة القطرين " جميل - هو -جمال آتون 
- نفرتیتی " فلتحی وتزدهر فى شباب دائم للزمن اللانهائى والزمن الأبدى حامل 
امروحة عن بين الملك المسثول عن كافة جياد جلالتة الذى يرضى البلاد بأسرهاء 
أثير الإله الكامل الأب " آى " - إنه يقول: 

" إنك تشرق برفق فى أفق السماء أيها القرص الحى الذى يدبر الحياه وبينما 
تتجلى فى الأفق الشرقى بعد أن ملأت بكمالك البلاد بأسرها فأنت جميل وعظيم 
ومتألق وعلى فوق الارض فى حميع أرجائها إن أشعتك تحيط البلاد حتى حدود 
كل ما حلقته إنك " رع " وتقرب بين أطرافها وتربطها من أجل ابنك الحبوب 
أنلك قصى ولكن أشعتك على الارض انك فى النظرات وبمكن للمرء أن يتأمل 
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رحاتك ولكن حين تغيب فى أفق الغرب(تبيست) البلاد فى ظلام وكأنها ميتة 
والناس نمددون فى حجراتهم تكسوهم أغطية وکل عین لاتری حتی رفیقھا ولو تم 
الإستلاء على كل تروتهم وإن وضعت تحت رؤسهم لا تنبهوا إلى ذلك كل أسد 
فرج عرينه والتعابين كلها تلدغ لأن اليل هو(بالنسبة هها) زمن النرر 
والأرض(يعمها السكون لأن خالقها موجود فى أفقه. 

وعندما تبيض الأرض(من جديد) عند ظهورك متألقا فى الافقق فبإنك 
تتألقين(هكذا ! فى المؤنت - م.) أيا " آتون " مثل النهار. إنك تطردين الليل 
وتهبين أشعتك والقطران يهللون فرحا(ومن كانو نائمين) بستيقظون وينتصبون 
على اقدامهم» إنك تساعدهم على النهرض ريغسلون أجحسادهم ويتساولون ثيابهم 
فى حين يقدمون بأيديهم الشاء والهليل لنجليك الساطع والبلاد بأسرها تتجز 
أعمالما والحيوانات من تى الأنواع ترقد فرق كلأها والاشجار والنبات تعرد 
إليها النضرة والعصافير تطير هنا وهناك فى أعشاشهاء فى حين تبسط أجنحتها ثناء 
وتهليلا ل " كا " ئك. والأغنام تقفز على اقدامها و كل ما يطير ويحيط عندما 
تتجلى متألفا والسفن تصعد(ضد) التيار وتهبط معه أيضا وكل طريق ينفتح عندنا 
تنجلى. وأماك النهر تقفر صوب رجهك. وتنفذ أشعتك إلى أعماق " الشديدة ۰ 
الأحضرار " أنك بعل لدساء ولودة وتخلسق النطفة فى الرحال فتحى الاين فى 
أحشاء أمه وتسكن من روعه» وتحفف دموعه»(فسأنت) مرضعه وهو لايزال فى 
بطن(المرأة) واهبا المواء لتحيا المحلوقات كلها عندما يتزل(الطفل) من بطن أمه يوم 
میلاده فإنك تفتح فمه وترزفة باحتياجاته» الفرخ فى العش يزقزق داحل غلاف 
يضته لأنك تعطیه النسمات لتدشطه وتشکل هیتته بالکامل ميث یتمکن من کسر 


البيضة وعند خحروجه معها يزقزق زقزقة قوية ويسير على قدميه. 
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ما اكثر أعمالك !(إنك) تتوارى(أحيانا) عن النظار أيها الإله الوحد فلا وحود 
جوارك لآخر سواك(" لقد جلبت الأرض حسب رغبتك - فى حين كنت .عفردك 
- والبشر أيا والأنعام كلها من ماشية وأغنام وكل ما بمشى على الأرض وكل ما 
يحلق فیطیر بجنحته وبلاد سوریا وبلاد کوش( ومصر ونعطی إنسان مکانته 
وترزقه باحتیاحاتقه هکذا(یدال) کل امریء قوته ویقدر له زمن حیاته 
ولغات(البشر) متعددة وأشكاهم أيضا وألوان(بشرتهم) مختلفة لأنك ميزت 
الاحانب"“. 
وتخلق النيل فى العام السفلى للعلم الآحر وتاتى به بحسبما تزغب لتحينى 
الناس فى مصر كل الحماية كما صنعت هولاء من أجلك إنك سيدهم أجمعين . 
فتعبت بسیبهم(أنت) سيد البلد الذى يسطع من احلهم يا " آتون" النهار صاحب 
اهيبة العظمى كما تحى ايضا أبعد البلدان الأجنبية لأنك تعطيها نيلا يهبط إليها سن 
السماء(' محدثا أمواجا فوق المحبال على غرار(أشواج) " الشديدة الإحضرار " 
ويفيض على حقوها فى مدنهار('' فما أروع مقاصدك ياسيد الزمن الأبدى ! 
انيل فى السماء هو من أجل الاجانب وسائر حيوانات كل بلد أجنبى(الحيوانات 
التى تسير على أقدامها. النيل القادم مسن العام السفلى ينتمى إلى البلد الحجوب. 
ولكن أشعتك هى مرضعه جميع الحقول فالحياه تعود إليها حينما تشرق وهى 
خحصبة بفضلك لقد وضعت فصول(السنة) ليوجحد كل ما خلقت ففصل 
الإنبات " لتلطيف الحو والجو الحار حتى بمكن التمتع بك لقد فطرت السماء 
البعيدة لتسطع فيها A‏ جميع الخلائق. أنت الواحد الحد بينما تتألق فى 
اشكالك(المتنوعة) مثل ال " آتون " الجى الذى يتجلى متألقا الذى ينير» الذى يبتعد 
بم يقترب(مدجديد). إنك تصنع ملاين الأشكال الصادرة عنك وحدك(تصنع) 


YAo 


مدنا وقرى وحقولا ودروبا وأنهارا. كل عين تشاهدك أمامها. أنت " آتون " 
لنهار الأسمى إنك ترحل("" لضمان وجود كل(كائن) من الكائنات التى خلقتها 
أنت الذى فوقها ولاتنفك ترى غبطتها. 

أنت فى قلبى ولا يعرفك أحد سوى ابنك " كاملة - هى صیرورات - رع - إنه 
- الوحيد - الذى - يتتمى - إلى - رع "" وقد أذنت أن يدرك مقاصدك 
ومقدرتك. على يدك أتت الأرض إلى الوحود كما أنك صنعت البشر وحالما 
تشرق يحيون من جديد ولكنهم بموتون عندما تغرب. أنت أمد النهار بسبب 
جسدك ذاته وبك يجيا الناس وتظل العيون تمعن النظر فى جمالك إلى أن تختفى 
وعندما تستريح فى الغرب ويهجر الناس الأعمال وجميع من يسعون على أقدامهسم 
منذ أن اأسست الأرض» فإنك ترتقى بهم من أحل ابنك المولود منصلبك ملك 
الوحهين القبلى والبحرى... ابن " رع.." احناتون " المديد اخياه ومن أحل 
زوجته الملكيه العظمى» معبوبته» سيدة القطرين نفرتيتى " 


4“ 


مراف 


.م.ق١٠١١١ نص هله "الزنيمة العظمى " مدون فى مقبرة "أى” فى تل العمارنةء حوالى عام‎ )١( 
النص المصرى:‎ 


DAVIES,Amarna, VI, PL XXXVI = SANDAM,Texts From the time of 
Akhenaten , pp 93-96 


(۲) كلمة "آتون " كانت الاصل هى الإسم الذى يدل على قرص الشمس, 


(۴) كان امنحوتب الرابع يعتبر نفسه أحد أقانيم الشمس وشكلا لاله الى على الأرض والأمبر الشاب 
الصوفى النزعة كان أيضا يعائى من جنون المظمة. 


۸٦ 


(٤(‏ حرفا " آفق آتون " - وهواسم العاصمة العابرة التى حاول امنحوتب الرابع إقامتها على بعد 
٣۲١‏ كم إلى الشمال من طيبة - وهى تل العمارئة حاليا. 


ره) حرفيا * ذلك الذى يكون مفيدا لآتون " من أسماء امنحوتب الرابع الأخرى 

)١(‏ الضمير المستخدم هتا هو ضمير المؤنث - للتاكيد على ان " الشمس " يعتبر أبا وأم الخليقة بأسرها. 
(نذكر مجدها ان الشنس مذكر فى امصرية القديمة. اوج 

»( تسعغام هذه الصيغة مع آلة أخرى من قبل المؤمنين بها 

(۸) منطقة تابعة للسودان فى الوقت الراهن وتقع بين الجندل الثانى واجندل الرابع من نهر النيل 

)٩(‏ يظل الكيرياء المصرى البق باقيا. 


)٠١(‏ إشرة إلى أمطار بلدان آسيا التى تساعد على خصوبة الربة - على غرار نهر النيل الملصرى» اللذى 
خلقه الإله تحت الأرض ليتفجر من بين صخور جزيرة إلفنتين فيجلب الحياة للبلاد. 
الزمن إمبراطورية شاسعة امتدت هن الجددل الرابع على نهر النيل وحصى نهر الفرات. وكانت طيبة 
العاصمة مركز عالميا واسعا مععدد الأجناس. ولكن آمنحرتب الرابع بتزععه كأمير متصوف أهمل 
الشئون السياسية هو وخلفاؤه الضعاف. وتخلى عن هله الإمبراطورية الى كسانت مصدر ثراء مصر. 
فتفحت هذه 'لإمبراطورية إلى أن جاء الوك الرعامسة المظفرين. 

(۱۲) من ۱۹ نوفمبر إلى ۱۹٩‏ مارس. 

)١٠١(‏ طلت الأساطر القديمة دون تغير. 


)١ ٤(‏ كيرياء الك الذى يعانى من جنون العظمة. وتعبر بقية النص غن نفس هذا الشعور. 


YAY 


رثالغا 


تعاليم الملك خيتى الثالث(" إلى ابنه"مرى-كاسر ع" 


رالتعاليم الى وضعها للك "حيتى "| ت ا ا 'مری-کادر ع" 
(السطر ]:۲١‏ إذا رالتقيت برجحل] كان أنصاره كثيريين إذا ما تجمعواء وكان بها 
فى أعين رجاله. ۰ (رجل) هو حطیب مسهب فاطرده واقض إعلیه|» وامسح 
امه ۰۰ ازل ذکراه وذکری أنصاره أيضا. 
أن رحلا عنيف القلب» هو أيضا مصدر قلاقل بين المواطنين. إنىه يشير الفرقة بين 
الشباب. وإذا لاحظطت أن المواطنين يخضعون لتأثيره٠ ٠٠‏ فحقر مسن شأنه فى 
حضرة رجال البلاط» واطرد(". إنه عدو أيضا. والثرثار هو أيضا مشير للفان فى 
الإله. وسوف يقول الشعب o‏ فی عیابك»› إنك تنزل العقاب حسب 00 
طبيعة صالحة وسعيدة هى سماء لالإنسان.“ ولكن لعنة رجحل ذى قلب إسىء| هى 
شىء مۇ م. 

٠‏ كن صانعا ماهرا للكلام لتكون قوياء قدرة الإنسان فى لسانه. الكلمات 

أقوی من ای قال , آنه لا يمكن مباغتة رجحل ذكى الفؤاد. ٠‏ . 


AA 


إن الإنسان الحكيم مدرسة للعظماء. هؤلاء الذين يعرفون علمه لا 
يهاجمونه» ولا يقع رالشر) أبدا فى حيطه. الحقيقة والعدالة تأتيان إليه وقد 
"عجتتا"» طبقا للنصائح التى أعطاها الأجداد. 


اسع إلى أن تكون صنوا لآبائك الذين عاشوا من قبلك. ٠٠‏ أنظس إن 
أقوالهم تظل باقية فى الكتب ٠ ٠‏ ٠افتح(ها)‏ وأقراً وانسخ معارف(ها). هكذا 

٠‏ يصبح الإنسان الماهر إنسانا متعلما. 

لا تكن شريرا. بحسن إن يكون المرء صبورا. فليدم عمك بفضل الحب 
الذى يحمله لك الناس٠ ٠‏ ٠ءيعبد‏ الإلنه من أحل فضائله وسوف يعبد(ك) 
الاس من أحل كمالك ويصلون من أجل رفاهك. 

٠‏ اظهر الإحزام للكبارء واسع إلى أن يزدهر شعبك. عزز حدودك 
ومراكزك الحدودية(“. إنه لأمر طيب أن يعمل الإنسان من أجل الزمن 
القادم. احترم ٠٠٠‏ حياة الرحل الذكى(“. ولكن الثقة تقود إلى الشر. 
تصرف بحيث يأتى الناس رإليك» بفضل طبيعتك الطيبة السعيدة. الإنسسان 
الخسيس هو ذلك الذى يشتهى لنفسه أرض رحاره)ء إنه إنسان فاقد العقل 
ذلك الذى يشتهى ما بملكه الأحرون. لأن رالحياة | على الأرض تنقضى 
وحسب» فھی لن تطول ۰۰۰ إن ملیون رجحل لامکنهم أن یعادلوا "سید 
القطرين". هل هناك إنسان يستطيع أن يحيا إلى الأبد ؟ فذلك الذى يأتى 
مع "اوزیریس" یذهب» کما یتحلل( ''“ کل ماکان یروق له. 
وقر عظماءك ليطبقواا قوانينك. الإنسان الثرى فى داره لن يكون منحازاء 
لأئه بمتلك اخيرات وليس له احتياحات. أما الإنسان المعوز فلن يتحدث 
طبقا للحقيقة» ولن يستطيع أن يكون عادلا ذلك الذى يقول: " آه لر 
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کان عندی " ولسوف ييل ناحية من ير ضیه» ويحابی من يقدم له 
الكافآت "عطي" هو "العظي." الذى یکون "عغلماؤء" عظطماء. قد ٩‏ 
هو املك صاحب الحاشية الملكية» ورفيع الشأن هو الإنسان الغنسى 
"بعظمائه" قل الحقيقة فى قصرك» وليخحشاك عظماء الأرض. عدالة التلب 
شىء يليق بالملك. ومقدمة قصرك هى التى تثير الرهبة فى مورت" 
أقم العدالة مادمت تعيش على الأرض. هدیء مسن رو ع سن ينتحب. ل 
تقهر الأرملة. لاتطرد إنسان من متلكات أبيه. لاتوقع ضررا بالعظماء 
وهم بعارسون وظائفهم جنب أن توقع عقوبة بالباطل. لاتقض على من 
هو غير ذى فائدة لك. وإذا وقعت عقوبة» فليكن بالضرب أو بالسجن. 
ومن ثم تستقر أحوال البلاد» فيما عدا المتمرد الذى تنكشف عغططاته 
لأن ا لله يعرف الإنسان صاحب القلب الخسيس وا لله يعاقب بالدم العمل 
السىء ٠٠٠‏ لاتقض على إنسان طا ما تعرف فائدته.(وهى) الإنسان الذى 
TT : OTN yT‏ 
نشدت معه الاسفار( ' فيما مضى. ذلك الذى يستطيع أن يقرأ فى 
كاب "سيبو"('" تسير قدما(ه) جرية فى الأماكن السرية وتنتقل باؤ(ه) 
إلى المكان الذى تعرفه» ولاتنقصه السدروب التسى تقود إلى "الغد" 
ولایستطيع أى إفتنان سحرى أن يرده على أعقابه» ويل بأولفك الذين 
سیقدمول له الماء, 

الرحمة» فى هذا اليوم العظيم عند محاكمة البائس» ساعة النطق با خکم. 

ويكون الأمر مولا عندما يكون الحكيم(-"تحوت") هر شل الإتهام. 

لات ركن إلى طول السنين(التى عشتها) لأنهم يعتبرون زمن احياة كما لر 


كان ساعة زمن. يبقى الإنسان بعد وفاته( وتوضع أفعاله فى كومة 
مجواره. إنها الأبدية هناء إنه لاحق ذلك الذى ارتكب ما يأحذه 
عليه(=القضاة).ولكن ذلك الذى وصل إلى هذا المكان دون أن يرتكب 
سيئات» سيبقى هدا مغل الإله» يسير بحرية» شأنه شأن(الأحرين) 
أصحاب الزمن الأبدى. ٠"‏ 
جند الفرق الشابة التى ستكون تابعة لك» حتى يحبك للمقر الملكى )"° 
وأكثر ممن انصارك بين الجندين."" انظرء إن أهل مدنك يضمون العديد 
من "البراعم الشابة" فى العشرين من عمرهم. وهؤلاء» الشباب سعداء 
لأنهم يتصرفون حسب رغبتهم. ° 
اجنود القدامى إلى ذويهم.'" وهل يجوز أن يقوم القدماء بخوض المعارك 
من أجلنا؟ وحال تتويجى توليست أنا شخصيا تجنيد(فرق) مسن 


وعندما يخرج ممحندول جحدد» يعود 


صفوفهم(-الشباب). 

اعط أهمية لعظطمائك» ضع فى المقدمة ٠٠٠‏ أكثر من الشباب المننمين 
خاشيتك» وحصص فم الخيرات» ووفر هم الحقول» وكافئهم إبهبات| من 
القطعان. 

لاتفضل ابن إنسان(ثرى) على ابن إنسان فقير. قرب منك(" الرحل 
حسب أفعاله» لن کل مهنة تۆدى ۰ ٠‏ من أجل راب الق 

أحم حدودك» وأربط بين قلاعك."' فالقوات مفيدة لسيدها. 

شيد العمائر ٠٠‏ من أجل الإله» إنها تخلد اسم صانعها. وعلى الإنسان أن 
يفعل ماهو مفید ل“ با“ (حلال) لحدمة الكاهن الشسهرية»(*"“ ابس 
نعالا بيضاء وتردد على المعبدء وادحل إلى قدس الأقداس» وكل من خبز 
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”قصر--الإله“. حدد مائدة الماء الطاهر وأكثر من المؤن الغأ.اثية وضاعف من 
القرابين الأرمية» حافظ على مبانيك» حسب ثرائك. إن يوما واحدا بمكن أن 
يفضى إل الأبديةء وساعة واحدة قد تكون فعالة بالىسبة للمستقبلء فالإله 
يعرف ذلك الذى يعمل من أجله. وسوف تذهب تماثيلك إلى بلد قصى 
دون أن یکون فی وسع أحد أن يجمعها كلها" 

الإنسان المريض» وحده هو الذى لا أعداء له» وفى داحل مصر ذاتها لايهدا 
العدو وتقاتل القوات بعضها البعمض("" مثلما تنبا به القدماء. إن مصر 
تفاتل فى الحبانة ذاتهاء منتهكة حرمة ‏ المقابر ومنتهكة حرمة الرفات لقد 
ارتكبت مثل هذه الأمور» ونفس الشىء يحدث الآن» حسبما يدث لذلاف 
الذى يرتكب على نحو مشابه» جرمة فى حق الإله 

لاتكن علاقاتك سيئة مع الحنوب. أنت تعرف ما أعلنه المقر الملكى فى هذا 
الصدد٠ ٠ ٠‏ ولكنهم لم يعبروا(حدودنا) كما يقولون. لقد اقازبت من مدينة 
"نى" ومدينة "معقى" عند الحدود النوبية ل"تاوت“. " واطبقت عليهم 
كسحابة تهطل مطرا."" والملك ”مرىر ايب| رع“ ”صادق-القول " 


٠‏ م ي تلع أن يفعل ذلك. كن رحيما فى هذا الصدد لتستطيع إعادة 


النظام  ٠ ٠‏ تحديد المعاهدات. وما من عمليات تطهير بمكن أن تقل حافية. 
ومن الأفضل أن يعمل المرء من أجل المستعبل. 

فلتسر الأمور على مايرام مع الحنوب من اجحلك» حتى ياتى إلييك حاملوا 
الحرية ملين بالعطايا. لقد فعلت أناء فى هذا الصدد نفس الشىء على 
غرار السلف. 


كن رقيقا مع من لابملك شعيرا ليعطيك إياه لأنرالبشر) بجوارك هم 
كائنات ضعيفة. واكتف بضبرك ومجعتك. إن الجرانيت يصلك دون 
معوقات»" لذلك لاتلحق الضرر بآثار الآخرين(. واستخرج الحجر من 
حابحر طرة. ولاتشيد مقبرتك مستعملا مواد سبق استخحدامهاء أو مستخدما 
ماسبق تشييده من أجل ماسوف يشيد. انظر» على الملك أن يكون رب 
السعادة. إذا كنت عادلاء تستطيع أن تنام بفضل قوتك. لذلك اتبع رغبشك 
مثلما فعلت أنا. ولن يكون هناك أعداء بعد ذلك داحل حدودك. 

(أنا) أنهض» سيدا على المدينة» ولكنى جريح القلب بسبب الوجه البحرى. 
من "حوت شنو" وحتى ”مباقا“(""» وضى الحسوب حتى قناة 
السمكتين" " لقد أعدت السلام إلى كل ربوع الغرب حتى -ساحل 
البحر(؟). وهكذا يستطيعون أن يعملوا وأن يقدموا الخشب "ميرو "“") 
كما حكن مشاهدة الخشب ”عن“("" الذى يعطونه لنا. أما الشرق فهو 
يغص بالقبائل الأجنبية ٠٠‏ .7“ والجحزر الداخلية تتجه(إلى)» وكذلك 
سكانها وتقول الأقسام الإدارية الحضرية: " العظيم("“ يبجل أكثر منى“. 
انظرء البلد الذى أعملوا فيه السلب والنهب» أصبح الآن منظما فى أقاليم 
وختلف أنواع المدن الكبيرة ٠٠٠‏ إن حكومة الفرد الواحد» هى الآن فى 
إيدى عشرة رجال. والكاهن أيضا قد منح الحقول(واحميع) يعملون سن 
أجلك كفريق واحد. ولن يظهر بينهم متمرد واحد» ولن يؤذيك النيل بعدم 
عودتە(£۳)»› ومنتحات الوجه البحرى ملك يديك. 

انظرء إن وتد الرسو الذى صنعته أنا فى الشرق من أجلك» قد 


ضسرب” .(والأراضى المتدة) مسن حدود "حبنو" وحتى طریق 
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"حورس"“ قد انتظمت على هيئة مدن امتلأت بالرحال والنساء بنخبة 
من ربوغ البلاد جميعها» من أحل صد(العدد الذى قد يوجحد) عند هذه 
الحدود. 

لیتنى أرى رجلا جسورا سيحاكى ذلك(" ٠“‏ ويفعل لنفسه أكثر تما فعلته. 
ولیبتعد عنی وریٹ سیء. 

والآن» فما يلى من قول يخص الأجحانب. إن البلاد التى يقيم فيها الأسيوى 
الخسيس وعرة: ماؤها شحيح» والوصول إليها عبر الغابات الكثيرة صعب» 
وطرقها سيئة بسبب اجبال. إنه لايقيم فى مكان واحد ويطلق لسيقانه 
العنان. إنه بمحارب منذ زمن ”حور س“ وهر لا یغرو «لکنه لایغزی 
ولايعد التقارير يوم امعركة» مثله مثل لص رفض اخياة فى تمع(" . وفى 
الحقيقة» سوف أظل كما أنا ما حييت. كان هسولاء الأجائب أشبه بجدار 
مصمت ففتحته ٠ ٠‏ وعملت على أن يو جه الوجحه البحرى فم الضربات» 
وسلبت متلكاتهم وأستوليت على قطعانهم» حتى ضح الآسيويون سن 
مصر. لاتعر إذن هذا الموضوع أى إهتمام» لأن الأسيوى قد صار من الآن 
فساعدا أشبه بتمساح على شاطىء(مصر)» فى إمكانه أذ يسرق شخصا 
واحداء ولكنه عاجز عن الإستيلاء على أرض به مدن عديد". 

لقد أعيد بناء مديدة "مدئيت"" والبحيرات المرة تروى أحد جوانبهار'“ 
انظ إنها الحبل السرى للأجانب. لقد سيدت أسوارها من أحل القتال 
وجنودها الكثيرون وسكانها يعرفون مسل السلاح بإستناء الإنسان اخر 
داحل المدينة ؟ و(بالنسبة) لمنطقة مدينة ”جدوسوت“ “(يصبح) الجموع 
٠‏ رجحل ما فى ذلك الاس العاديون والأحرار المعفون سن 


الضرائب. كما تضم المدينة أيضا العظماء منذ أن كانت المقسر 
الملكى(=العاصمة). حدودها القائمة ثابتة ورجال حاميتها صنئاديد. ويتولى 
ريها العديد من رجال الشمال حتى حدود الوجه البحرى» وتفرض عليهم 
ضرائب الحبوب شأنهم شأن الرجال الأحرار ٠٠‏ ٠انظر‏ إنها بوابة الوجه 
البحرى. بل إنهم أقاموا سدا حتى مدينة "ننىنسوت"."" وتلك فكرة 
صائبة من جانب العديد من المواطنين ليتجنبوا أن يضرب حدام العدو من 
حوم الحصار زإن الحذر يجذب السنين. 

إذا هوجمت حدودك الجنوبية» عندئذسوف يشد أجانب الشمال السير 
الصنوع من الجلد("“» شيد إذن المعابد فى الوجه البحرى» فسمعة الإنسان 
لاتضعف وذلك بفضل ما فعله. والمواطنون المستقرون لن يكونوا مصدر 
إزعاج لك ٠‏ ٠(وعلى‏ العكس) فإن العدو يحب الضرر والأفعال الخسيسة. 
لقد أعلن الملك "خيتى" "الصادق-القول" فى تعاليمه”" إن الذى يقف 
صامتا فى وجه العنف يحطم(فى الواقع) موائد الاء الطاهر والإله بهاحم من 
یتمرد على معبده. 

احم موائد الماء الطاهرء جل الإله ولاتقل: إنه لأمر شاق» ولاتحول يدك فى 
جاه الأرض.("" من يتمرد عليك يدمر السماء. هذا العمل بمكن أذ محلب 
الرحاء لماتة سنة(“. وإن كان العدو على علم بالأمر لما دمره» وهكذا فإن 
مافعله ملك» يصبح(أكثر) فاعلية على ید من اتی بعده(=ابنه)» وعلی کل 
ليس هناك شخص لاأعداء له. 

ن ينتسب إلى " الضفتين"(" فهو عالم. إن ملكا سيدا لرجال البرط لا 


ا 


کن ن یکون جاملا فقد کان حکیما منذ أن حرج من رحم(أمه) وقد 
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اصطفاه الإله أمام مليون رجل. إن الملك وظيفة جميلة وطيبة» لاابن هاولا 
أخ يعملان على تخلید آثارها. إن شخصا واحدا ييل شخصا آخحر إل 


إنسان فعال.“(كل) رجحل يعمل وفقا للذى سبقه» بحيث أن مافعله هذا 


الأحير سوف يحافظ عليه من سيأتى بعده. 


انظر» لقد وقع عمل حسيس فى زمنى. لقد سلبت ونهضت نواحسى مديدة 
”ثنی“ حدث ذلك من جراء خطا منی. و م حط به علما إلا بعد أن حدث 
ما حدث. انظرء فا لخطأ الرئیسی الذی ارتکبته مۇم دون ریب.(" ولکن 
لن يفيد فى شىء إن نعيد الحياة إلى ماسبق أن دسر» أن نهدم ماسبق تشييده 
أو ترميم وزحرفة مالحتق به الضرر. فلتراع ذلك. إن الضربة تستدعى ضربة 
أحری. هذه ھی حلاصة الأفعال جيعا. 

بين البشر تمر الأجيال وراء الأجيال. والإله الذى يعرف خخلرقاته عتجب 
ولكن أحدا لايستطيع أن يقاوم رب القدرة الذى بيط بكل ماتراه عيناه. 
علينا أن نسبح لاله فوق دربه» سواء كان مصنوعا من الأ حجار الكرعة أو 
من النحاس» كما يحل فيضان محل فيضان آحر." فليس هناك نهر بمكىن 
أن يخفيه لأن الأمواه تطلق ذلك الذى يختفى فيها."“ ومن ثم تستطيم 
ال"با" أن تذهب إلى المكان الذى تعرفه ولن تخرج عن الطريق الذى سارت 
فيه بالأمس. 

فلتثر دارك فى الغرب(“مقبرتك). واحعل مكانك فى البانة قابلا للدوام 
بوصفك إنسانا عادلا يقيم العدالة» ويستطيع البشر أن يعتمدو؛ على قلبه. 
إن الأفعال الحميدة للإنسان العادل أكثر نفعا من ثور ذلك الذى يرتكب 
الشر”". اعمل من أجل الإله - وسوف يعمل بالثل من أجلك -(اعمل) 


عن طريق القرابين التى ستجدد مذجه» وأيضا عن طريق مدونة منقوشة 


تكون ذكرى لإسمك. إن الإله يرضى عمن يعمل من أجله. لقد أنعم الإله 
بالكثير على البشر فهم قطيعه» وقد شكل الہ ماء والأرض حسب رغبتهم» 
وردع مخلوق الماء الشرير(-التمساح)» لقد حلق نسمة الحياة من أجل 
أنوفهم» إنهم صوره المنبثقة من جحسسده. إنه تالق فى السماء حسب 
رغبتهم» ومن أجلهم حلت النبات والماشية والطيور والأسماك غذاء هم. 
ويقتل أعدائهم ويقضى على أعداء أبنائه الذين كانوا يعتزمون القيام 
بتمرد.“ وخلق النور حسب رغبتهم» وييحر ليشاهدهم." لقد أقام 
معبد(ه) من حوهم وعندما بيكون فإنه يسمعهم. لقد خحلق هم زعماء منذ 
البويضةء و(جحعل) منهم قادة ليكونوا سندا لفلهر الرحل الضعيف. رمن 
أجلهم حلق الإفتتان السحرى ليكون سلاحا لصد ما يكن أن يحدث» 
ساهرا علیهم طوال النهار وطوال الليل. وقتل الرجال الأدنياء الذين كانوا 
بينهم› مثلما يستطيع رجحل أن يضرب ابنه و أحاه» فالإله يعرف كل 
الأسماء." لاتسبب أى ألم لى» أنا الذى منحتك القوانين الخاصة بالملك 
حتی ينفتح وحهك وتنهض کرجل» وحتی لا یکون هناك من يوجه لك 
الإتهام عندما تلحق بى رفى العا ) الآحر|. لاتقتل أيا من المقربين إليك بعد 
أن تكون قد منحته الحظوة» فا لله يعرفه وهو واحد مسن ذوى الميسرة على 
الأرض» لأن رفات املك كائنات إهية. 

امنح حبك لشعب البلاد أجمعين: فالناس يتذكرون الكاش الجميل الطيب»› 
عندما ينقضى رزمنه). ذلك أن المقربين من قصر خيتى "الصادق-القو ل" 
سيقولون عنك. وهم یفکرون فیما يحدٹ اليوم: "ذلك الذى قضى على 
فترة المعاناة“. 


انظ لقد أحبرتك ما بعكن أن يكون مفيدا» وما هو لدى. اعمل الآن وفقا 
لا ثبت صحته أمامك. 


إرابعا ] 


تعالیم الك امنمحات الأرل ل آبنه یکر ت 


بداية التعاليم التى صاغها ملك الو جهن القبلى والبحرى: "ستحب ابرع 
"ابن رع": "اجات" "صادق القول" زيو حه رسالة حل ا ابنه» سسید الكون 
فائلا: "أنت يا من ظهرت بجلال كإله» اصغ لما سأقوله لك» حتى تصبح ملك 
البلادء وتدير شعون ”الضفتين“("" وتحقق الخير الوضير. احذر مرؤوسيك حتى 
لایغم(حادث) حطر لم یکن آحد قد تنبه له. لا تقازب منهم» ولاتبقی .عفردك. 
لاضع ثقتك فى أخ. لاتعرف أصدقاء ولا تخلق صداقات حهميمة» فلا فائدة ترجسى 
من ذلك. وإذا حلدت إلى النوم فليكن قلبك هو ذاته الذى يتولى حراستك» 
فالإنسان لاجد الأصدقاء فى يوم الشدة. لقد أعطيت المعوز» لقد نشأت اليتييب 
لقد سعیت بحیٹ برتقی من کان لابملك شيشا بنفس مستوى من بعلك. ولكن ذلك 
الذى كان يکل من طعامی» هر نفسه الذى كان يو جه اللوم (لى)» والذى مددت 
له یدی» هو نفسه الذى كان يثير الرعب بسبب ذلك. ومن کان یرتدی من أرق 
کتانی» كان ينظر إلى على نحو ماكان يفعل أولسك الذين كانوا غرومين منه. 
والذین کانوا یتضمخون بطیب المر(اخاص بی) کانوا يبصقون على تعطفی. 

أیا صورى الخحية»(أیا) عناصر ذاتی بین البشر»( ' نوحی من أجلی» کہا لو كنت 
تنوحين على من م يعد مسموعا. المعركة لم يعد بدرك حطورتها أحده لأن الساس 
يتقاتلون فى الساحة» بعد أن نسوا الأمس. فلا وجود للسعادة الكاملةء باللسبة لمن 


جل ماکان ينبغی أن يعرفه (' 
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كان ذلك بعد وجبة المساءء كان الليل قد حل. وأحذت ساعة راحة ر“ 
فتمددت فوق سريرى» وأنا فى غاية التعب» وبا قلبى» بالنسبة لى» يسعى وراء 
نعاسى." عندئذ شهرت أسلحة كان ينتظر منها على العكس» أن تسهر على. 
وفعلت مشل أقعى الصحراء.(“ واستيقظت على(ضوضاء) القنال» إذ كنت 
مفردى. واكتشفت إنه كان هناك اشتباك عئيف بين الحدد. ولو کت امسكت 
على الفور بسلاحى لأستطعت أن اشتت مل هولاء الحبناءء شذر مذر» ولكن 
لاوحود لإنسان حسور فى الليل» ولا هكن إنسان أن يحارب فرده. إن النصر لا 
يتحفق بدوت حهاية. انظرء لقد وقعت عاولة الإغتيال هذه بينما كنت بدونك 
ینما م یکن البلاط قد عرف أئنی قد نقلت السلطة إلیك ' حیٹ ل اک قد 
حلست بعد على العرش فى صحبتك. ليت(الوقت يتسع معى) لأقوم بازثيبات 
من أحلك -لأننى لم أكن قد توقعت ذلك م أكن قد فكرت فى ذلك» وماکان 
ينبغی ل(قلبی) أن يؤدى(" إلى عداوة حدمى. هل حدث ابدا أن تحمعت النساء 
فى تشكيل مع ركة ؟ وهل تربى مثيرو الشغب داحل البيت ؟ وهل حدث أبداأن. 
الماء الذى بحفر التربة قد شق بمحيث ينصرف الناس البسطاء عن أعماش ؟ إلا 
أنه م بحدث قط أن حاصرتنى المصائب» منذ أن جحت إلى العام ولم يحدث أبدا أن 
كشف أحد عن عمل جسور ماثل لأعمالى. 

لقد مشيت حتى إلفننين ووصلت حتى مستنقعات الدلتا( ووقفت عند حدود 
البلاد وشاهدت ماكان بها. ودفعت حدود السلطة إلى الخلف(" بفضل ساعدى 
وبفضل ہیئتی فانا الذی ینتح الحبوب(ا:ا) صدیق " نبری'''' والنیل یکرمنی فی 
كل طلعة من طلعاته."“ وم يكن هناك جوعی طوال سنوات(حکمی) و م یعرف 
الناس العطش بفضلى ربسبب ما فعلته كان الناس يجلسون("“ ويحكون عنه وكل 
i‏ أمرت به کان فی مكانه(السليم) لقد روضہت الأسود وأبعدت التماسيح 
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واخضعت أهل بلاد " واوات" واصطحبت " ابجاى"(" وعملت على أن عشي 
الأسيريون کالکلاب. وشیدت قصرا مزخرفا بالذهب سقفه من اللازورد وارضیته 
من الفضة وأبوابه من النحاس ومزاليجه من البرونز. کان قد صنع من أجله الابدية 
واعد للزمن اللانهائى. والأن هناك اعتزافاً بى بصفتى ذلك الذى ينتسب إلى الصقر 
فأنا سيد الكون. 

الشبان والجموع فى الشوارع. الانسان الذى يعرف يقرل: نعم أما الجاهل 
فیقول: لا. لأنه لايعرف ذلك وهو روم من وجحهك. الانسان يتسب إلى ابنى 
سنوسرت ۳ 

قدمای تسیران لتقربانی من قلبی("“ فى حن أن عينى سوف تشاهدانك 
وسيحصل الشباب على ساعة سعادة بجوار الشعب بيدما هم بمتدحونك ويهللون 
لك 

انظر لقد حققت البداية واجمع الخاتمة من اجلك أنا باللسبة لك المرفاً الذى فى 
قلبی. صورتی وهی بذرة ۱ لله“ سوف ترتدی التاج الابیض(۸۸) طویلا وسوف 
تظل القلاع "فى مكانها كما امرت من أجحلكر““. 

الفرح فى قارب "رع " لأن ملكك قد تجلى منذ بداية ملكى لأنك تتصرف بحب 
وتحقق أعمالا حسورة(' شید البانی حت تدوم طريلا وتكون قويا. لتقد قاتلت 
لكى يعرف القوم أنك رجل فطن. 


Yee 


هوامش 
)١(‏ من آظهر النصوص القدية التى تكشف" مثالية العلاقة بين الحاكم رالحكوم" 


(۲) وصلنا هلا النص مدونا على عدد من البردیات ۸ 1116 ھ۴ بلنینجراد والبردیة ٤٦٥۸‏ مpو٣‏ 
بمسكو والبردية ۷1.۴۸۳ ع وااو . بكوبنهاجن و" خيتى " الكالث هو من أواخر ملوك الأسرة 
العاشرة التى حكمت مصر وكانت عاصمتها " هرقليويوليس فى الفيوم ولكن ظل جزء من الوجه 
القبلى بعيدا عن سيطرتهار و كان جوب الوجه القبلي قد توحد سيطرة أمراء طية الذين سرعان 
ماعادوا توحيد البلاد خسابهم) بينما عانى الوجهه البحرى من مشاكل كثرة نتبجة تسلل الشعوب 
الاسيوية (لاسيما فى قسمه الشرقى) وتمدنا هذه التعاليم بايضاحات عظيمة الفائدة حول الأوضاع 
السياسية لذلك الزمن وحول مبادىء الحكومة الملكية ذاتها و"واجبات“ املك تجاه الآهة وتجاه البشر 
على حد سواء. 


النص المصرى: 

.Aksel Volten, Zwei altagptische Schriften Copenhague , 1945,p.1a. 81‏ 
(۳) بعد محاكمة الإله ” أوزيريس" التى " ترن " أفعال المتوفين. 
)٤(‏ ضمان اطياة الأبدية 


(ه) تعنى كلمة " موو“ الشخص الذى يشكل الادة أى ليعطيها شكلا هو غلاف محتمل للحياه وهنا 
تعبر الكلمات مائلة للمادة المشكيلية فعندما " تعخذ تديح ايضا قادرة على الق الحيوى ويلك 
الحطيب والنحات نفس الوهبة القادرة على بث الخياة فى العام 


)١(‏ تفوق قوة ” الكلمة ” وحدها أى فعل مادى عبيف 


(۷) على غرار ابوب الى تم إعدادها لصسدع الشعير وهى صورة عينية تؤوكد كيف أن الحقيةة والعادالة 
هما تحت تصرف الانسان الحكيم 


۳۰۹ 


(۸) اشارة إلى أعمال تسلل الاسيويين الى مداطق الدلتا الشرقية 


)٩(‏ حرفيا " المغتوح الوجه " كان المصرى يلجا فى الغبالب عدد التعبير عبن الصفات الجردة إلى وصف 
ملاحها العينية. والصفة القصردة هنا هى مة " التقبل " * لدى الأذكياء 


)٠١(‏ محل فك الرباط 

)١١(‏ إن ترديد كلمة واحدة كلازمة متكررة هو من الصيغ التى شاع استخدامها فى الاساليب الخطابية 
)٠۲(‏ أى أن الرهبة التى تدرها علدا هى التى تدفع المقربين وآفراد البلاط إلى الحذر. 

(۱۳) رعا " رتل " حسما هو متبع فى مدارس تحفيظ القرآن فى الوقت الحالى. 

)٠١(‏ غير معروف ويرجح من سياق النص أنه كعاب مرشد لرحلة العام الاخر 

)٠١(‏ حرفيا " الرسو أو الإرساء " يشبه الوت بوصول ال ملاح إلى بلد آخر ليرسو بسفينته 

)١١(‏ إنهم بلا شك الموتى " البرينو الساحة" 

)١۷(‏ حل الاقامة الرسمية للملك ¬ عاصمة المملكة 

(1۸) حرفيا " اصحاب الريشة " جرى العرف على ان يضع اجندى ريشة فوق رأسه 

راجع أيضاً: 305 Posener , Annuaire du College de France , 1964 , vol 64 p.‏ 
(۹) رعا ملت عمليات العجديد الشباب الذين فى المشرين من عمرهم. 

Volten , op. cit, et Posener , 0p . Ci). jغ‎ lai معنى " الود القدماء" هذا‎ )۲٠( 

(۲۱) حرفا " احضره حوك ” 

(۲۲) املك 


(۲۲۳) کانت القلاع الخدردية لاتزال قليلة جدا وعلى اتصال فما بها عن طريق اشارات دخان 


٤(‏ ۴) ال ” با“ من الاجزاء الكونة لگل كائن وهو يصور على هينة طائر آدمی وتنتهی رجلاه بیدین انه 
المنصر الححرك للفرد ريستطيع ال" با بعد الوفاه ان يازك الو مياء ليعجول على الارض سعيا وراء 
مات الياه المعشه وا-مصارها الى المحوفى فى "دار الابدية ” ريصور احيانا على المومياء وقد وضع 
رجليه على القلب دلاة على الحماية وتنشيطا للحياة. 


ره ۲) كان اللك وحده من الناحية النظرية هو الذى يقيم ويصور دانما على اللقوش وهو يزدى الطقوس 
اخاصة بالأة أما فى الواقع فقد كان يخول سلطاته للكه:ة ولكن لا يعفيه من خدمة دينية شخصية. 


(۲۹) کان فى امكان الآهه ان " تفوم برحلات " كشاهد علس افيمنة الصرية على البلدان امجاورة 
والدشدبد هن على عددها الكبر 


(۲۷) من المرجح آنها اشارة الى المعارك التى احتدمت بين الملك " نسى نسوت ”(هرقليوبوليس) وقوات 
حكام اقاليم مصر العليا(راجع الامش رقم) 


(۲۸) حرفيا: "بالحفر إمعرفة " وهى صورة عيية " للهدم " 
(۲۹) من الواضح أنها اشارة إلى انتهاك حرمة جبانة ثنى. 


)۳٠(‏ "نى" من مدن الوجه القبلى(على مقربة من أبيدوس - العرابة المدفونة حاليا) - وكانت عاصمة 
الملكة فى ظل الأسرتين الأول والفانية. وكانت توجد جبانة هامسة على مقربة من المديسة و كانت 
تشكل آنذاك الحدود بين ملكة هرقليوبوليس ومجموع الأقاليم الى كانت تعازف بسيادة أمراء 
طيبةء ومن منا جاءت أهمبة المعارك الضارية الى دارت فى هذا المكان. 


)۳١(‏ بقوة ومباغنة السحابة الى تار مطرا. وتسعى الصورة أيضا إلى التاكبد على تأثر مفاجاة المجوم. 


(۳۲) اسم الملك ”خحيتى " الأول وهر أول ملوك الأسرة التاسعة التى حكمت قبل ”خيتى“ الدالك بقرن 
من الزمن. 


(۳۳) اجر اجرانئيت كثرة فى مصر ولاسيما فى الحنوب عند منطقة أسوان. وكانت طرة الراقعة على 
الضفة البمنى من النيل فى مواجهة مديدة "منف" تضم اجر هامة من الحجر اجبرى الأبيض. 


٤(‏ ۳) إشارة إلى "عادة“ مصرية, كان املك يستخدم إعقتضاها مواد المباتى التى شيدها أسلافه لتشيد مبانيه 
بعكاليف آقل. 


)۳١(‏ ”حوت شنو“ مدية تقع إلى جوار ”هليوبوليس“. 


)۴١(‏ اسم فرع النيل فى الدلتا الى بخرق "ليتوبوليس". والمقصود به هنا الحدود الجنوبية للقسسم الغربى 
من الدلعا. 


(Vv)‏ من الدلعا. 


(۴۸) أخشاب من العائلة الصنوبريةء تمبل إلى الأ مرارء كانت تستورد من لبنان ومن الراجح أنه خحشب 
الأرز. (راجع 


Helek, Maerialen- zur Wirtschaftgeschichte des neuen Reiches, Mainz, 1961- 
1970, pt. V,p.906) 


(۳۹) نوع أخر من الأشجار الأسيوية وهى شجرة العرعر على مايظن.إن وجود هذه الأخشاب رغم 
المشاكل التى عانى منها النظام الملكى فى ”هرقليوبوليس“يؤكد أن المواصلات قد ظلت قائمة بين 
سواحل البحر المعوسط الاسيوية(وعلى رأسها فينيقيا) وهرقليوبوليس. 


)4٠(‏ القبائل البدوية الاسيوية التى كانت تسكن أرض كنعان. 

)١١(‏ القسم الأوسط من الدلتارويعكون من أراض تحبطها أفرع النبل وتفريماتها اهادرة). 
(۲+) الملك. 

)٤١(‏ فيضان النيل الذى يعود فى ميعاده جالبا على مصر الخصب والياة. 

)٤٤(‏ إن الحدود الشرقية ”قد رست رسوا“. 


)٤١(‏ اشارة ححملة إلى انشاء شبكة من القلاع هدفها مسد الهروات الاسبوية. وسوف يقيم امنمحات 
الأول هذه انجموعة("جدران الأمير") على كل حال بعد أكثر من قرت من الزمن. ورمما كانت 
هله امجموعة تعد هنا إيحداء من مدينة "حنكو“رعاصمة الإقليم السادس عشر من أقاليم الوجه 
البحرى ~ زاوية الميتين -حالبا) وحتى طريق "حورس "وهو الطريق الحربى القديم الذى يخرق غزة 
ليصعد بمحازاة ساحل البحر المتوسط والذى ييدآمن قلعة "سيلا“. 


)٤١(‏ أى الأمير الورالى شخصياً. 
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)٤۷(‏ اشارة إلى الإفية التى سبقت على سايعتقد حكم الفراعنة. وسن ثم يضم الحاكيد على قدم هذه 
الصراعات العسكرية. 


)٤۸(‏ لا توجد سجلات ولا حياة اجتماعية فؤلاء البدو. 


)٤۹(‏ عند الحدود الشرقية للدلعا. 


(۰) منخفضات جرية تقع غند رس خليج السويس الخالى وهى من بقايا أزمدة سابقة عندما كان النييل 
يتصل بالبحر الأ مر عبر إحدى تفريعات النهر. 


(۵۹) رعا کان اسما من الماء "منف". 
)٥۲(‏ ترمی هله ن إلى تاكيد العلاقات القائمة بين الفيوم والدلتا. 
(٣ه)‏ اللجام ؟ 
)٥ ٤(‏ یدو آن خیتی الأول کان قد آلف تعالیم م تصلنا. 
(ه٥)‏ "لاتهمل الله " كانت شعيرة الصبد تعنى رفع الساعدين مع اتجاه الراحين ناحية الإله. 
)۵١(‏ " مالة سدة " حسب قراءة 
G.Posener, Annuaire duColle'ge de France, 1965,Vol 65 P.345.‏ 
(۷ه) كتابة عن ملك مصر. 
(۵۸) تعبير يفسر تواصل الملكية أبا عن جد 
(۵۹) یعرف " خیتی " اثالث بانه ارتکب خطاً 
)١١(‏ حرفيا: “ تستيدل الضرية يادي " 


(1۱) بمکن لای شکل أن يكون بديلا لشكل آخر تماما كما تحل مياه غبرها ويسكن الله مختلف هذة 
الاشكال. 


(1۲) اشارة إلى الحلق الأول عندما انبعشت القدرة الإفيه بقضل أرادتها اخاصة مسن أمواه الخواء بعد أن 
غات محمجية حى الآن فى الميط البدئس. 


(1۳) راجع سفری العهد القديم من الكداب المقدس: سفر صموتیلل ۲۲:۱۵ وسفر الأمشال 1:10 
رهى حكمة قدية شاعت فى فكر الشعرب السامية. 


(14) اشارة الى تمرد البشر الاسطورى ضد الإله الخالق " آتوم " 


(1) تصور البشر " الشمس " مبحرا(اسم مذكر فى المصرية القديم - الأرجم) فى سفينعه على صفحة 
اليل السماوى اثناء النهار وعلى صفحة النيل السفلى تحت الارض اثاء الليل. 


)1١(‏ كان الاسم حملا بقدرة سحريةربفضل فوة الكلمة اخلاقة) وهو عنصر هام مسن عساصر الشسخصية 
اذا عرف المرء اسم أى شخص فمعنى ذلك انه تسب سلطانا علیه. 


(۹۷) خبعى الأرل(رقد برئت ساحته أمام محكمة ”أرزيريس) 


(1۸) نص دون على عدد من البردياتربردية " ميلليدجن " Miingen‏ ~ بردية مسالیبه رقسم 
ا, aer‏ وسالییه رقم ۲ 411۲11 بالمتحف البریطانی سدع9ںM‏ )زا8 - بردية برلین رقم 
86in 3019 ۹‏ رلفافة مسن الجلدرلى محل اللوفر ١١0۷ا0ا‏ مرل رلوحات خحشية 


سغیرقرفی بروکلن وا800( والعدید س الأسراكا. 


تعير نبرة " ية الأمل ” الساتدة فى التعاليم عن وجسود مصاعب سياسية كان يعانى منها الام 
اللكى إبان الاسرة الائية عشرة ميل بدايتهار(حول عام ٠١٠١ ١‏ ق.م) وتعيمد بلاصة إلى الاذهان قيام 
نؤامرة عد املك ” أمنمحات " الأول بعحريض س القريين إلبه فى حين ان انه الذي سيحمل فما 
بعد لقب " سنوسرت الأول ' لم يكن قد احير بعد وريا للعرشرإن اححمال وجود مؤامسرة ثائية فد 
نفس هلا الك عددما كان الأمير " سنوسرت " يقائل فى ليبا تظهر مسن قصة " مشامرات نوهي " 
زرا م بخرج الامر عن كونه احتدام التدافس بين أهراء اليس المالك) تقدم التعاليم نصائح واقعيه. 


إن النبرة العامة وهى على قدر من ادشام هى نبرة رجل كان قد مر لمره بعجربة شخصية قاسية 
ررك العنان لا يضمره من ضغينه ضد خيائة غير عادله إن النصائح الى أررلها "امتمحات " الأول 
لابده هدفها اساس أن تعلمه الريبة والخلر حنى يستتطيع أن بحافظ على الملك. 


۳۹ 


النص المصرى: 


Wolfgang HELCK , Der text der “ Lehre Amenehats 1 Fur seinen Sohn” , 
Wiesbaden , 1969. 


)۹٩(‏ ضفتا نهر اليل - مصر 


)۷٠(‏ اشارة ححملة إلى الفراعنة اللاحقين(؟) من نسسل الملكرفهم بالتالى على صورته " وجزء ' منه) 
رgl:‏ 484 Gardiner , ih Melanges Maspero 1 , p‏ 


)۷١(‏ اشارة إلى جحود الناس الذين اغدق عليهم الملك من لعمه. 
(۷۲) حرفيا " فرح - القلب " 

(۷۳) الاغفاءة البطينة - للانسان المحعب. 

)۷٤(‏ بمفردى وتحت التهديد. 


(ه۷) حرفيا " سوف اخحضوضر ثانية أو سوف اتجددرعلى غرار النبات) من أجلك " إن الأب يعيش ثانية 
فى الابن. 


)۷٦(‏ كان الامير " سدوسرت " مشاركا فى السلطة خلال السنوات الأخبرة من حكم ابيه 
(۷۷) جميع الامور التى لاتخطر على بال 5 الدين استفادو من نعم الللكف 

(۷۸) أى أرجاء المملكة المصرية الى كان " امنمحات " الال قد اخحضعها على هذا النحر 
(۷۹) قام بالتوسع فى أراضيه بان نقل حدوده إلى الوراء 

)۸٠(‏ إله القمح والحصاد. 

)۸١(‏ مع حلول كل فيضان. يسهر الك على رفاهية البلاد المادية 


.() من علامات اسزخاء الجسد وراحة القلب والفكر فى بلد يعمه الرخاء. 


۴۷ 


(۸۴) منطقة فى النربة تد من اجندل على النيل وحتى الجندل الثانى. 

)۸٤(‏ الفرق النوبية المساندة التى كانت تخدم فى الشرطة والجيش. 

)۸٥(‏ جمل مبھمة وھی الواقع " تکرارا " لنص " مراٹی اوور" وقد وردت فی سیاق غاب عدا معداد. 
(۸۹) آی " آیا ابی الحجوب" 

0 إنه ابنه الإهى مثله شخحصيا, 

(۸۸) حرفیا " سوف يدوم طويلا من حيٹ التاج الابيض " 


(۸۹) كان " امنمحات " الاول قد أقام على وجه التحديد شبكة من القلاع على الحدود الشمالية 
الشرقية للدلتا رما كانت تشير هذه الحملة إلى " آسرار الأمير" المعروفة. 


" حرفيا " بصفته رجلا يحب ورجلا ينجر افعالا جسورة‎ )۹٠( 


۸ 


[ حامساً ] الاستقبالات الرسية 
)1( 


للوزیر" رخ. می. رع 
(عام ۱٤۷۰‏ ق.م تقریاً ) 


التعاليم الملقاة على الوزير " رخ. هى. رع" 

بداية يتم إدخحال كبار موظفي ابجحلس إلى قاعة المقابلات الرسمية لفرعون " له 
الحياة - والصحة- والقوة " ثم يتم إحضار الوزير " رخ. مى. رع " الذي عين 
حدیاً ( فی هذا المنصب ). 

قال له جلالته : " عليك من الآن فصاعداً أن تسهر على قاعة المقابلات الرسمية 
للوزير وان تراقب كل ما بحدث بها فتلك هي دعامة البلاد بأسرها. فلاحظ أن شغل 
منصب وزير ليس بالأمر اين أو الحبب» بل ينطوى الأمر أحيانا على مرارة >_ " 
مرارة " العلقم. 

انظر ! إن الوزير هو النحاس الذي يحمى ذهب بيت سيده ‏ انه لا بمخفض 
وجهه أمام كبار الموظفين والقضاة. ولا يقبل أن يكون كائناً من كان من عملاه. 
إذا أقام إنسان في صحبة سيده» فعليه أن بيذل ماقي وسعه من أجله» ولكن عليه ألا 
يفعل نفس الشيء من أجل (شخحص) آخر. 

سوف يحضر أصحاب الشكاوى من الحنوب ومن الشمال» وسن جميع أرجحاء 
البلاد. ... وأنت» سوف تسهر على أن تكون جميع الإحراعات وفقا لما هو القانون» 
E‏ العدالة لكل إنسان. ينبغى أن يكون القاضى صاحب 


وجه سافرء فالماء والرياح تنقل كل ما فعل» ولا يجهل أحد أفعاله. إذا وقع حطأً فيما 
يفعله قاض آخر ولايتم إعلانه من فم قاض التحقيق فلسوف يعرفه الاس من فم 
(الشخحص) الذي اكم : وبالفعل فسوف يقول هذا الأحير الذي يقف بجوار هذا 
القاضى : " ليس فى ذلك تعضيد لصوتی " ( = أنصاف لى ). 

لاحظ أنه عندما يستجيب القاضى لطلب الشاكى» فيتصرف عقتضى القاعدة فهذا 
هو الملاذ الأمين. ومن ثم لن يستطيع من يقدم للمحاكمة أن يقول : " م ينصفنى 
أحد ". أمعن النظر في هذه الحكمة الي وردت في "سفر منف " واليي تقول : " املك 
وقور؛ وزيره إذن يراعى القوانين. .. " [تجنب أيضا] ماكان يقال عن الوزير " حيتي" 
ومفاده انه كان يغبن أقرباءه لصالم الآحرين. .." وإذا استأئف إنسان ( من أقرباء 
ا الوزير قد فكر في إصداره ضده» ولو تمادى هذا الأحير في رفضه 
بدافع المغالاة ثي العدالة. ... ولكن الحاباة أمر مته الإله. 

هذا التوجيه هو من أحلك» وعليك الالتزام به. عليك أن تراعى من لاتعرفه كما 
(تراعی) من تعرفه» من هو قريب منك لأنه من أقربائك كمن هو بعيد عن دارك. 
القاضى الذي سيتصرف على هذا النحو سينال الفلاح هنا في منصبه. لاتصرف أى 
شاك دون أن تحفل ما يقول. وإذا جاء أحدهم يشتكى إليك» فلا ترفض ما يقوله 
على اعتبار انه سبق قوله. يمكنك أن تصرفه ولکن بعد أن تفهمه لاذا ترده. انظر لقد 
جرت العادة على القول :" أن الشاكى يفضل أن يلقى حطابه حسن الالتفات عن أن 
يستجاب لشكواه. لا تغضب على رجحل بلا وجه حق. اغضب على الذي يستحقه 
فحسب. ابعث الرهبة حتى يشاك الناس. انه قاضى (حق) هذا (القاضى) المرهوب 
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الجانب. ولكن لاحظ أن كرامة القاضى هي في أن يقيم العدل. إذا كان أحد 
الرحال مرهوب الحانب "لابين المرات" (سللغاية)» فسوف يرى الناس انه ت بعض 
الأمور السيئة. ولن يقال عنه أبداً : " هذا رحل" [إذا] تحدث [قاض] زورا وبهتانا 
فسوف یخرج حسب حقیقته (=فسوف بحضی إلى حاله کما یستحق). 

انظطر سوف تحقق النجاح» في أداء الوظيفةء بإقامة العدل» فما يتطلع إليه المرء» في المقام 
الأرلء هو ضمان العدالة فيما يتخذه الوزير من إحراءات. انه الساهر المدقق على 
القوائين مئذ زمن الإله. ” انظر إذن فرئيس كتبة الوزير يسمى» كاتب ”الحقيقة - 
العدالة" هكذا يطلق عليه. أما القاعة ال سوف تخصصها لمقابلاتك فبها "حجرة 
فسيحة" معروفة باسم ال"ماعتين" (مشنى: "ماعت" م.) ‏ حيث ستتخذ قراراتك. 
الوزير هو من يحكم بالعدل ثي حضرة الشعب كله. ولكن لاحظ» أن الإنسان يظل 
فی وظیفته طالا تصرف وفقاً ما یشار به علیه. کل شئ یسیر علی ما برام بالنسبة له 
إذا فعل حسبما قيل له. لا نكف في أية لحظة عن إقامة العدل الذي تعرف قوانينه. 
لا تنضم إلى الإنسان المتعجرف» لان "السيد" الملكى يفضل الخائف على المعتد بنفسه. 
تصرف إذن .مقتضى التوجيهات الي قدمت لك. انظرء إن ذلك "موضوع أمامك" 


TN 


هرامش: 
)١(‏ مدونة منحوتة على المدار الفرين لإحدى قاهات مقبرة "رخ -مى- رع" على البو الغربى بطبة تضم هذه 
القبرة المديد من الدرنات حلاف خيدلاب العرلية الذى ألقاه حوس الهالث. (۰ ۱4۵۰-۹4۸ ق.م) يوم أن 
خلع منصب الوزير على ”رخ “مى رع" (اخطاب ارجم هنا) وقام هسلا الأخبر بعدوينه على أحد جدران 
مقبرته. وهذه المدرنات هى من ناحية) عبارة عن "سبرة ذاتية" ( والنص للأسف مهشم تهشيماً بالا ). ومن 
ناحية أخرى» فإنها تقدم صورة مفصلة وتوضح الأساليب الفنية لأعباء صب الوزير ( من قضالية ومالية 
وعسكرية وإدارية وزراعية ). 
اللص المصري: 
Urkunden, İ\', pp. 1086- 1093‏ 

راجع أيعناً اللص الذى نشره 

Ro FAULKNER in Jpurnal of Egyptian Arcehacology, 1955,vol. 14, pp 18 sq 
اللهب هو مادة جسد الآة ومادة الشمس على نحو خاص ويصور ابن رع.‎ )۲( 
آما النحاس ذو الإضعاع الأقل حدة فهو مادة النجوم (التي تصور أحيانا على أنها أجساد البشر المبجلين الؤفين)‎ 
وبصور الوزير الذى يدو أنه كان مشاركا فى الوهية سيده مدد زمن حياته.‎ 
إمعانا فى الحيدة-- وحتى لا يظهر إمظهر الذى جابى أقرباءء.‎ )۴( 
عنل بوم خلق العا وهى ججلة شكلية حض.‎ )٤( 


(ه) " ماعت " هي إلمة القيقة- المدالةء و كانت قاهة "الاغسين" تضم جوب وشال البلاد. 


زاف 


[سادسا] 
الفلاح الذي تمرض للسطو وعرانضة الح © 
( شكاوى الفلاح الفصيح ) 

ذات مرة» كان هناك رجحل يدعی " و - أن - أنبو "” وهو فلاح مسن " 
واحة الملح *' وکانت زوجته تدعی " مريت  ”‏ وذات یوم قال " خو - أن - 
أنبو " لزوحته : " انظرى سوف أنزل إلى مصر لأحضر منها طعاما لأولادي. هيا إذن 
كيلى لى هذا الشعير الذي لا يزال لي عخزن الغلال» وما يتبقى. .. فكيلت ثمانية 
مكاييل من الشعير عندئذ قال الفلاح لزوحته :' سأترك لك مكيالين لطعامك أنت 
والأرلاد واعدى لى بالستة الأحرى حبزا وجعة ( لوجباتى ) اليومية. . ". 


هبط "حو ٠‏ أن - أنبو " إذن إلى مصر» بعد أن حمل حيره بوصا ونبات " ردميت ' 
ونطرونا وملحا وحشباء وعلى نحو حاص خحشب " عانوت " من واحة الفرافرة» 
وجلود الفهرد» وفراء الذئاب» ونبات " نيشا" وحجر " عانو " ونبات " تينم " 


ونبات 1 وو " ساهوت " وحبوب" سااکسوت " ونبات " ت 
وحجر شنت "وحجر " عبا " ونبات " إبسا " ونبات " إینبی " وجماا وعصافیر # 
تعرو " وعصافیر "أ وجس " ونبات " أوبن " ونبات " تيبس " وحبوب " جنجدت 
و " شعر - الأرض " وحبوب " ابنست " وجحموعة ما مالذ وطاب» من متحات 


واحة الل" 
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مغامرة الفلاح 

هبط " حو - أن - أنبو." النهر تجها إلى " هيراقليوبوليس "" وعندما 
وصل إلى منطقة " برففى " إلى إالشمال من "مدنى  "‏ ' التقى برحل كان يقف عند 
الشاطئ وکان یدعی " جحوتى فضت "" وهو ابن ل " إنسي ٠"‏ وخادم رئيس 
الحجاب " رنسی " بن " ميرو ". 

وعددما رأى " ححوتى - نخت " مير الفلاح ( وهو مشهد ) أمتع قلبه» 
حطر على باله : " آه ! لو كان عندى صورة ها قدرة ( سحرية ) فاعلة» لاستطعت 
بفضلها أن أسرق متلكات هذا الفلاح ! " غير أن مزل " جحوتى - نخت " كان 
قائما على الطريق امحاذى للشاطى كان هذا الطريق ضيقاء ولا يزيد عرضه على قطعة 
قماش إضافة إلى ذلك كان أحد جانبيه مغمورا بالماء والآحر مغطى بالشعير. عندئذ 
قال " جحوتى - نخت " لخادمه : " انصرف واحضر لى من المنزل قطعة من نسيج 
الكتان " فجاءوا بها له على الفور وفرشها على الطريق بحيث تصل حاشيتها إلى الماء 
وأهدابها إلى الشعير. 

على أن الفلاح كان قادما على الطريق الذي يخص الجميع. عندئذ قال له " 
جحوتی - نت " : توقف " أيها الفلاح ! هل ستدوس على ثيابى ؟ قال الفلاح: 
سوف افعل ما تريد» ولكن طريقى هو ( الطريق ) " الصحيح وصعد إلى أعلى 
الجسر (الذي حجر مياه الفيضان ) عندئذ ( قال ) ححوتى - نخت " : " هل سيصبح 
الأن شعيرى طريقا لك أيها الفلاح ؟ " فيقول هذا الأحير : " طريقى هو (الطريق ) 
الصحيح. ولكن حيث أن المحسر مرتفع والطريق مغطى بالشعير وأنت تشغل أيضاً 
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الطريق .علابسك آلا بعكنك أن تسمح لنا بالمرور على هذا الطريق ؟ " وبينتما كان 
ينتهي من النطق بهذه الكلمات ملا أحد الحمير فمه بحزمة مسن الشعير عندئذ قال 
جححوتى - نخت " : انتبه يها الفلاح سوف استولى على مارك لأنه يأكل شعيرى» 
فيشارك من الآن في أعمال الحرث ‏ ''“ لأنه يبدو قويا ". (وقال ) الفلاح : 
"طريقى هو (الطريق ) الصحيح. وبكل بساطةء أن ( المياه ) قد ضيقت أحد جانبيه 
وسقت حماری على الجزء الذي تشعله ( ثيابك ). فهل تستولی على حماری لأنه سلا 
فمه بحزمة شعير ! ولكننى اعرف سيد هذه الأملاك فهي ملك رئيس الحجاب " 
رنسی" بن " ميرو " فهو الذي ر ذاعت شهرته ) بأنه يعاقب كل لص ثي هذه البلاد! 
فهل يتفق أن اسرق فوق أرضه ؟ " حينئذ قال" ححرنى - نحت ليست هذه حكمة 
من الحكم ) الحارية على ألسئة الناس ؟ : " بمكن النطق باسم الرجل الفقير ثي حضرة 
سيده " ولكانى آنا الذي أتحدث إليك في هذا المقام» وأنت تذكر رئيس الحجاب ". 
وتناول غصنا من شجرة إثل نضرة وضربه به على جميع ( أجزاء ) جسده وسلب 
يره الي ادحلها القوم إلى أملاكه. 

عندئذ بكى الفلاح بكاء حاراء نظرا لما تعرض له من معاناة. وقال " جححوتى - 
نخت": " لاتصيح هكذاء أيها الفلاح» لأنك قريب من مقر " سيد الصمت ""''. 
(قال ) الفلاح : " واعجباء أتضربي وتسرق ممتلكاتى وتريد أيضا أن تخرس الشكوى 
في فمى ايا" سيد الصمت " رد لى ما امتلكه حتى أتوقف عن الصراخ» فاسبب لك 
الفزع ! ". ۰ 
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طوال عشرة أيام» ظل الفلاح هنا يتوسل إلى " ححوتى - فخت ". ولكن هذا لم يعر 
توسلاته محرد إِذل. 
عندئذ هبط الفلاح إلى الحنوب حتى( وصل ) " هيراقليوبوليس " ليلتقى برئيسس 
الحجاب " رنسى " بن " ميرو " فصادفه وهو يغادر باب منزله ويتأهب للنزول إلى 
سفينته ”"'“ الرسمية فقال الفلاح : " واه ! ليتنى أسعد قلبك بشان هذه المشكلة ( الي 
حدثت لى ). أنها لفرصة» لتأمر بان يحضر إلى رحلك الموثوق فيه "' وسوف أبعثه 
إليك فيما بعدء ( مزودا .معلومات ) عن قضينى. ومح رئيس الديوان " رنسى " بن " 
ميرو " أن يحضر رجله الموثوق فيه لدى " حو - أن - انبو " فصرف هذا الأحير ثي 
أعقاب حطاب كامل وشامل. 

وأستفسر رئيس الحجاب " رنسی " بن " ميرو " عن " جحوتنی - نخت " عند 
الأعيان الذين في معيته. " فقالوا له : يا سيدى" لاشك انه واحد من هؤلاء الفلاحين 
الذي ذهب ( ليسلم بضاعته ) إلى آخحر» مسن جيرانه. لاحظ فهذا ما يفعلونه ضد , 
فلاحيهم من مرتكبى هذه ابحريمة. ' أهي واقعة حديرة بان تقضى إلى عقاب " 
جحوتى - غخت " هذاء بسبب القليل من النطرون والقليل من الملح ؟ فليؤمر بكل 
بساطة بان يقدم تعويضاً وسوف تفل "' " والتزم رئيس الحجاب " رنسی " بن " 
وم يرد على أعيانه وعلى الفلاح» على حد سواء. 
الشكاوى التسع 

عندئذ تقدم الفلاح ليستعطف رئيس الحجاب " رنسى" بن "ميرو" وقال :" أيا 


رئيس الحجاب» ياسيدى يا أعظم المظماء يا مرشد ماهو غير موجود وماهر 
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موجود. إذا نزلت إلى بجحيرة العدالة : من المؤ كد انك ستبر فيها مر ريح مواتية. 
ولن يقتلم شراعك» ولن تنقدم سفينتك ببطء» ولن يصيب ساريتك ضرر» ولن تنکسر 
عوارض السوارى ... ولن تحرفك الياه» ون تعانى مسن مشاق النهر» ولن تشاهد 
و حوها مرعوبة "' بيد أن الأسماك ستتجه إليك وقد فزعت بسرعة» وسوف تصطاد 
الطيور السميئةء لأنك أب لليتيم» وزوج للأرملة» وأخ للمطلقة» ومثزر لمن فقد أمه. 
ليتك تسمح لى» أن أحعل لك فى هذه البلاد شهرة تفوق تلك الي يعرفها كل قانون 
مفيد» أيها المرشد الخالى من كل حسد» الرحل العظيم انحرد من الشراسة الذي يقضى 
على الكذب ويوقظل الحقيقة. تعال على صوت من بتحدث إليك وأجحهز على 

نعم أنى أتكلم لكى تسمع. أقم العدالة» أيها الر المدوح لھ ت الذين 
بعدحون» اطرد ضيقى. لاحظ؛ إني ارزح تحت وطأة حزنى لقد وهنت بسببه. أعرني 
انتباهك» فإنيي» كما ترى» أعاني الفاقة ". 

ألقي الفلاح حطابه هذا فى زمن جلالة ملك الوجهين القبلى والبحرى ' نب - كار 
- رع " ("' صادق - القول ومثل رئیس الحجاب " رنسی " بن " مرو " بین یدی 
حلالته وقال " أيا سيدى لقد التقيت بأحد هؤلاء الفلاحين» وهو يتحدث في حقيقة 
الأمر بطلارة» وقد سلبت متلكاته سن جانب رجحل يعمل في حدمتى "' وجاء 
ليتقدم بشكواه بشأن هذه القضية " وقال جلالته : " كما انك لا تنفك تتمنى أذ ترانى 
مزدهرا ( كذلك ) استبقيه هنا دون أن ترد على ما يقوله "' فالزم الصمت حتى 
يستمر في حديثه» وبمحيث يكون في الإمكان إبلاغنا ( ""' نحن بخطاباته كتابة فنستمع 
إليهاء ومع ذلك أمن سبل العيش لزوجته وأولاده» وهمذا الفلاح شخصيأء لأنة عندما 
يشد أحد هؤلاء الفلاحين الرحال» فما ذلك إلا لان منزله حاو حتى الأرض. 
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رسوف تعمل على أن يقدم له الطعام» دون أن يعرف انك آنت الذي تقدمه له. 
ومن ٹم کان یسلم وميا ل " خو - أن - انبو " عشرة أرغفة وإبريقان من الجعة. 
فکان رئيس الحجاب " رنسى " بن " ميرو " يعطيها إلى أحد أصدقائه» وهذا الأحير 
پسلمها ل " حو - آن - انیو ". ثم أوفد ( رسولاً ) إلى ET‏ 
حصصا غذائية لزوجة الفلاح أى : ثلاثة مکاييل شعير يوميا. 

* عندئذ جاء الفلاح يستعطف رئيس الحجاب للمرة الثانية وقال " أيا رئيس 

ا لحجاب» يا سيدى يا أعظم العظماء يا أغنى الأغبياء الذي هو أعظم من 

E O a 

السماء يا وتد الأرض أيها المطماںء أيها الثقل أيها السكان لا تغير اتجاهك أيها 

الوتد لا تميلء أيها المطمار لا تجح إلى عدم الدقة وهل يستطيع سيد عظيم أن 
یستولی على کل شيء لا علکه» أو أن يسطو على شخص وحيد ؟ ولکن 
المتلكات الي تخصك موجودة في دارك إبريق جحعة وثلاثة أرغفة» انظر كنك أن 

تحصل عليها بسهوله ليشبع من هم تحت وصايتك. وسوف بوت خلوق ي 

الوقت الذي موت فيه من يتبعونه» فهل ستكون مخلد إذن ؟ 

أليس من الأمور السيئة أن ميل الميزان» وإذ تنحرف وزنة الرصاص» وان 
يصبح الرحل الدقيق العادل شخحصا مشوشا ؟ انظرء أن الحقيقة والعدالة قد طردتا 
(؟ ) من مكانها في ظلك. والشخحصيات البارزة ترتكب الإثم» واستقامة القول 
طرحت جانباء والقضاة يسرقون» ومن کان عليه أن مسك من يخادع» يرتکب 
الحالفات الي من واجبه الوقوف ضدها, من کان عليه عليه أن شنح النسمة هو ذاته 
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حرو منها. ومن كان عليه أن ينعش عل القوم يلهشون. ومن كان عليه أن 
يقسم قسمة (عادلة) هو لص» ومن كان عليه أن يطرد الحاجةء هو الذي يتسبب 
في وجودها والمدينة ( محاصرة ) بأمواجها. ومن كان عليه أن يطرد الأفعال السية 
هو الذي يرتكب الشر ". 
عندئذ قال رئيس الحجاب " رنسى " بن "ميرو" : " هل ما يجشم على قلبك هو 
بالنسبة لك آهم من ( الجازفة ) بان بعشك بك أحد خدامى ؟ ". 
رأردف الفلاح : " إن من يكيل أكوام الحبوب يغش لصالحه. وسن يملا (عخزن 
غلال) الغير لا يكيل بالقسطاس أملاك هذا الأخير. من کان عليه أن يشرف على 
(تطبيق) القوانين يأمر بالسرقة. من إذن سيعاقب الأعسال النسائنة أن قان اندي 
عليه أن يدر الظلم يرتكب هو ذاته المحالفات ؟ فأحدهم وهو عادل» عليه أن 
ينحنى على الدوام» والآحر يبارك الشر. 

ما عساك (تقول) بشأنك؟ العقاب لا يدوم سوى لحظةء ولكن الشر يدوم 
طویلاء فسا یکون عليه (الرحل) سن حال» يعود (دائماً) إلى ما کان عليه 
بالأمس". إليك هذه الحكمة : اعمل حيال من عليه أن يعمل» بحيث يعمل 
(عملا طيبا). إنه (مثلا) التضرع إلى الإله لصالحه بسبب ما يفعل» وهو أيضاً 
(معرفة) تفادى ضربة قبل أن تنطلق» وكذلك إصدار أمر إلى من عليه أن يؤن 
تنفیذه ". وآه! (فلتحل) لحظة حراب» تقلب كرمتك» وتنقص من (إعداد) 
طيورك» وتقلل من صيد الماء. لان الإنسان الذي كان ييصر صار كفيفاًء والذي 
كان يسمع صار الأن أصماء والمرشد بات الأن هو الذي يضللنا. .. انك رحل 
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قوى وشديد البأس» ساعدك متفوق ولكن قلبك طماع. وتر الرحمة من فوقك. 
وكم يستحق الرثاء ذلك الشخحص السكين الذي تدمره ! انك أشبه عبعوث الإله 
- التمساح» بل انك تتفوق على "سيدة الطاعون" ”" إذا كان لا يوحد شى من 
أجلك» فلا يوجد أيضا شئ من اجلها. إذا م يكن هناك شئ (ضد)هاء فلن 
يكون هناك أيضا شئ ضدك وعندما لا تفعل شيئا فهي لا تفعله. 

من عنده متلکات» عليه آن یکون حلیماً. السرقة أمر طبيعى باللسبة لمن لا 
ملك شينا و( أيضا ) سلب الممتلكات بالدسبة لسجين. وهو أمر يستوجب 
العقاب لمن لا ينقصه شى ولكن لا ينبغى أن نأخذ الفقير على ذلك» فهو يبحث ( 
فحسب) عما يسد به رمقه. انك تستطيع أن تشبع بخبزك وتستطيع أن تلمل 
مجعتك فأنت ثرى. .. 

ولكن عندما يولى المتحكم في الدقة وجحهه شطر المقدمة» تسير السفينة على غير 
هدى كما يحلو طما. وعندما يتواجحد الملك في جناحه الخاص ويكون السكان في 
يدك يستار الشر في حيطك. الشكوى يطول بها الزمن " وعزق " (الشر) أمر 
شاق . 

ويتساءل الناس. ولكن من هو إذن الذي يوحد هناك ۴" كن إذن مأوى 
وليكن شاطمك سالاء لان المدينة محاطة الأن بالتماسيح. وليكن لسانك صارماء 
ولا تضل فقد يكون جزء من حسد الإنسان ثعبانا له " لا تتفوه بالکذب. 

تحب الأعيان ورعا يتحول القضاة (أحيانا إلى بحرد) سلة فواكه. لان قول 
الكذب مرعاهم. ' ولذلك فهو رأى المرعئ) حفيف على قلوبهم. 
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أنت العام من أجل جميع البشرء هل تظل تجاهل قضيتى ؟ أنت الذي يقضى 
على أى نقص في الماء انتبه» إنى اقف اسفل الطريق» شاكيا. أنت الذي يسمح 
حميع من يغرقون أن ينزلوا إلى الشساطى» أنت يا منقذ الطريق» أغثْي (؟) قدر 
إمكانك ° 
وجاء الفلاح أيضا ليتوسل إلى رئيس الحجاب للمرة الثالفة قائلا : "أيا رئيس 
الحجاب ياسيدى» أنت "رع" "سيد السماء" في صحبة الحيطين بك "' أنت قوت 
البشر أجمعين» أنت المياه الماردةء أنت إله النيبل الذي يعيد الاحضرار إلى المروج 
ويخصب الحقول امحروث؛ © 
عاقب اللص» ساعد الرحل المسكين» لا تصبح الوحة (اليي تقف) ي وجه من 
يتوسل. أحذر حقيقة أن الأبدية تقزب. ولتكن أمنيتك أن تجا طويلاً عملا بهذه 
الحكمة : "إقامة العدالة هي نسمة فتحة الأنف". عاقب من يستحق العقاب» فلن 
يسنطيع أحد أن يتفوق على استقامتك. هل يخدعنا ميزان اليد ؟ وهل ميل الميزان 
إلى جنب ؟ و"تحوت" أهو لين الجانب ؟ روإذا كان الأمر على هذا النحو) عندئذ 
ستتمكن من اقتراف الشر وتستقر كرفيق ”ههولاء الثلاثة". فلو كان هؤلاء 
الآحرون محاملين في نظرك فلتكن أنت أيضا كذلك. لا تقابل الخير بالشس لا 
تضع شینا مکان شئ آحر. رلکن حطابی ینمو أکثر من نبات "میت" " [مقطع 
غامض جدا] 
وإذا أدرت السكان حسب الشراع» عندئذ ستسحبك الأمواه صوب تحقيق 
العدالة. ولكن تحنب القيام بعبور معاكس لك بسبب حبل السكان. أن توازن 


ı1 4 


الاد قائم على تحقيق العدالةء لا تتفوه بالكذب لأنك شخص له شأنه. لا تكن 
حفبفاء لأنك إنسان ثقيل (في مسلكه). كلا لا تتفوه بالكذب لان عليك أن 
تكرن ميزانا. ولاتكن مشوشاء لان عليك أن تلتزم بالاستقامة. 

اتبه» ليس عليك في الحقيقة أن تكون سوى شىء واحد أنت والميزان. إذا مال 
ستميل أنت. غ ر ی اک فاجذب الحبل. لا 
تأخذ شيا عندما تعمل ضد الذي أحذ. ليس عظيما بالطبع هذا العظيم صاحب 
القلب الشره. على لسانك أن يكون ثقالة(الميزان)» وقلبك هو وزته» وشفتاك 
هما ذراعاه. إذا أشحت بوجحهك عن الرجل العنيف» فمن إذن سيعاقب الشر ؟ 
نظر» أنت أشبه بالبائس» بعسال ذى قلب حشع» الذي بضر صديقا ويتخلى عن 
القربب من أجل زبون» لان شقيقه هو الذي "يشی" له. 

انظر» أنت أشبه بالعدي الذي يسمح فقط بعبور من معه الأحر - أنت عادل 
(مزق مفهومه «عن) العدالة» أربا أرباً. 


انظر» أنت أشبه .مدير متجر"" لا 


يسمح للمعوز أن يمر بسهولة "". 

انظر؛ أنت صقر للشعب» (صقر) يجيا على أضعف الطيور. 

انظر» انت طاه»(یجد) سعادته في ذبح (الحیوانات)» دول أن اسب على التمثيل 
بھا. 
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انظرء أنت أشبه بالراعى. .. أنت م تحص (قطيعك) وسوف تتكبد (بعض) 
المخسائر بسبب التمساح الشره» حيث أن (شتى) الملاذات قد احتفت من (كل) 
مدينة ي جميع أرجاء البلاد. 

يها السامع» أنت لا تسمع. لماذا إذن لا تسمع ؟ لقد وقفت اليوم ضد رحل 
عدوانى» ولكن (هذا) التمساح قد انسحب ”" وأى نجاح يعود عليك من ذلك؟ 
احل سوف تكتشف سر الحقيقة» وإذا أجهزنا على الكذب» فلسوف نعرض عنه. 
لاتسعی في تدبير شئون الغد قبل أن یاتی» إذ لا تعرف مابه من شر". 

کان الفلاح یلقی هذا الخطاب على رئیسس الحجاب ا بن "سيره" عد 
مدحل قاعة الاجتماعات. فأمر هذا الأحير اثنين من الحراس بالنهوض حاملين 
سوطین وأوسعاه ضربا على کل بحسده. وقال "حو- أن - انبو " : " ما فتئ بسن 
"ميرو" فی ضلال. (لازال) وجهه یتعامی عما یری» وأصم لما یسمع» (بل) نساه لا 
نذکره به. 

انظرء انك أشبه .مدينة بلا حاكم» أشبه بفرقة بلا قائد» أشبه بسفينة بلا ربان» أشبه 
يجماعة من الناس بلا مرشد. 

انظ انك أشبه بشرطي يسرق» بحاكم يسلب» مدير منطقة إدارية عليه أن يعاقب 
أعمال السلب» وسار نموذجا لمن يعمل (الشر) . 


وحاء الفلاح أيضاً ليتوسل إلى رئيس الحجاب للمرة الرابعة. 


والتقى به في هذه المرة بينما كان يهم بالخروج من باب معبد "حريشف" ٠‏ 
وقال:" أيها الرحل الطيب الذكر» ليت "حريشف" يشنى a E EE‏ 
قادم من سعبده ! الخير مغبون الآن ولا يستطيع أحد أن يدعى انه قد طرح الكذب 
أرضا على ظهره: 

وكيف سنستطيع العبور إذا كانت المعدية قد عادت ؟ بيد أن العبور لاد وان 
يتم ولو على مضض. وهل يكون عبور النهر وراء نعاله» عبورا سعيدا ؟ لا من ذا 
ينام الأن حتى مطلع النهار ؟ ( بل انه ) م يعد من الممكن أن يسر المرء ليلا أو 
يتجول أثناء النهار أو يسمح للمرء بن ينهض (مدافعا ) عن قضية عادلة» باحق. 
انظرء إن الافصاح لك عن كل هذا يظل بلا جدوى وتر الرحمة من فوقك. رما 
أكثر الرثاء الذي يستحقه الرجحل المسكين الذي حطمته ! 
انظر» انك أشبه بالصياد الذي يلهو ويهتم على الدوام بان يفعل ما يبه : طعن 
أفراس النهر بالخطاف» تسديد السهام إلى الشيران الوحشية» وإصابة الأسماك 
واسظاد العضافر بالشباك: 


لا يوجد إنسان مندفع في كلامه يكرن معصوما من التهور» ولا يوجحد إنسان 

حفيف القلب لا يكون أسلوب وجوده المجحسدى لقيلا. فليكن قلبك رحیما إذن 

وتعلم كيف تعرف الحقيقة. امح. ..[فجوة] لا يوجد إنسان عنيف يمكنه أن يبلغ 

الكمال. ولا يوجد إنسان مندفع القلب تطلب مساعدته. ولكن عندما تبصر 
4 ۴ 

العينان» يسعد القلب. لا تكن فظا بقدر ما تكون شديد البأس» حتى لا تصيبك 
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الذي يأكل هو الذي يتذوق» والذي يوجه إليه الكلام هو الذي يجيب والنائم هر 
الذي يرى في منامه الأحلام. أما القاضى الذي يستحق العقاب» فهو مشال للذى 
يتصرف (تصرفا شريرا). 

انظء أيها الأرعن» فقد أصبت. انتبه أيها المحاهل فقد استجوبت. أنت» يا من 
يفرغ الماءء انتبه» فقد نجحوا في الوصول على مقربة منك "". أيها النوتى لا تارك 
سفينتك تنحرف مع التيار أيا موز ع الحياة» لا تسمح بان نموت. أيا خرب لا 
تتصرف بحيث يحل بنا الخراب. أيها الظل» لا تتصرف كالشمس. أيها المأوى لا 
تسمح للتمساح آن يقبض (علی فریسته). 

تلك هي المرة الرابعة الي أتوسل إليك. فهل أقضي أيامي في ذلك ؟ 

وجاء الفلاح مرة أحرى ليتوسل إلى رئيس الحجاب للمرة الخامسة قائلا: "أيا 
رئيس الحجاب» ياسيدى الصياد" حودر". ... [فجوة] الصياد. .."يو" يجهز على 
السمكة ”إى“ والصياد حامل الحربة الثلاثية يطعن الأسماك "عاويب" في لمح 
البصر"» والصياد ”جابحو“ [يعمل] ضد الأسماك "أكر". أما صياد الشباك فإنه يعكر 
النهر. 

انظرء انك تفعل نفس الشيء. 

لا تجرد فقيرا من (القليل) الذي بمعلكه» لا رده بأكثر مما جردت إنسانا ضعيفا 
آنت تعرفه. لان متلکات البائس هي نسمة (الحياة) باللسبة له» ومن يسلبها 
منه کمن سد انفه. 
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لقد وظفت لكى تستمتع إلى الخطابات» والفصل بين شخصين» ولإبعاد قاطعم 
الطريق» ولكن انظرء أن ما تفعله هو تقديم العون للسارق. والشاس قلبهم مفعم 
بك (-يثقون فيك)» في حين انك أصبحت جرما. كما انك وظفت لتكون سدا 
للبائس فإياك أن يغرق فأنت بالنسبة له في واقع الأمر سطح مائي شديد (التيار). 

* وجاء الفلاح أيضا ليتوسل إلى رئيس الحجاب» للمرة السادسة قائلا ”أيا رئيس 
الحجاب» ياسيدى. ..[ مقطع غامض ] استدع إلى الوجحود الحقيقة والعدالة» اعمل 
على ظهور الخير» اقض على الشر مثلما يحل الشبع عندما يزول الجوع» أو تضع 
اياب حدا للعرى» مثلما تهداأ السماء بعد عاصفة هوحاء ونع الدفء إلى جميع 
من كانوا يشعرون بالبرد» ومثل اللهب أيضاً الذي ينضج النبات الطازج» وشل 
لماء أيضا الذي يروى العطش. 
انظر بعينيك ذاتها : من كان من المنتظر أن يتولى القسمة (بالعدل) هو لص وسن 
كان من المنتظر أن بمنع السلام هو الذي يثير الاضطراب. ومن كان من المنتظر أن 
مخف (من المشاكل) هو الذي يجلسب الأم. أجل» ن الفشاش ينتقض سن قدر 
العدالة. املا بالقسطاس المستقيم» بحيث لا تكون احقيقة والعدالة غير كافيتين» 
ولكن بحيث لا تطفحان أيضاًء وإذا أعطيت فأعط الغير. لان الفكين يفتقران إلى 
الإحساس بالعدالة ”. أجل» قد يقود حزنى إلى الفراق "" فربان السفينة 
(أيضا) يصدر إليه (الأس) بالإبحار. يستحيل معرفة ماقي القلب. لاتكن إذن بطي 
إلى هذا الحد» تصرف إذن بشان ما سردته لك. وإذا قطعت فمن الذي يوصل ؟ 
العود الاعقف بين يديك أشبه بعصى طويل يفتح الطريق» عندما يحتاج الأمر إلى 
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(سبر غور) الاء. وإذا حاولت السفينة دحول الميناء ينما يجرفها التيار» فسوف 
تضيع حمولتها على البلادء فوق الشطان ('“. 

أنت متعلم» نت ماهر» أنت كفءء وأنت غير شره بالطبع . ومع ذلك فإنك 
تتصرف على الدوام» على غرار جميع الناس» وشئونك مضطربة. أن (الأكش) 
مخادعة في البلاد بأسرها (ييدو) مستقيماً. وبستانى التعاسة يروى روضته أفىلا 
رديه» محولا إياها إلى روضة أكاذيب ليروى شرور رعاياه. 

وجاء الفلاح أيضا ليتوسل إلى رئيس الحجاب للمرة السابعة قائلا : " أيا رئيس 
الحجاب» ياسيدى» انت دفة البلاد بأسرهاء فتبحر البلاد حسب ما تأمر به. انلك 
رفيق "تحوت" الذي يصدر أحكامه دون أن ميل إلى أحد الجانبين. أيا سيدى كن 
رؤرفا عندما يناشدك أحد الرحال أن تقف إلى جانب قضيته العادلة. ليت قلبك 
لا يقف موقفاً عدائياء فالأمر لا يليق بك. الإنسان صاحب الوحه العريض هر 
أيضا إنسان ضيق القلب (- ذلك الذي يتطلع إلى ما وراء الحاضر يصبح قلقا ). 
لا تشغل بالك ما م يحدث بعد. ولا تفرح با مئل ما لم يحدث بعد. الرأفة تسعدنا 
كالصداقةء ولا تأحذ الماضى بعين الاعتبار» ولكن لا يعرف المرء تما في القلب. 
من يكسر القانون ومن يخل بالقاعدة» لا يوحد معوز قام هو بسرقته وأمكنه آن 
يظل على قيد الحياة. والعدالة على ما يظن لن تتمكن من محاسبته! ` 

کان حسدی ملاتا وکان قلبی تقیلاء فرج ذلك سن حسدی پسبب ما کت 


عليه من أحوال. كان الأمر(أشبه) بثغرة في سد تسربت منها المياه» فانفتح فمى 
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لأتكلم» عندئذء ح ركت العود الاعقف» أفرغت مائى وصرفت كل ما كان في 
جسدی» وغسلت ثيابى القَذرة. 
لقد توقفت الأن عن الكلام» لان بؤسي بأكمله. أمام وحهك. ماذا تحتاج أكثر 
من ذلك ؟ إن حمولك يضلك وطموحك يفقدك الرشد» وشراهتك تخلق لك 
الأعداء. 
وکن هل ق اکا ا د فوع کرو وا ل ا وچ ر غ 
(حاء) إليك متوسلا بعد أن ترك عمله “ليقف عند باب منزلك ؟ (لا)» لايو حد 
إنسان صامت دفعته إلى الكلام لايوجد إنسان نائم ايقظته أنت» ولاإنسان احرف 
جعلته فطناء لايوجد إنسان احرس فتحت فمه» ولاجاهل سمحت له ان يصبح 
عالا» ولاأحمق علمته. .. ومع ذلك فالاعيان عليهم طرد الشر راستحواذ الخيں 
رعلیهم ان یکونوا فنانین يبعثون إلى الوحود کل ماهو کائن» ويربطوذ الرؤوس 
المقطي عة 1“ 

عندئذ جاء هذا الفلاح جاء هذا الفلاح ليتوسل إلى رئيس الحجاب للمرة الثامة 
فاثلا :"يا رئيس الحجاب» يا سيدي» يمكن للمرء أن يسقط بعيدا بسبب الشراس» 
لان الإنسان الطماع يفتقر إلى أفعال (سعيدة)» فالفشل هو فعله الوحيد» بيد أن 
قلبك طماع وهذا لا يليق بك. انك تسرق» وهذا لا يفيدك في شيء أنت الذي 
من واجحبك (على العكس) أن تسمح للرجل أن ينهض للدفاع عن قضيته العادلة 
والشروعة. إن ما تتا إليه موجود في متزلك» ريطنك متاعة» ومكيال الحبوب 
يفيض» وإذا اهتز (؟) يتم جمع ما تبعثر منه على الأرض. 
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الأعيان سلابون ولصوص ونهابون» وهم الذيسن أنيط بهم رفي الحقيقة) درا 
الشسء الأعيان ملاذ الرجال العدواني وهم الذين نيط بهم درأ الكذب. والخوف 
الذي تبعثه في النفس كان قميعاً بالا يسمح لي بأن أتوسل إليك (على هذا التنحس» 
ولكنك لا تعرف قلبي» الصامت عادة» ولكنه الآن يتجه (إليك) ليقدم إليك 
شكواه. انه لا بخشى ذلك الذي في إمكانه ”أن يوؤول الأمر تأويلا حاطفاء وسن 
اؤ كد انه يستحيل إحضار أحيه إليلى ”“ 

لك أراض في الريف» وعندك المحصصات (العقارية) فى الأملاك املكية “١‏ 
وطعامك في المتجرء والأعيان يعطونك ومع ذلك فإنك تأحذ المزيد ! ترى أتكون 
لصا ؟ ويقدم الناس لك المزيد» عندما تكون وسط جنودك عند تقسيم الأراضي. 

أقم العدل إذن من أجل سيد العدالة الذي يقيم عدالته الخاصة. انك أأنت 
القلم» وقرطاس البردي ولوحة (الكتابة)» أنت "تحوت" فتجسب اقتراف الشر. 
الخیر طیب عندما یکون خد العدالة تدوم إلى الأبد. إنها تهبط آلي الحبانة مع 
من يميمها. 
عندما يدفن» تتحد الأرض معه» ولكن لن يعحى امه من على وجه الأرض» 
سوف تدوم ذكراه بسيب (ما قدمه) من حير : تلك هي القاعدة الخاصة بكلام 
الإله. وإذا كان هذا ميزان يد فلن بميل. وإذا كان ميزانا ب ركيزة فإنه لن بميل إلى 
أحد الجوانب.. 
وسواء جثت أنا أو غيري» انقذه بالردء باستجواب ذلك الذي يلتزم الصست»› 
بالاقتراب من ذلك الذي لا (يجرؤ) على الاقتراب. أنت لست رعوفاء ولكنك لا 
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(تبدو) متضايقا. أنت لا تدمر» ولكنك لا تقدم لي أي عوض على هذا الخطاب 
الجميل الذي (يبدو) حارجا من فم "رع" ذاته» انطق العدالة»ء أقم العدالة» لأنها 
هامة» لأنها عظيمة» لأنها تدوم» وعندما يتعرف المرء على هيتتها فإنها تسمح 
بالاتقال إلى وضع "إماحو". 

إذا مال ميزان اليد نظراً لأن الكفتين ملين بالأشياء فلن تكرن هناك نتيحة 
سليمة.(كذلك) لا تستطيع فعلة حسيسة أن تقود إلى الميناءء في حين يصل الإنسان 


الحكيم إلى اليابسة". 


* ثم جاء هذا الفلاح أيضا ليتوسل إلى رئيس الحجاب للمرة التاسعة قائلا : "أيا 
رئيس الحجاب» يا سيدي» أن ميزان الرحل هو لسانه» والميزان هو الذي يسعى 
وراء ما تأحر من جزاء («الذي ما زال مستحقا). فلتوقع الحزاء على مسن 
يستحقه» ولن يكون أحد أكثر منك نماثلا للاستقامة. ] ..فجوة]. ..وإذا شد 
الكذب الرحال» فسيضل الطريق» ولن يعبر على متن المعدية. ..أما من يثرى 
بفضله» فلن يرق بنوناء ولا ورثة على الأرض. وسن يبحر معه لن يصل إلى 
البابسة» لن ترسو سفينة في مينائه. 
لاتکون ثقیلا فأنت لست حفیفا. ولا تکون بطیاء فأنت سريعا. لا تسلك. 
بوجهاك عمن وقع نظرك عليه. لا ترد من يتوسل إليك. اعدل عن هذا التباطر ي 
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إصدار حكمك» اعمل لصاح من يعمل لصالحك. لا تستمع إلى جميع الناس عندما 
يستغيث رحل (دفاعا) عن قضية العدالة. 

لا وحود للبارحة بالنسبة للإنسان لا عمل له ولا صديق لاإنسان الذي يصم اذنيه 
عن العدالةء ولا أيام سعيدة هناك لللإنسان الشره. مسن يندد (يعمل سيئ) يصبح 
بائساء وبائس من فرض عليه التوسل. عندئذ يصبح العدو قاتلا. 

انظرء إني أتوسل إليك وأنت لا تستمع إلى. وسوف انصرف إذن لرفع التماس إلى 
له ایو" )اويس ٠‏ 

عندئذ أرسل رئيس الحجاب "رنسی" بن "ميرو" انين من الحرس ليطلبا منه أن 
يعود. وحاف الفلاح. إذ ظن أن ذلك يعنى معاقبته بسبب ما ألقاه من حطب . 
وقال "إن يقترب رجل اطمآن من الماء. أن بهد الرضيع فمه» هو (أشبه) برؤية 
الوت» لمن برغب أن يراه انه م يأت بعد» بكل تأكيدء ولكن سيأتي أن عاجلا أو 
آجلا.. 

عندئذ قال رئيس الحجاب "رنسى" بن "ميرو" لا تخف أيها الفلاح» انظ إذا 
كنت قد عوملت على هذا الحو فإنغا كان ذلك من أجل أن تبقى معي» 
(فأردف) الفلاح " هل سأظل إذن أعيش على أكل خبزك وشرب [ جعتك] إلى 
الأمد اللانهائي وإلى الأبد ؟"وقال رئيس الحجاب "رنسى" بن "ميرو" هياء انتظر 
هناء حتى تتمكن من الاستماع إلى عرائضك ". وأمر بان [يعاد قراءتها] على 
لفافة من البردي ابحديد» كل عريضة على حدة [ حسب مضمونها ] ثم قام رئيس 
الحجاب "رنسى"بن"ميرو" بإرسال هذه اللفافة إلى جلالة ملك الوجهين القبلي 
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والبحري " نب - كاو - رع " صادق - القول. ركان ذلك شيا عببا إلى قلب 
حلالته» اكثر من أي شيم آخحر في هذه البلاد بأسرها وقال إذن جلالته : " احكم 
بنفسك» يا ابن "ميرو" !. 

عندئذ أمر [رئيس الحجاب] "رنسى "بن "ميرو" اثنين من الحرس أن يتوجها لإحضار 
["ححوتی- نخت"] واحضروه إذن ثم حرى جحريده وتجريد رجاله من أملاكهم 
[أي ] ستة أفرادء حلافا [لمؤنة(؟) ] وشعيره ثي الوجه القبلي وقمحه وحمير[ه] 
[والماشية ] وخنازيره وأغنام [سه] وسلم "ححوتى-نخت" هذاء [كخادم لي 
حدمة] هذا الفلاح [إلى حانب] تسليم كل أملاك[ى] للفلاح. 

وقال[ رئيس الحجاب] إلى "جححوتى - نخت" [هذا]... 

[الحمل الأحيرة حسب التصحيحات الي اقترحها حوستاف ليفيغر 


G. Lefebvre ] 
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[سابعاً] 


fen N mit 
“ مرثیات "إیبو- ور"‎ 


من المؤسف أن هذا النص شديد التشويه وبدايته ونهايته مفقودتان حالياء كما 
تعانى بعض المقاطع من فجوات حطيرة. 
انه يصف حالة الفوضى الي عمت مصر في أعقاب اضطرابات الثورة الاجتماعية الي 
شهدتها البلاد مع نهاية الدولة القديمة وإبان مرحلة الانتقال الأول (حول -۲٠۹۰‏ 
٠‏ ق.م) ويشدد المؤلف بإسهاب على انقلاب الأرضاع. إن بعض التكرار أو 
الإطناب لا يحول دون أن يأسرنا جمال بعض الصور الأخاذة. 

ويشتمل هذا النص» على ما يبدو» على ستة أجزاء أو " أدوار" تعرفنا بها كلمة 
أولى تقكرر كلازمة في مستهل كل مقطع شعري أو كل مقطع أكثر طولا. ونننقل من 
اليأس» الذي يسهب النص في التعبير عنه» إلى التتحسر على التوازن المفقود للملكة 
الستقرة» ثم الأمل في مستقبل يكفل العودة إلى الحياة المعتادة وامحبوبة على شطان 
الثيل. 

وعلينا أن نستوعب روح النص (إذ أن الشعب المصري بعادته شعب مولع 

بالنظام والاعتدال) أكثر من محاولة استخلاص درس تأريخي حرف فالنص رسالة 
"شعرية" مرهفة الحس» حول موضوع الثورة الاجتماعية التي تقلب الأوضاع وتدمر. 
...[فجوة طويلة]. .. يقول البوابون: "إننا راحلون للنهب". .. ولم يعد الحمال يفكر 
في مل حلة... واصطف صيادو العصافير في وضع المعركة... وحمل أهل الدلتا 
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الزوس... وينظر امرء إلى أبنه على أنه عدوه... تعال واسعوؤل.الإاتسان القوى 
الشكيمة ”"“ يسير مغموما بسبب ماحل بالبلاد. .. وتي كل مكان يختلط الأجانب 


انظروا إذذ» فالوجه شاحب... لقد وصانا إلى ما تنباً به الأجداد... لقد ابتليست 
انظروا إذن فالوجه شاحب والقواس جحهزء فالحرمة في كل مكان. ورجل البارحة لا 
وجود له. 
انظروا إذن» فالسلاب... فی کل مکان والخادم حمل ما استولى عليه. 
انظروا إذن فالنيل يضرب (ضفافه)» ومع ذلك فليس هناك من يحرث. وكل واحد 
يقول" لا ندري ماذا حدث في أرجاء البلاد" 


انظروا إذن» فالنساء عواقر ولا مملن. ونوم" م يعد خلىق»› من جراء أحوال 
اللك 0 


انظروا إذن فالرجال المفلسون صاروا أصحاب ثروات. ومن كان يتعذر عليه أن يصنع 
لنفسه زوج نعال ملك منها أكواما. 


انظروا إذن» أن حدمهم "“ مهمومو القلب. وعظماء (الأمس) م يعودرا يختلطون 
رجاهم ليفرحوا. 
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انظروا إذن القلوب عنيفة» والشقاء يعم البلاد بأسرهاء والدماء في كل مكان ولا 
يدحسر الموت. وتظن أشرطة المومياء أن المرء لم يعد يقزب منها “ 

انظروا إذن» فكثير من الموتى يلقى بهم قي النهر. المياه هي القبر و ”ا لمكان الطاهر"“ 
موجود الآن في النهر. 

انظروا إذنء الأغنياء ينتحبون» وا معوزون في فرح. وكل مدينة تقول : "دعونا نطرد 
الأقوياء من دارنا". 

انظروا إذن» الشعب شبيه بأبي منجل "“ والنجاسات تعم البلاد بأسرها ولا يوجد لي 
الوقت الراهن من يرتدى الملابس البيضاء. 

انظروا إذن» فالبلاد تدور كما تدور عجلة الفخاري. واللص صاحب ثروات... 
انظروا إذن» النهر صار نهر من دم. وإن شرب منه أحد فسيبصقه لأن هذا (الدم) دم 
بشری» والتاس ظطمای للماء. 

انظروا إذنء إن الأبواب والأساطين والقواطع مشتعلة. ولكن جدران القصر الملكي- 
"له الحياة-والصحة-والقوة"- (مازالت) سليمة وابتة. 

انظروا إذن» إن سفيئة الحنوب "" تغرق» إن مدينة(؟) الجنوب تسلب و[البلاد] باتت 
مقفرة. 


انظروا إذن؛ التماسيح استولت على "الأسماك" من شباكها : فالرجال هم الذين 
يحضرون من تلقاء ذاتهم. .. لقد قالوا بالفعل :"لا تهب هناك تنبه» هناك فخ." 
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ولكنهم يهتزون كالأمماك. والإنسان المذعور لم يعد بميز شينا» من جراء ما يشعر به 
من حوف. 


انظروا إذن» الرجال اقل عددا ومن يضع أحاه في التراب ( نلتقسي به) في كل مكان. 


انظروا إذن» م يعد المرء بميز ابن الإنسان الطيب المنبت. .. لان ابن سيدة الدار هر 

الآن ابن الخادمة أ“ 

انظروا إذن» الصحراء تعم البلادء الأقاليم سلبت ونهبت» وآسيويو الخارج جاعرا إلى 
(۰*) 

انظروا إذنء. .. م يعد أحد في كل مكان. 

انظروا إذنء الذهب واللازورد» الفضة والفيروز» العقيق الأحمر والبروئز» وحجر النوبة 

تحيط بجيد الخادمات» بينما تهيم السيدات الكربمات الأصل ثي طول البلاد وعرضهاء 

وتفول من كانت (قي الماضي) سيدة بيت :واه ليتنا حصل على بعض ما يسد 

الرمق!". 

انظروا إذن» إن جسد هذه السيدات النبيلات» يعانى من الأسمال الي يرتدينهاء 

وقلوبهن مغمومة عندما يقوم المرء بتحبتهن... 

انظروا إذن» لقد حطمت الصناديق الصغيرة المصنوعة من الأبنوس» ونقر حشب سوريا 

النفيس... 
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انظروا إذن» من كانوا يشيدون المنازل باتو الآن يعملون في الحقول. من كانواف 
قارب الإله» باتوا الآن يساقون للعمل على متنه. 

لا ييحر أحد إلى بيبلوس ‏ هذه الأيام. كيف سنتصرف للحصول على حشب 
الأرز من أجل مومياواتنا ؟ إن الكهنة يدفنون مع منتجاتهم فحسب» والأثرياء يدفضون 
مع زيت» ورد من أماكن قصية» مثل جزيرة كريت» ولكنهم لا يعودون أبدا"* إننا 
نفتقر إلى الذهب» وأيضا إلى المواد (اللازمة) لمحتلف الأعمال»ء وما كان يمتلكه القصر 
اللكي "له الحياة- والصحة- والقوة" قد تم نهبه. ومن ثم فانه لأمر هام عندما يحضر 
أهل الواحات مملين» بقرابينهم وحصرهم وجلودهم ونباتاتهم الطازجة وشرابهم (؟) 
وطيورهم. .. 

انظروا إذنء إن إلفنتين و“ثنى“ و... في الوحه القبلي م تعد تدفع الضرائب بسبب 
التمرد. إننا نفتقر إلى الفاكهة وفحم الخشب ومختلف أنواع الخشب : 

"'ارتیو" و" ماعاو H‏ و "نوت" و" شیتار" فقد أحرقت أعمال احرفیین (؟). 0 

ما نفع خزانة بدون عوائد ؟ (فيما مضى) كان قلب جلالته سعيدا عندما كان (حملة) 
القرايين يتقدمون نحوه» وعندما تأتى البلدان الأجنبية : هذه كانت إمبراطوريتنا ™*“ 
هذا کان رحاءنا. ماذا سنفعل في هذا الصدد ؟ کل شى تهدم. 

انظروا إذن» لقد احتفت البسمة» فلا أحد يبتسم» إن الشكوى هي الي تعم البلاد 
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انظروا إِذن» فمن کان لا علك شيعا هو الآن الذي بمتلك. ومن يشكلون شعب مصر 
هم منذ الآن قوم آخحرون» يدهم الناس على الطريق. 

انظروا إذن». .. لا بعكن التمييز بين ابن الرجل الطب المولد من البائس. .. 

انظروا إذذ» الكبار والصغار يتمنون الوت» ويقول الصبية الصغار :" ما كان ينبغي 
"بى" أن نحن الحياة". 
انظروا إذن» أبناء العظماء يدفعون دفعا إلى الجدران» في حين أن الرضع الذين لازالوا 
(متعلقين) برقبة (أمهم) (يعرضون) فوق مرتفع. ٠‏ 

انظروا إذنء إن الذين كانوا فى "المكان الطاهر" يوضعون فوق المرتفع ”'" لان أسرار 
التحنيط قد ضاغت . 

انظروا إذن» ما كنا لا نزال نراه بالأمس» قد هلك. والبلاد ضاعت (تحت وطاأة) 
ضعفهاء مثلما تكون عند اقتلاع الكتان. "© 

انظروا إدن. الدلتا بأسرها لم تعد متوارية» فقلب الوجه البحري يعج الآن بالدروب 
امطروقةء ” فما العمل ؟. ... ويقال " اللعنة على "مكان الأسرار" "" انظرء انه 
الآن بين يدي الذي لا يعرفه مثله مل ذلك الذي كان يعرف أن الأحانب هم مند الآن 
الحرفيون الذين يقومون بأعمال الوجه البحري. 

انظروا إذن» إن مواطي (الأمس) ينحنون الآن فوق حجر الرحى» والذين كانوا 
يرتدون أرق أنواع الكتان يضربون الآن ب. .. ولكن الذين م يروا الور أبدا 


يخرجون. وأولئك اللاتي كن على سرير أزواحهن» يردد الناس القول عنهن : ' إنهسن 
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يقضين الآن الليل على لوح خحشبي" وإذا قالت ( إحداهن ): " اللوح احمل بالمر ثقيل 
جدا بالنسبة لي" عندئذ سوف يخمل بجرار مملوءة. . واصبحن لا يتعاملن مع 
(الزمن العابر) ذات الحسب والنسب كما كانت الخادمات يتألن (فيما مضى). 
والموسيقيات في حجراتهن» داحل بيوتهن وأغاني الحب هي عبارة عن مراثي )٠٥(‏ 
والرواة ( ينحون ) على حجر الرحى. 

انظروا إذن» إن اخادمات صرن الآن سيدات بقدرة ألسنتهن («يتحدثن حسبما يحلر 
من). (وف الماضي) عندما كانت السيدة تتحدث» كان الأمر قاسيا على الخدم. 
انظروا إذن» الأشجار أتلفت الأغصان تحردت» والخدم يهجرون منازهم. ويقول 
الناس عندما يبلغهم ذلك : "م تعد هناك مكافآت طائلة للأطفال بل وم يعد هناك 
طعام فبماذا إذن نشبه مذاق اليوم ؟ 

انظروا إذنء العظماء حوعى ويتألونء ولكن الخدم اصبح مم من يخدمهم. .. 

انظروا إذن» الرأس الساحن " "لو.. كنت أعرف أين هو الإله لعملت من أجله...) 
انظروا إذن» الناس ي ركضون ويتصارعون للتزود بالطعام. [الرحل الثرى] يسرق ريتم 
الاستيلاء على جميع ما علك. 

انظروا إذن» فقلب احيوانات يبكى أيضاء والقطعان غارقة في النواحي بسبب أحوال 
البلاد. 
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انظروا إذن» أطفال العظماء يدفعون دفعا إلى الجدرانء في حين أن الرضع الذين مازالوا 

(متعلقين) برقبة (أمهم) (يعرضون) فوق مرتفع» أن الإله "خحنوم" بان مسن 

ا 

انظروا إذن» فبعد أن تأكدت القدرة للجميع يضرب الإنسان شقيقه المولود من أمه 

فيقول الناس ماذا بحدث ؟ 

انظروا إذن» الدروب والطرق محروسة» ويجلس المرء في الأدغال حتى يصل أحد 

مسافرى الليل فيستولي على أمتعته. ويجرده من كل ما معه» وعتعه بضربات من عصاه 

انظروا إذن ما کنا لإ : نزال نراه بالأمس قد هلك رالبلاد ضاعت (تحت وطأة) 

ضعفها مثلما هو الحال عند اقتلاع الكتان. ومواطنو (الأمس) يروحون ويؤربون وهم 
"اها ! لو كان هذا ہو نهاية البشرية لما ملت اللساء ولاانجين قط 

ولغرقت الأرض ٤‏ السكون» ولن تكن هناك بعد ذلك عواصف ". 

انظررا إذن إ البشر يتغذون] على الأعشاب ويشربون الماء فالفواكه والنباتات بل 

والطيور ذاتهاء م تعد موجحودة. ريستر ع المرء. ٠‏ حتی من فم اہ ریر» 0 يقو ل 

أحد ركما قي الماضي) :"ذلك بطيب لك أكثر ما يطيب لي "نسبب ابحو" 

والزیوت. وکل واحد يقرل :م يعد يوجد شيء" الځانوت خاو؛ وحارسه مدد 


على الأرض وسط العشب : إن النباتات هي ما برغبها المرء الآن وهي کشيرة. واه 
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لو ان صوتي کان من الممكن أن ينطلق في تلك اللحطة لأنقذني من الأسى الذي 
أعانيه ! 

انظروا إذنء إن قاعة الحفوظات الكبرى قد سلبت مدوناتهاء إن مكان الأسرار قد 
جرد الآن (من محتويات). 

انظروا إذنء إن الأدوار السحرية قد أميط اللشام عنها وشاعت وانتشرت. فبات 
مضمونها منذ الآن» غير فعالء لان الشعب (ذاته) يحفظها في ذاكرته» 

انظروا إذن» المكاتب الإدارية مفتوحةء واحتفت منها السجلات» بحيث أن من كان قنا 
بمکن ن یصبح سید أقنان ٩‏ 

انظروا إذن» لقد قتل [الكتبة]» واحتفت مدونتهم. كم أنا تعس من بوس هذا الزمان! 
انظروا إذن» إن كنبة مكتب الحبوب قد انتزعت أيضا دفاترهم. إن حبوب مصر الي 
يعيش منها الناس في الوقت الراهن هي :"إن احضر واحطف". 

انظروا إذنء إن رانين القاعة الخاصة قد طرحت خحارحاء " بحيث يدوسها الاس في 
الشوارع وعزقها المعوزون لي الطرقات. 

انظروا إذن» إن الإنسان البائس يقرب من مفام آلمة التاسوع» وأميط اللشام عن 
الإحراعات القانونية الشهربة "فلس الثلائين*. ' 


انطروا إذنء انلس الخاص العظيم قد تم اجتياحه "“ والمعوزون بروحون ويون في 
"البيوت ال (YT)‏ 


انظروا إذنء إن أبناء الأعيان قد ألقى بهم فى الطرقات. ومن هو على علم يقول : 
(YT) ۰‏ 


نعم» ومن جهل قول : لا. ويبدو کل شئ جيلا في عي ذلك الذي لا يعرف 


انظروا إذن» إن الذين کانوا فسی الكان الطاهرء یو ضعون فوق المرتفع» لان | 
ا 


الدور الثاني 

انظروا في الحقيقة» سوف تتجه النار صوب المرتفعسات وبتصاعد فيبها ضد أعداء 
البلاد. 

أنظروا في الحقيقة» لقد حدث شئ نم يكن قد حدث قط من قبل : لقد امحدر الشاس 
إلى أسفل سافلين حتى إن بعض الأشقياء احتطفوا اللرى “ 

انظرواء ذلك الذي كان قد دفن بصفته "صقرا" إهيا (-اللك) هر الآن فوق حفة. 
ولمرم بعدما تاد يضمه اصبح من الآن حاويا. ۰ 

انظرواء في الحقيفةء لقد انحدر الاس إلى اسفل سافلين حتى أن السلاد حرمت من 
انظروا» في الحقيقة» لقد انحدرنا إلى اسفل ساعاين حشى حدث تمرد ضد احية - 
الصل[ابدة(؟)] "رع" الي كانت قد أحلت السلام في الأرضين. 

نظرواء إن أسرار البلاد الي كان يجهل الناس حدودها"" كشف عنها الحجاب الآن. 
لقد دمر المقر الملكي في ظرف ساعة واحدة. 
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انظرواء إن مصر قد انحدرت ص الآن إل اسفل سافلین حتی انها "صب الا" ) تقوم 
بأعمال الخدمة النزلية) لان من كان يرش للماء رفي الماضي) على الأرض قد قاد 
الإنسان الشديد البأس إلى البؤس. 


(Y7) اأ‎ 


نظرواء إن التعبان "قرحت" ٠‏ قد حرج من جحره وتم إفشاء أسرار ملوك الوجحهين ‏ 
القبلي والبحري. 
انظرواء لقد روع المقر الملكي من جراء الجاعة. ويمكن للمرء أن بذكى نار الصراعات 


دون ان يصده حك 


انظرواء إن عصابات اللصوص منتشرة في البلاد " والرجل الخسيس يستولي على 


أملاك الرحل القوى. 
انظرواء ذلك الذي لم يكن في إمكانه أن يصنع لنفسه تابوتا» بات بلك الآن 
e‏ 


انظرواء لقد أقصى السادة المقدسون في "المكان الطاهر" إلى مرتفع.' بيئما ذلك الذي 
کان لا يستطيع أن يصنع لنفسه تابوتا بات الآن "في بيت الخزانة". (؟) 


انظرواء في الحقيقة» إلى هذه التغيرات الي طرأت على الشعب المصري : فمن ۾ يکن 
في استطاعته أن يشيد لنفسه جحرد حجرة» بات تلك الآن صناديق حلى. 


انطرواء إن قضاة مصر يطاردون في جميع أنحاء البلاد» وقد طردرا مسن بوت 
املكية(بفتح الميم). 
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انظرواء إن السيدات الكريمات الأصل يرقدن على الألواح والأعيان (الحقوا) 
بالحوانیت. ولكن الذي م یکن في مقدوره أن ينام ولو على صندوق متلك الآن 
سریرا, 

انظرواء الرحل الثرى فيما مضى يبيت الآن ظمأناء أا ذلك الذي كان في الماضي 
یستجدی رواسب الأقداح» فقد أصبحت اعة عنده من الآ تفيض عن اخابىة ٠‏ 
انظروا» من کانوا علکون ي الماضي ملاہس كتالية» پرتدول من الآن مابس رة وسن 
کان لا يستطيع أن يدسج لنفسه صار مالكا لأرق أنواع الكتان. 

انظروا» من م يكن قد صنع أبدا لنفسه سفينة» ملك من الآن اسشا مالکها القديم يضر 
إليها بعد أن لم تعد ملكه. 

انظرواء» من كلن لا يعرف الظل» لديه الآن الظل» ومن كانوا في الماضي يعرفون الظل 
قذف بهم وسط العاصفة. 

انظروا» من کان لا ملك جرد القيثارة» عنده مد الآن اجك وذلك الذي م يکن 
أحد يغنى له» اصبح الان يسبح لإهة الموسيقى. 

انظرواء من كانوا يمتلكون موائد نحاسية للمسكوبات م تعد هناك الآن جحرة واحدة 
بين جحرارهم تحاط بجدائل الزهور. (“* 

انظروا» من کان ینام بدون امراة وکان حروما منها (* [قد و بحد] كات کرسات 
الأصل. 


انظرواء من كان لا يمتلك شيئا هو الآن رحل موسرء والعظيم يدم له التكريم. 
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انظرواء الرجحل المعوز في البلاد صار نريا. والثرى صار فقيرا. 
انظروا». .من کان رسولا پوفد الآن شخحصا غیره. 
انظرواء من کان لا جد حبزاء ملك مستودع حصاد ولکن مخزنه ملی ممتلکات الغير. 


انظرواء الرحل الذي بلا شعر الذي كان يفتقر إلى الزيت» تلك الآن حرارا من المر 
اللب: 


انظروا» من م یکن عنده بحرد علبة» ی حوزته صندوق حلی. ومن کانت تتری 
وجهها في الماء تمتلك الآن مرآة من النحاس. 


انظرواء في الحقيقة» يكون الإنسان سعيدا عندما يأكل طعامه. "هنينا لك. إذن وأنت 
تأكل من مالك فلن يثنيك أحد إذ يطيب للإنسان إن يتناول الطعام الذي خصصه 
الإله لمن يشمله برعايته..." من كان يجهل الإله يقدم له الآن القرابين ببخور الغير. 
أطفاهن فوق الأسرة. "“ 

[ نص کله فجرات ] 


انظروا» من كانوا بمتلكون الأسّرة هم على الأرض» ومن كان يرقد في القاذورات يعد 
لنفسه منذ الآن وسادة من جلد. 


انظرواء السيدات النبيلات جياع» في حين أن الخدم متخمون ما يعد من أجلهم. 


انظروا» من الآن لا يوجحد منصب في مكانه» مثل القطيع الذي يضل بي غياب راعيه. 
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انظرواء الماشية شاردة دون أن يكزث بها أحد. ميجلب منها كل رجحل ويسمها باسمه 
با لحديد المحمى. 
انظرواء إذا قتل رجحل بجوار أحيه» يتركه هذا الأحير لينجو بجلده. 


انظرواء من م يكن بمتلك جحرد ورین مقروئین صار ثي حوزته الآن قطبعا. من م يكن 
في استطاعته أن يجد ثيرانا للحرث تلك الآن المواشي. 

انظروا» من م تکن عنده بذور» بمتلك خازن غلال» مسن كان يخلب لنفسه قمحا 
يقتزضه» يقوم هو الان بتوزيعه. 

انظروا» من ۾ یکن له برد جیران» صار الآن صاحب خحسدم. ولکن [نبيا البارحة] 
انظرواء رال البلاد ذوو السلطان م يعد أحد يقدم هم تقارير عن روف (حياة) 
الشعب» لان کل شوء حراب. ٠‏ 

انظرواء م يعد الحرفيون يعملون» لان الأعداء حرموا البلاد منهه. ^ 


[نص کله فجوات] 
الدوران الالف والرابع 
مهشمان تهشيما بالغا. ويو كدان أيضا على أعمال التدمير الناحمة عن الشورة 


الاجتماعية. 
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الدور ا خامس - الدكريات والحسرات 
تذكر الطيور السمينة؛ والأوز والبط والقرابين المخحصصة للآهة. 
تذكر النطرون الذي كان بمضغه الناس"“ والخبز الأبيض الذي كان يعده الإنسان. 


تذكر السواري الي كانت تقام» وموائد القرابين الي كانت تقطع» والكهنة "وعب" 
وهم يطهرون اهيا كل والمعبد الأبيض كاللن ورائحة عطر الأفق الزكية» روفرة 
القرابين. 


تذكر مراعاة القواعدء والتتابع الصائب لاأيام. .. 


الدور السادس... ا لحني الى اللكة اهادئة 

أنه لأمر طيب بالتأكيد. أن نهبط على النهر. 

أنه لأمر طيب بالتأكيد» عندما تكون الشباك ممدودة والعصافير ممسوكة.... 
أنه لأمر طيب بالتأكيد» عندما تكون الطرقات معدة للنزهة. 


أنه لأمر طيب بالتأكيدء عندما تشيد أيادي الرجال الأهرامات وتحفر البحيرات وتعد 
بساتين الفواكه للاآهة. 


أنه لأمر طیب بالتأ کید عندما یکول الناس سکاری ویشربون بقلب بهيج. 
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أنه لأمر طيب بالتأكيد» عددما تمل صيحات الفرح جميع الأفواه» بيدما رؤساء الأقاليم 
يقفون هنا يشاهدون من مناز هم الأفراح العامةء وقد ارتدوا الكتان الرقيق(وامسكوا) 
ماهم عصی القيادة» بقلب أبى. 
انه لأمر طيب بالتأكيد» عندما تكون الاسَرة مرتبة ويكون عخدع كبار القوم عحميا على 
(يوضع) أحسن وجه» وعندما تكون حاجة كل إنسان مكفولة بكل بساطة بحصير لي 
الظل» والباب موصد على من يرقد في الأدغال. ٠‏ 


۴4۸ 


ثامنا] 


أناشيد اليائس"* 


بداية المحطوطة مفقودة. ويستهل النص بأحاديث مناجاة الإنسان اليائس» فهو 
شارد وسط عزلته» حاط بعالم مضطرب هجر الناس فيه القيم الأحلاقية وتنكروا ها. 
ا امروب من الحياة» ويزدد أحيانا. ولكنه يتمالك نفسه» وهو إنسان يتحاور 

ئه“ الرفيتق الوحيد الذي بفى له. ويود هذا الأحير أن يستبقيه على الأرض» 

ال الوفاة المضروب له. ويكتنف الحوار الغموض لي بعض المقاطع» ولكن 
أناشيد القلق الأربعة الي تعقبه هي على قدر كبير من الجمال لى معظمهاء فهي تعبر 
کی اا غ و 
حوار بین الإنسان و"با"ه 
.... عندئذ فحت فمي لأتحدث إلى "با"ئى» كي أرد على ما قاله : 
"اليوم قد ي يبح الأمر جد حطر بالنسبة لي» لوان بااتی ل يغد سندت ا 
ولأصبح الأمر خطيرأء وبعيدأ عن كل مبالغة فسيكون الأمسر أشبه بالمجران. ولكن 
بائ لن يرحل» رسوف يقف إلى جاني في مثل هذه الظطروف. ولن يرتكب (هذه) 
الجرعة وسوف يسقط قي حسدي كما يسقط في شباك من حبال(؟ . کلا لن 
يکون هروبه في يوم الشقاء. انظرء إذا ت ركنى "با"ئى» وإذا م أعد اسمعه» فقد يجرني 
ا ا ا E8‏ النار 
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لأحزق. ... كلا سوف يقرب مى في يوم الشقاء وسوف بمكث حواري كما 
محدث لإنسان متوسل» انه هو الذي سيأتي ويكشف عن نفسه. 

ولكن يا "با"ئى انه من غير المعقول الإبقاء على ذلك الذي سمم الحياة. قدني 
إذن إلى الموت» قبل أن يحل أجله المضروب» فلتجعل الغرب لطيفاً من أجلى. هلل هذا 
من سوءِ الطالم؟ إن احياة دورة وهكذا تسقط الأشجار. تغاض اذل عن حطایاي 
واستعرض شقائي. سوف يحاكمي "تحوت" ذلك الذي يرضى الآهة. وسوف يدافع 
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على "حدسو" كاتب احقيفة والعدالة. وسوف ينصت "رع" إلى حديشي» هو الذي 
يقود(؟) قارب الشمس. وسيكون "إسدس" لي القاعة المقدسة من أجللى “. لقد 
اصبح شقائي مدذ الآن عبثاً ثقيلا لا أقوى على حله» ومن المستحسن أن تكون الآهة 
قريبة من اسرار جسدي" 

وهاك ما قاله "با" ئی إل : "لا ريب انك لست إنسانا (ركريم المولد) ولكن 
ألست حا ؟ وتنهي شكواك من الحياة» كما لو كنت إنسانا موسرا !". “ 

وأقول : " لن أرحل إذا بقيت أنت " على الأرض. ولكسن سرف يتسلطون 
عليك» إذا أنت ابتعدت» فلن محميك أحد أبداء وسوف يقول كل كائن شرير : 
سوف امسك بك. إن مصيرك هو الموت» امك فقط هو الذي سيبقى على قيد احياة 
““. وفيما وراء ذلك يرجد المكان الشهير لراحة القلب» فالغرب هر المرفاً. . 
ولكن إذا استمع "با"ثى إلى دون (أن يشير)صعوبات وإذا اتحد قلبه بقلبي» فسوف 
يكون ذلك مدعاة للسعادة. وسوف اعمل على أن يصل إلى الغرب ٠‏ " ذلك 
الذي يرقد في ارم والذي من أجل دفنه مازال أحدهم باقيا على الأرض و 
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أقيم مأوى فوق بحسدك » سروف يبر حسد "با" أحر» أصابه الإعياء. سوف أقيم 
مأوى رطباء سوف يثير حسد "با" آمحر أعياه الحو الحار. سوف ارتوی في موضع النهر 
حيث أقمت الظلال لأثير حسد "با" آحر جوعان. ولكن إذا اقتدتي على هذا النحو 
إلى الموت " فإنك لن تحد في هذه الطروف مكانا لراحتك فى الغرب. 

کن رحوماء يا"با"ئى» يا أحي جيث تصبح وريشي " الذي سيقدم القرابين 
(من أحلي) ويقف أمام قبرى يوم الدفن» بينما يعد أيضا المرقد الجدائزي". 

فتح "با"ئى فاه لأحلى وأجاب قائلا : " إذا كنت تقصد الدفنة» فهي أمر حزن 
للقلب» إنها تثير الدموع وتصيب الإنسان بالحرن» إنها تنتزع هذا الأحير من داره 
لتلقى به فوق أكمة."" ولن تستطيع أبدا أن تصعد إلى السماء لترى الشمس. الذين 
شادوا (المباني) من اججحرانيت وأقاموا. .. أهرامات كاملة» وهي أعمال مكتملة» هؤلاء 
البناءون صاروا آهة. رأما الآن» فموائد قرابينهم عارية» مشل موائد أولمك المنبوذين 
الذين مانوا على الشاطئ بلا ذرية. لقد نالت منهم الامراه نصيبها ونال منهم وهج 
الشمس نصيبه. واسماك الشطآن (وحدها) هي الي لا ترال تتحخدث إليهم. 

ات ا و لأنه كما نرى مسن المفيد للمرء أن يستمع : عش يوما هاشا 

وانسی الهموم. ٠‏ 
[ عندئذ يروى ال "با" قصتين ] 
* كان رجحل (متواضع المولد) يفلح قطعة أرضه. وشحن محصوله داحل سفينة 
وسحبها. کان یوم عیده یقتزب (-عندما وصل إلى غایته؟) فرأى رياح الشمال . 
تكفهر. عندئذ أذ يراعى سفينته» في حين كانت الشمس "عائدة" وحرج مع زوجحته 
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وأرلاده. ولکن هوؤلاءِ لاقوا حتفهم عند البحيرة» بعد أن بات حطرة أثناء الليل من 
جراء وجود التماسيح. وعندما جلس ف النهاية وعندما استعاد صوته قال : " إني لا 
أبكى هذه الزوجة اليّ كانت على وشك أن تلدء والي لن تخرج بعد الآن من الغرب» 
لتعود (زوجة) أحرى على الأرض» ولكن الذي يعتصر قلبي هو (مصير) أولاده 
الذين انكسروا وهم لا يزالون في البيضة ورأوا وجه التمساح» لي حين انهم م يوا 


بعد. 


* طلب رجحل (متواضع المولد) طعام العشاء. فقالت له زوجته : " سوف يكون ذلك 
في وجبة المساء" عندئذ حرج. .. وعندما عاد إلى منزله كان أشبه برحل آخر وم 


۰ ت ا )11( 
يسمع زوجته الي تتضرع إليه. .. " 


عندئذ فتحت فاهي من أجل "با" ئی وأجبت على ما قاله لته 
النشيد الاول 
انظرء إن امي ذو رائحة كريهة (=ممقوت). )٠١١(‏ 


انظر» أكثر من رائحة ابحيفة 


ي يوم صيف» والسماء حرقة. 
انظر» إن مى ممقوت. 


انظر» اکثر من صید يوم القنص 
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عندما تكون السماء حرقة 
انظرء إن اتسمی ممقوت. 
انظر» اكثر من رائحة الطيرر 

اكثر من (رائحة) أكمة بوص مغطاة بصيد الاء. 
انظر» إن امي ممقوت. 
انظرء اكثر من رائحة الصيادين 

اكثر من (رائحة) المستنقعات عندما يصطادون. 
_انظرء إن امي ممقوت. 
انظر» أكثر من رائحة التماسيح 

اکر من واقع ابحلوس عند شاطی مغطى بالتماسیح.(۳١٠)‏ 
انظر» إن امي ممقوت. 
انظرء اکثر من زرجة» 

عندما تقال الأكاذيب في حقها لزوحها). 
انظر» إن امي ممقوت. 
انظر» اكثر من (اسم) طفل قوى البئيةء 


عند الحديث في حقه بينما هو يتمنى لذلك الذي يكرهه.(٤١٠)‏ 
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انظرء إن امي ممقوت. 
انظر» اأكثر من (اسم) إحدى مدن الك 
الي تعلن تمردها عندما يدير ظهره. 

النشيد الثانى 
لن عساي أتكلم اليوم ؟ 

الأشقاء (أنفسهم) أشرار 

وأصدقاء اليوم لا يحون البتة. 
لمن عساي أتكلم اليوم ؟ 

القلوب جحشعة 

وکل واحد یستولي على ما بملکه الغیر 
لمن عساي أتكلم اليوم ؟ 

الوداعة ماتت 

وعادت السطوة للحميم 
سن عساي أتكلم اليوم ؟ 

الناس يرضيهم الشر 

رالخیر آلقی به على الأرض» في كل مکان. 
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من عساي أنكلم اليوم ؟ 
فالإنسان الذي كان يثير الغضب بسبب أفعاله السيعة 
يضحك الآن الحميع عندما تكون جرعته شنعاء. 
لمن عساي تكلم الوم ؟ 
الناس ينهبون 
وكل إنسان يسلب الغيرء 
لمن عساي أتكللم اليوم ؟ 
فاججرم شخحص يبه الناس ٠“‏ 


ولكن الأخ الذي كان يعمل با مشا ركة "معي" "'" اصبح عدراً. 


لن عساي آتكلم اليوم ؟ 

ولم يعد أحد يذكر البارحة 

ولا أحد يساعد الآن ذلك الذي كان يساعد فيما مضى. 
لمن عساي أتكلم اليوم ؟ 

الوجحوه محجوية 

وکل شخص فض نظره إلى الأرض» ضد أشقائه 
لمن عساي أتكلم اليوم ؟ 
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الرغبادت جحشعة 

ولم يعد يوجد قلب إنسان بعكن ال ركون إليه. 
لن عساي أتكلم اليوم ؟ 

م يعد للأبرار وجود 

والبلاد تحت رة مرتكي المنكرء 
من عساي أتكلم اليوم ؟ 

إننا عرومون من الصديق 

ونلجاً إلى الغريب لنطلتى العنان لشكوانا بجواره. 
لن عساي أتكلم اليوم ؟ 

م يعد للرجل المسام وجود 

وذلك الذي كنا نسير في صحبته» لا وجودله. 
لمن عساي تكلم اليوم ؟ 

البؤس يرهقن 

وقد أحتاج إلى صديق. 
لن عساي أتكلم اليوم ؟ 


لقد ضرب الشر البلاد 


0] 


ولا نهاية له. 


النشيد اللالف 
الوت اليوم أمامي 

مثل الشفاء بعد امرض 

مثل أول خرو ج بعد حادئة. 
الوت اليوم أمامي 

مشل رائحة لمر 

مثل الوس تحت الشراع» في يوم تشتد فيه الرياح. 
الوت اليوم أمامي 

كعطر زهرة اللوتس 

مثل حقيفة الوقوف عند شاطء السكارى. 
الوت اليوم أمامي 

کطریق مألوف 

كعودة الإنسان العائد من الحرب إلى داره. 
الموت اليوم أمامي 


oY 


كالسماء التي تصفو 
عندما يكتشف المرء ما لم يكن يعرف. ٠١‏ 

الموت اليوم أمامي 
مثل اشتياق المرء لرؤية داره 
بعد قضاء سنوات طويلة في الأسر. 

النضيد الرابع 

نعم في الحقيقةء إن الذي يوجد هناء سيصبح إلها حياء )٠*‏ 
موقعا العقاب على من يقترف جريمة. 

نعم في الحقيقة؛ إن الذي يوجد هناء سيأخذ مكانه في قارب الشمس؛› 
موزعا الأشياء المختارة في المعابد. 

نعم في الحقيقةء إن الذي يوجد هناء سيصبح رجلا عالماء 


ولن يرذ عندما يتضرع بخطبه إلى 'رع". 


YA 


كلمة الختام 

إلیكم ما قاله "با" ئى : " أهجر المراڻيء أنت يا من تنتسب إلى يا أخي! سواء 
قدمت قربائك على النار أو اختلطت بالحياة ¬ حسبما تقول - فسوف تحبني هناء 
بعد أن تكون قد نبذت فكرة "الغرب". 


سدقا تل آل اندرا زت اجن امشررت): عندما نضم جسدك إلى 
الأرض؛ عندئذ سوفا أطير» بعد أن يكون أف أغات روت و 
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تص هام ( ما یقرب من ٤٤١‏ مسطرا) مسطور على عة برديات : ثلاث منها موجودة حاليا في 
متعحف برلین (وأر قامها (10499-3025-3023) وتعرد البرديعات الأوليان إلى مجموعة "اتسازى" 
i Athanasi‏ حين غر على البردية الكالعة في الرامسيوم ولم يرد من هذا السصس سوی شذرات في 
بردية بتلر ۴م81 ر في المعحف البريطاني ) ولي بردبة امهرست ا؟إعطإ۸. 

حبكة القصة بسيطة : يتوجه فلاح صغبر إلى المدينة لييع منتجات صيعته وعبرهاء وإدا سرق في 
الطريقء طلب الإنصاف من ريس حجاب الأملاك التي كانت مسرحا للمسطو. وإذ تاثر رئيس 
الحجاب بطلاقه لسانه تحدث في الأمر إلى الك " خيتى الفالثر الأسرة الساشرة ~ ~۲٠۲١‏ ١٠۷٠م‏ 
ق. م تقريباء راجع تعاليم المللك خيتى الدالث) الذي أمر بان برك ليتحدث لفزة من الرمن وان 
يستدرج لإلقاء هاه الخطب التي سیرفه عن نفسه بقراءتها. رهکدا دونت تسع عرانص. وتم انصافه ف 
آنخحر الأهر. 


إن هذه النصوص هي التي تسمح لدا بالوقوف على ظروف حباة سواد الشعت؛ وهي أيضا تصرص 
تعجلى ليها الأخلاق وا مشاعر الشعبية في شكل حكم أو تضرعات شجية في الغالب. إن هذه النصوص 
تمرف بالماكيد الإطناب والتكرار» ولكنها تنطوي أيضا على قدرة فانقة على التمامل بالكلمات : أهو 
حشو لغوى ؟ كلاء بل ولع بالكلمة والحديث الطلي وهو ما نجده على هذا الحو تقريبا في مصر 
العاصرة : فهذه الخطب موشاة بالطباق راجناس والسجع وتقابل الأفكار والصب ر الشساعرية. وهي لإ 
تسعسيغ أحيانا ا نطق والوضوح» ولكنها تشد الانتباه بطبعها الشيق الذي لا بخلو من طرافة والدي 
يأسرنا آحیانا اله المفاجى, 


النص المصري : 


F. VOGELSANG 
et AH.GARDINER, Die Klagen des Bauern, Leipzig,1908,24pl, 


وقد ادخل " جاردنير" بعض التصوييات على هلا النسخ اليروغليفي 


۳. 


GARDINER, IN JEA, vol.9,1923, pp.22-25. 


)( حرفا :"رجل هاه "انبو" ("انوبيس") أو "ليت""انبو" بجميك !". 


ر٠‏ "وادي النطرون * حاليا. وهي واحة تقع في الصحراء. غرب الدلتا. وتضم في الوقت الراهن ٠١‏ أو ٠١‏ 
بحيرة ( على امتداد ٠‏ كم ) وتمدنا بملح الطمام واللطرود. وكانت هذه المادة الأخيرة مطلوبة جدا لي 
العصور القديمة من أجل عمليات الحنيط وإقامة بعض الشعائر. 


. حرفيا " حبوبة"‎ )٤( 


(۵) من بين الأجاء الواردة ف هذه القالمة الطويلة م يعم العحقق سرى من بعش العساصر. ويمكسا إن نلاحظ 
قط أن العديد من أسماء النباتادت والحوب هذه قد ورد ذكرها أيضا لي البرديات الطيبة. 


ا( عاصمة المملكة لي ظل الأسرة الماشرة. راجع المامش ۲ من الفصل الثاني من الباب الأول. 
(۷) لإ يتم الححقق هن هذه الأماء. 

(۸) حرفیا "جحوتی" ("تحوت") القدیر'. 

زه) حرفا "الحرم الهدوء". 


)٠۰(‏ کانت الحمیں» على حو حاص. تستخدم بعد القراغ من أعمال البذر لدف الحبوب في الربة بقفضل 
دوسها لتكرر. 


)١١(‏ الإله ”آوزیريس". 

(۱۲) حرفا : ان یقرب" 

)١١(‏ حرفيا :"خادمك المنسسب إلى ما هو قريب من قلبك* 

)١٤(‏ حرفيا :"عندما يلهبون ر لعسليم بضاتعهم إلى آخر في منطقة جاورة”. 

." حرفیا':" ان بستبدل ذلك وسوف يستبدله‎ )٠٥( 

)١١(‏ إن اليقين بأنه حمى -هاية عادلة تطرد كل خحشبة. 

(۹۷) حرفيا :"رع هو مالك الكائنات ٠"‏ وهو الاسم الرابع من أسماء الك خيتى الكالث. 
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(1۸) م ترد هذه الكلمات الأخيرة سوى في بردية الرامسيوم (10499 ”1ا8۲ ) 

(۱۹) جملة ذات سياق شائع في المصرية القديمة : فإذا قابلنا بين واقعين في خحطين معوازيين فالحكم بيقينية الأول 
يعلى أن الأحرى حقيقة واقعة. 

)۲١(‏ تشر كلمة " نحن " هنا إلى عموم البلاط, 

(۲۹) حرفیا : "عظمازه" 

(۲۲) بمعنى آخر " اطرد الفطرة فععود على جناح السرعة". لا بكفي العقاب غير طبيعة الإنسان. 

(۲۲) حرفا : " إلى صاحب صب " 


)۲١(‏ كانت الإهة "سخحمت" ر وهي غالبا برأس أبؤة) تعر مسئولة من الأوبة. .. رلكنها كانت تعرف أيضا 
كبف تشفي الأمراض وتحمى الأطباء. 


)۴٠(‏ ذلك الذي يشتكى باستمرار ولا يستمع إليه أحد لإنصافه, ومن ٹم يعرف الجميع هذه القضية. 


)۲١(‏ لاسيما اللسان الذي له القدرة على الخلق مسن خلال النطق بالكلمة ولي إمكانه إذن أن يفعل الخير 
والشر. 


(۲۷) حرفا : " حتى حدودك". 


(۲۸) موازنة مرغوبة بين كلمة "شدوت" التي تشبر إلى " الدين يحيطون برليس الحجاب " أو حاشيته» إذا صح 
القول» وكلمة " شنوت " ر التي تكتب إمخصص تخطف ) وتطلق على " الذي بيط بالشمس“ مدار 
الشمس. انه نهج "ادى" مصري هدفه التاكيد من لال الكلمات, على الصلة القالسة بين الإنسان 
الشديد البأس والإله رع. 


(۲۹) هذا القطع بكامله معأثر بغنالية الأناشيد اللكية» وقد ازدهر هنذا اجس الأدبي في فمل الدولة الخديكة. 
وندكر على سبيل المثال "وصايا * سحتب - ليب - رع " الملكبة". التي تدميز بنيرات ماللة. 


)۴٠(‏ نبات كريه الرالحة بعكاثر بسرعة. 
(۴۹( كد فيفر 67 LEFEVER (Romans et contes e'gyptien p.5, note‏ 
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"إن الأطممة واحبز والفطالر كانت خرج من المماجر أو الورش- " شنو" ولا يسمح المدير المعنى للفقير 
بالانتفاع بها بشكل مباشر أي دون مداقشةء إذ لا يعنيه في شى زباننه من الفقراء ". 


(۳۲) حرفيا " على الفور - لي الخال * 


)۳٣(‏ تسمية تحط جدا من قدر لص " خجو-ان-انبو" فهو عدراني على غرار التمساح ويعيش مله على 
الفرالس التي بخطفها. 


٤(‏ ۳) اله کبش عبد لي " هرقلیویولیس * وفي الفیوم. 

)۴١(‏ يزتب على المشكلة التي يتم إهماطا مضاعفات ويعطلب حلها جه.ا مضاعفا. 
(۳۹) حسب فرضية 'جوستاف لولیفر" ( 0۴. 83 ٤0ص‏ ,61م ازع ) 

(۳۷) "حو - ان ~ البو " شخحصیا. 

(۳۸) عندما يون المرء جوعان لا يعبا بأمر سرقة الطعام إلا في الزر القليل. 
(۳۹) یسعطیع رئيس الحجاب أن بطرد "خو - ان ~ انبو ". 

)٤١(‏ هاتان الجملعان الأخبرتان مقرلتان عن تصحيحات جوستاف لوفيفر. 

." حرفيا : " أيوجد شخص لا عمل له قام في الماضي بالتوسل؟‎ )4١( 

)٤١(‏ إشارة إلى "العاب" الساحر "جدى" الذي كان يقن إعادة الرؤوس المقطوعة إلى مكانها. 
)٤۳(‏ كما لي السابق يتم التآكيد على شخصبة "خو - ان ~ انبو " المرموقة. 
)٤٤(‏ حسب جوستاف لیفیفر. 

)٤٥(‏ حامی الفلاج. 


)٤١(‏ نص مسطور على بردية موجودة حاليا لي معحف "ليد" ( 0٤ء۲۴‏ ,1,344) وترجع اللسخة إلى الأسرة 
التاسعة عشرة. 


۹۴ 


لقد تم تقديم هذا النص أحيانا بصفته بوءة» قد يقرب خطها العام من نبوءة "نفرتی" ولکن نظرا على ما 
يمتقد إلى أن جانبا من المخحطوط قد فقد, فان حبكة الأحداث اقل وضوحاء فيقوم " إيبو - ور " بومسف 
الأحداث أكثر من التب بها كما يفعل "نفرتى" على ها يبدو. 


اللص المصري: 


A.H GARDINER, The Admonitions of a Prophet , Leipzig , 1909 - pll. 1 a 1,‏ 
)٤۷(‏ حرفیا : " من له شخصیته " 
)٤۸(‏ "خنوم" الإله الفخاري الذي يشكل الكائنات على عجلته - لا جد عملا نظراً لترقف الإنجاب. 
)٤۹(‏ خدم الأثرياء الجدد. 


)۵١(‏ الموتی لا بحنطون فی الواقع ثم یدفنون ولکن یلقی بھم لی النھر کما سذ كر ذلك فیما بعد شانهم شان 
ا لماشية الدافقة, 


)٠١(‏ تدل هله العبارة على مكان العحنبط ولكن من الممكن أن تشر أيضا إلى القبرة. 

)١۲(‏ أبو منجل الذي يعيش على شواطى النبل لي طين النهر. 

(۵۳) إشارة بلا شك إلى الوجه القبلي. حول هذه الصورة التي توجد بين السفينة والدولة وإحدى المناطق. 

)۵٤(‏ لان سيدات بيوت الزمن الماضي صرن خادمات 

)۵١(‏ إشارة إلى البدوء وبدو ارض كنعان على نحو خاص,» الدين تسللو! إلى مصر عبر الحدود الشمالبة الشرقية 

)١٩(‏ تأكد وجود علاقات بين مصر وميناء فينقيا العظيم مناد اقدم العصور؛ وتشهد هله العلاقات التجارية على 
ازدهار مصرر استيراد خشب الآرز على حو خاص) وتخفي هذه العلاقات في عصر الر كود الاقتصادي. 

(۵۷) کان پستعمل شجر الارز فى صناعة التوابيت النفيسة. وصار التحيط ميذ الآن آمرا " مروكا للصدف": 
فعند تحنيط الكهة بصفة خاصةء استخدمت نفس الواد التي كانت تستخدم في السابق في الشعائر التي تقام 
للآهة. 
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۸) حرفیا : " مازنا ". كان تير ' أن يكون على ماء مصر " تشبر إلى البادان الخاضعة لصر وكانت موالية 
ها. وتزخر اللخة المعمرية بالاسععارات النهرية. 

)١‏ "عرض " من جراء البؤس المدقع. 

)٠١‏ تختصب المقابر وتلقى المومياوات خارجها. 

)١١(‏ البلاد جرداء وخاوية مثلها مدل حقول الكتان بعد اقلا ع النبات» وبالفعل لا يبقى شى فوق الربة. 

(1۲) كان الوجه البحري الشديد الرطوبة يمج بالنبات وأدغال البردي. ولكن نقص الماء تسبب في ذبرل 
النبات الاي م يعد يفي الطرقات. ورا اللقصود هنا بهاه الصورة بروز مشهد جديد »)١(‏ اكثر تجرداء 
ولكن من احمل أن يكون القصود بذلك " الدروب " التي ~ سيسلكها من الآن الأجانب القادمون من 
آسپا. 

(۳) ديوان اللك. 

)1٤(‏ بستخدم نفس اللوح لدوم وحمل الأحال (؟) 

إ۵٠)‏ أو " آغانبها من اجل آلمة الموسبقى ". (؟) وسوف تستخدم نفس الكلمة " مريت " فيما بعدء ولكنن مع 
الخحصص الإهي لعدل غددئذ بوضوح على الآهة, 

." حرفا : " ذو الوجه المتوهج‎ )1١( 

(1۷) إن الفراغ الذي يعيش فبه الإله بجلب إليه الملل. 

(1۸) باختفاء السجلات ل يعد أحد بعرف ار من غيره. 

(1۹) حرفيا : ' قوانين القاعة اخاصة موصوعة من الآن آمامها ". 

)۷٠(‏ الجلس الكون من أعظم للالين موظفا في المملكة. 

)۷١(‏ حرفيا. :"اتجلس الخاص العظيم. " فمنذ الآآن "اخرج حى يستطيع الدخول" 

(۷۲) رزارات المملكة. 

(۷۳) نفس هذا القطع موجود لي تماليم أمنمحات الأول 


4L 


)6( إشارة إلى اختطاف أحد أبناء يى الثاني. (؟) اغعصاب المقبرة الملكيه 

(ه۷) الأسرار التي يعرفها الملك وحده. 

)۷١(‏ الثعبان الحارس لكان مقدس» والقصر اللكي هو المقصود هنا 

(۷۷) حرفيا :"البلاد "معقودة" "وموجده" تحت ميطرة عصابات اللصرص" ؟ 

(۷۸) مقبرة قام بسلب مالكها الحقيقي. 

(۷۹) حرفبا :"التي تفيض وتدساقط." 

)۸٠(‏ إن جرار النيد التي نشاهدها في النقوش والرسومات» كثيرا ما تحاط باكاليل الزهور. 

." حرفيا :" بالنظر إلى اللقص‎ )۸١( 

(۸۲) إشارة محعملة إلى دعارة الصبية (؟) لواجهة المشاكل الداجمة عن البؤس. 

(۸۲) حرفا :"سقطا في اراب" 

)۸٤(‏ يعبر ذلك في مصر من الأمور الخطيرة إمكان لان كل شكل منحوت أو مرسوم فمن إذا ما توفرت له 
بعض الظروف, أن تدب فيه الحباةء ومن ثم تمكين الموتى من العودة إلى الحياة» ومن هنا يسسهم في الحرفيين 
ي عدم عودة الموتى على الأرض 

)۸٠(‏ كان الكاهن يمضغ النطرون أيطهر فمه. 

)۸١(‏ المحشرد. 


(۸۷) حفظت لنا هذا اللص مخطوطة واحدة توجد حاليبا في معحف برلين. ويرجع تارجنها إلى الأسرة الثانبة 
عشر. وتعدبر هذه الوثيقة آيضا صدى للعورة الاجتماغية التي عمت مصر إبان عصر الانعقال الأول. وإلى 
جانب العديد من الإشارات إلى التقلبات الاجتماعية) يؤكد هلا اللص على الأزمة الأخحلاقية التي مر بها 
آنداك الشعب المصري. كان الفرد حتى الآن يعيش في "إطار" جتمع تراتبى ومتوازن وفجأة يرك لوجه مع 
نفسه. بعد أن ضرب بقيمة التقليدية عرض الخالط. حقا لقد كانت أزمة روحية خحطبرة» سسوف تقود إلى 
آن يدرك الإنسان ذاته "كفرد" وليس كمنصر من تمع تعي. 

النص المصري : 


۳ 


KURT SETHE ,Aegyptische Lesestucke , Leipzig , 1928, pp . 34-46 


H . GOE DICKE : The report about the dispute of a man with his "ba" Baltmore 
, 1970,10 pl. 


(۸۸) راجح الامش ٤‏ ۲ من الفصل الثاني في الباب الأرل. 


(۸۹) يبدو من ناحيةء إن الإنسان سہہقی وحیدا قاباء وان هجو ال "با" من ناحية آاخحرى قد يعنسى القضاء الام 
على الزنسات بعد الوفاة. 


)٠١(‏ من الراجح ها إنها إشارة إلى عودة ال"با" إلى جسد الإنسان الذي يعدر من العساصر المكونة له والذي 
سوف يتجزه متلما تحجر الشبكة صيدها. 


)۹١(‏ يأمل الإنسان أن شفاءه سيحمل الآلة على إصدار حكم ينصفه ويمكنه من بلبوغ الحياة الأبدية. وريما 
کان يشير "إسدس" إلى "انبو". (أنوبيس) رالقاعة القدسة هي قامة امحكمة. 

(۹۲) يستطبع الرجل ايسور أن يوفر لنفسه كل ما بححاج إليه من ماديات للبقاء حيا ر موميا - مقبرة - خدمة 
جنالزية ). أما الإنسان امحروم من الوارد فعليه الانتفا ع مسن الحياة لأنه لا يضمن ما قد بحدث له بعد 
الوفاة. 

(۹۳) حرفيا :"هلا الأخير" الدي يشير إلى ال"با". 

فالرنسان يدحدث تارة إلى ال "با" بصيغة الغالب» وتارة أخرى بوجه إليه الحديث بشكل مباشر. 

٤(‏ 4) الموت هو المصر الاي ينتظر الجميم ولكده انتقال إلى حياة جديدة وأحد شروطها هر الإبقاء على ذكرى 
اسم المتوفى. وبالفعل ويفضل قدرة الكلمة الخلاقةء فإذا نطق اسم شخص ماء يعنى المساهمة في بعله. 
)٩١(‏ ليحمل "با"ءه على تقبل "الوت" يعشمه الإنسان بتحريلات سعيدة : ماثلة لتحويلات الملوك الرافدين في 

اهرم - أو تلك التي تضمنها ا-دمة الجدائزية التي تكفلها هم ذريتهم بعد وفاتهي فحؤمن فم الخياة الأبدية. 

)۹٦(‏ آي جسد الإنسات ووعاء "باګه. 

(۹۷) آي في انتظار حلول الأجل المضروب للوفاة (؟) 

(۸۸) سيضطلع ال "با" بالدور الذي يقع على عاتق الابن أي المعحاد. إد اصبح الإئسان وحيدا على الأرض. 


۹¥ 


(4۹) البانة التي تقع لي المعتاد على الأرض مرتفعة على حافة الأرض المنررعة. 
)٠٠١(‏ موضوع ثابت في آناشيد الولالم 
)٠١١(‏ قصة تفتقر إلى الوضوح إذ تضم فجوات على قدر من الخطررة. 


)٠٠۲(‏ توحد اللغة المصرية بين النغور المادي (الراجع إلى رائحة مقززة) والنفور المعنوي. فالكلمة الدالة على 
العين واحدة. 


)٠١۳(‏ يقودنا ذلك إلى الاععماد على صورة مادية أحيانا وروحية أحبانا آخرى» تتجمعان فيما بينهما على حد 
سواء 


)٠١٤(‏ من الراجح انه زوج الأم. 

." حرفيا :"الذي ينفذ إلى القلب‎ )٠٠١( 

)٠١١(‏ حرفيا :"هو" الانتقال إلى صيغة الغالب للدلالة على الإنسان ذاته. 

)١١۷(‏ يتطابق الانعحاق الذي يجابه اموت بالانعاق الذي توفره سعادة المعرفة المكتدسبة. 


)۱١۸(‏ "الذي يوجد هدا" يشير إلى "اليائس" ذاته. وي ؤكد الدشيد حقه في الأبدية» ككيان حي مؤله» يشارك في 
رحلة قاراب الشمس. 


۴۹۸ 


تا 


فن الخياة للوزير " باح حوتب*٠)‏ 


و 


هید 
يقول عمدة المدينة الوزير ” بتاح حوتب““ 
" أيها الماهلء أيا سيدى» لقد حلت الآن السن المتقدمة» وانقضت 
الشيخحوخة(علئ). والتدهور دون توقف يتحدد بعد أن فرض نفسه فرضاً . 
والمرء يغفو طوال اليوم. والعينان مريضتان والأذنان صماءان. والقوة ذهبت لأن 
القلب منهك» والفم صامت لا يتكلم ابداء والقلب لم يعد یفکر» ‏ بل إنه م يعد 
يتذكر الأمس. العظام باتت مصدراً للام بسبب طول مدة الحياة. وماكان مصدر 
سعادة بات الآن تعاسة. لقد دلت جيع الأحاسيس» أن ما تسببه الشيخوخة ) 
للإتسان» هو أمر سسيى» من جميع النواحي. الأنف م تعد تتنفس» والوقوف 
والحلوس مولان على السواء. امح إذن بأن يصدر الأمر بأن يشكل خادمك° 
لنفسه عصا الشيخوحة“ حتى أستطيع أن أقول كلمات الذين أنصتوا في الماضي 
ونصائح الأحداد الذين أطاعر الآهة. عندئذ سيفعل القوم من أحلك الشيء ذاته» 
وتطرد الشرور بعيداأ عن شعب مصر وتعمل الضفتان من أجلك*. 

تكلم إذن جلالة هنا الإله (-الملك) قائلاً: (علمه كلمات الزن اللاضي.' 
فلتجعل منه نموذجاً لصبية العظماءء فلينفذ إليه الانشغال بالإصغاء» مثله مثل العدالة 


۹ 


ان في كل قلب» وذلك عندما يخاطبه الئاس. ليس هناك طفل صار حكيما منذ 
صباه. 
کلمات مأثورة: 
بداية الحديث المؤلف من كلمات جيلة وطيبة الذي فاه به النبيل الأسيرء 

الأب الإهي» الحبوب من الإله» ابن الملك الذي هو من صلبه» عمدة المدينة الوزيسر 
"باح حوتب“ (فاه به) بينما كان يعلم المعرفة لمن لا يعرف» ويعلم قواعسد الكلام 
الصحيح. سوف ينطوي ذلك على أعظم النفع لمن يصغي إليهاء ولكنه سيكون 
وبالاً على من نرج عایها. 

یقول لأبنه 
عن التواضع 

ليت قلبك لا يكوت تمجرفا بسبب ما تعرفه. لا لا عقلك 
بفكرة أنك عام» شاور الجاهل بنفس الأسلوب الذى تشاور به الإنساك صاحب 
العارف» فالرء لا يصل أبدا إلى حلود فن من الفنون» ولا يوجد حرفى بلغ حد 
التفوق. الكلمة السديدة قد تكون محتفية أكثر من زسردة) وممكن للمرء أن يعثر 
غليها بين الخادمات المنحنيات على الرحى- (الحكمة الأرلى). 
عن احادثة 

 *‏ إا التقيت بمحاور فى (أفضل) لحظاته» وكان سسامى القللب 
ماهرا أكثر منك» عندئذ احفض ساعديك» راحن ظهرك. ولا تحسده» ‏ ولکن 
عليك ألا تمكنه من أن يستند عليك. وسوف تحط من قدره إذ (قال) كلمة سرى 


ا 


ولا يفوتك أن تفنده فى الوقت المناسب» بحيث يقال عنه "ياله من حاهل!" إل أن 
يقضى قلبك على أساليبه (الحكمة الثانية). 


%* 


إذا التقيت محاور فى (أفضل) لحظاته» وكان مساريا لك 
وصاحب منصب» عندئذ تصرف بحيث تظهر مهارتك كأرقي من مهارته لا تلستزم 
الصست (لاسيما) عندما يقول قولا سقيما. وسوف يويدك المستمعون. وتصبح 
لاي سمعة كرجل صاحب معرفة طيبة وسط العظماء - (الحكمة الغالغة) 


# 


إذا التقيت محاور فى (أفضل) لحظاته» و كان رجلا متواضعاء 
وم يكن بالنأكيد مساويا لك فلا يثورن قلبك ضده لأنه ضعيف ولا تطرح عليه 
أسفلةء› للزويح عن نفسك» كما لا تهدئ قلب الذى يعارضك على هذا النحو 
”اطرحه-على -الأرض" حتى يعاقب نفسه بنفسه.” ‏ إنه لمن المؤسف أذ يهان 
رجحل لأنه حدود الفكر- إذ أن كل أمريء يتصرف حسب مافى قلبه - ولكنك 
ستضربه عن طريق استهجان العظماء- (الحكمة الرابعة) 

العدالة والحقيقة. 


# 


إذا كنت رئيساء يصدر أوامره إلى جمع غضير من الناس» اغتدم 
كل فرصة للعمل الخير» بحيث يكون سلو كك لاغبار عليه. 

هامة هى الحقيقة- العدالة" فثروتها تدوم» ومنذ زمن خالقهاء فإنها م تتعمرض 
بدا للعواصف» ويعاقب كل من يخرج على نواميسها. إنها سراط تد أمام 
الجاهل. أما ا لخسة فلم يسمح ها أبدأ بالرسو فى أى من الموانىء قد تستطيع 
الدناءة أن تحقق الثروات ولكن قوة "الحقيقة- العدالة" هى فى دوامهاء ويستطيم 
المرء أن يقول (عنها): إنها الثروة التى كان بمتلكها أبى- (الحكمة الخامسة): 


۳۷1 


شن الوداعة 

۴ لا تبث الرعب بين الاس وإلا فسيعاقبك الإله بالثل. إذا فكر 
إنسان أن يعيش بهذا الأسلوب» فأن فمه سيحرم هن الخبز..."" لا تسمح 
للحوف من الناس أن يظهر» فمشيئة الإله هى التى ينبغى أن تغنهر. وستعمل عمل 
أن يعيش الناس فى سلا عندئذ سيحضرون ويعطولك من تلقاء أنفسسهم 
(الحكمة السادسة) 
عن آداب المائدة 


2 إذا كنت واحدا مسن المدعويسن الالسسين إلى سائدة 
شحصية أرفع منك شأناء فتناول ما يعطيك عندما يقدم لك ذلك. لا تنظر إلى ما 
أمامه» بل إلى ما هو أمامك. لا ترشقه بنظرات كثيرة لأن "المساس به " على هذا 
انحو هو أمر بقته ال"كا". لا تتحدث إليهء إلى أم يوجه إلييك الكلام لأنه 
E N O E N E‏ 
تسأل» ولا تتحدث إلا بعد أن يطرح عليك السرال. اضحك عندما يضحكل 
فذلك سيغلج فلبه جحداء يجب أن بكون ما تفعله مرضيا له فلا يعرف المرء أبدا 
مافى القلب. 
إذا لس شحص عظيم إلى الائدةء فإن سلو ته يتحدد حسب توجيهات "كا "نه 
فيعطى من له حظوة لدية. والحق أن العظيم بعطى لن يستطيع أن يمل إليهء لکن 
كا" ءه هو الذى يبط ذراعيه (ليعطى )» إن أكل اخبز يعتمد على المقاصد 
الإهيةء وجاهل من يشكو من ذلك -رالحكمة السابعة) 


¥ 


کیف تکون رسولا امنا 


#H 


إذا كنت رجلا موضع ثقة» أرفده عظيما من العظماء إلى عظيم 
أحر» كن شاهدا أمينا على شخصية من أوفدك وسلم الرسالة كما أمليت عليك» 
ولا تس شيعا. بحنب تحريف الكلمات (التى أؤتمنت عليها) حتى لا تررع الشقاق 
بن عظيمين. التزم بالحقيقة» ولا تتجاوزهاء فاهدوء لا يعود أبداً. ركذلك لا 
تتحدثٹ إلى آی کان» سواء كان الرحل كبيرا أم صغيرا (عن الرسالق لأن الك" 
عقت ذلك -(الحكمة اللامنة). 


عن الكرم 

إذا حرثت فليكن حقلك مزدهرأء وليعطك الإله بوضرة ولا تتباء 
كثورا بذلك» ولا تطالب من لا ملك بشيء. حاذر لكلامك لدی جیرانك» فعظیم 
هو الاحازام الذى يحظى به الرحل الصامت» الإنسان القوى "" هو إنسان ثرى» 
لأنه يتحكم فى القضاق ”“ مثل التمساح كما لا تطلب شيا من له أولاد. لإ 
تصدر نقدا أو تعرب عن المباهاة بهذا الصدد. عدد كبير من الأباء هم أيضا 
معوزون. ورا كانت الأم التى انحبت» أقل رضا من (امرأة) أخرى إ١‏ الإله هر 
الذى جحيى الإئسان الوحيد. فى حين يتضرع رب الأسرة من أجل خلف و .. 


(الحكمة التاسعة). 
الأحيرام الواجب فى حديث الدعمة 


إا كنت فقيرا وفى معبة رحل مرموق فاعمل على أن يكون 
سلو کك کله کاملا لدی هذا الإله. (؟) ”. تحاهل وضعه البسيط فيما مضى. 
لا تکن متعجرفا معه بسبب ما تعرفه عنه من قبل. بل تحلى فى حقه بشيءِ من 
الاحترام بسبب ما حدث له» فالثروة لا تهبط من تلقاء نفسها. إن ما يرغبه 


۳۷۴ 


(هولاء البشر) هو قانونهم» والذى يغزو يثير ا-لنوف. ولكن الإله هو الذى خلقه 
ماهراً وهو الذى يقتزب منه أثناء نومه- (الجحكمة العاشرة). 
فى السعادة 
اتبع رغبتك على امتداد حياتك. لا تفعل أكثر ما هو محدد لك 

ولكن لا تختصر زمن "التقيد-بالقلب". )١١(‏ إن إبادة لحظة هو أمر ته ال "كا"! 
لاتصرف نشاطك إلى الأعباء اليومية» بدافع من الاهتمام المبالغ فيه بشعون دارك. 
وعندما تأتى الثروة اتبع رغبتك لأن الثراء لا يكتمل إذا م يكن المرء سعيدا - 
(الحكمة الخحادية عشرة). 
السلوك فى حق الأبناء 

 *‏ لذ کت رحلا ذا شأنء وإذا انجبت أبناء بفضل الإله» وإذا كان 
هذا الأحير دمشاء وإذا كان قريبا من طبيعتك وينصت إلى تعاليمك وكانت 
نصائحه موفقة فى دارك) وإذا کان یعنی .ممتلکاتك کما ینبغی) عندئذ ائشد له 
الخير. لأنه ابلك المولود من بذرة "كا"ئك» ولاتفرق بين قلبك وقلبه. 
ولكن بذرة الرجل يمكن أيضا أن تخلق عدوا. وإذا ضل هذا الأحير وخرج على 
نصائحك» وإذا لم يتبع تعليماتك وإذا كانت مقاصده سيئة داحل بيتك وإذا 
تمرد على ما تقول بینما یتفوه فمه بکلمات شريرة» فاعرض عنه» ولا یؤول شیا 
إلى ملكيته» أطرده لأنه بالتأكيد ليس ابنك ونم يأت إلى الدنيا من أحلك. واحعصل 
منه حادما بسبب کل كلامه» وضعه فى زمرة الذين يستحقون التوبيخ فلقد كتب 
الإله له الشقاء منذ أن كان فى بطن (أمه). 


Y4 


أولمك الذين يقومون لا يستطيعون السير عكس الطريق» (وبالمئل ) فالذين لا 
بعلكون قاربا لا يستطيعون العبور- (الحكمة الثانية عشرة). 
احزام البروتوكول 


إذا تواجدت فى قاعة انتظار» فلتقف أو تجحلس طبقا للتعليمات 
التى أمليت عليك فى اليوم الأول. ولا تتجاوزهاء فقد ينصرف القوم عنك. 
والوجه البشوش يكون فى انتظار من يدحل بعد الإعلان عن قدومه» وكبير 
سيكون "مقعد" من ينادى عليه. قاعة الانتظار تخضع لقاعدة» وكل تصرف 
له قيمته احددة. ولكن الإله هو الذى خحلق التفوق وهو الذى يهب الزقية 
لصاحب الطبيعة الطيبة والمستقيمة. ولايربح شيا من شق طريقه عنوة- (الحكمة ٠‏ 
الثالغة عشرة). 
عن الإخلاص 

إذا كنت فى صحبة (غيرك) من الناس» فلتصنع لنفسك زبائن 
بفضل إحلاصك» فالرجل المخلص» يكون ذا معة طيبة» عندما لا يسنجيب لا 
عليه عليه بطنه." أما بالدسبة للرحل الغنى» فماذا مجحب أن يكرن عليه سلوكه 
لک يصبح هو نفسه رايساً ؟ على الناس أن يهابوه ليس إلاء وفقا ل ركزه. 
(وهکذا) ستكون معتك طيبة حتی دون أن تتکلم» وسیتغذى جسدك جيداء 
روجهك سیلتفت إلى من يحيطون بك. وسيمتدحك الناس حتى دون أن يعرفوك. 
ولكن الذى يضل قلبه بالاستجابة لبطه» سيحتقره الاس بدلا من أن يبوه 


ر سیکون قلبه اقرع وجسده صضعيفا. 


FVa 


الرحل صاحب القلب الجياش» هبه من الإله ولكن من يستجيب لبطنه ينتمى لعدو 
د (الحكمة الرابعة عشرة). 
هن الرسول 

* اقل توجيهاتك بأمانة» (۱۹) عندما تعرض شعونك فى بحلس 
سيدك. ما فيما يتعلق بالإنسان الشوش فيما يقول» فمن السهل أن يختلط الأمر 
فلى الرسول الذى بقل (أقراله):" ولكن» ترى مسن ذا الذى يعرف ذلك؟" أما 
السيد الذى ستضطرب أعماله فإنه إذا أراد أن يعاقبه ( الرسول) على ذلك فان 
بستطيع هذا الأحير سوى أن يصمت بعد أن يكون قد تكلم- (الحكمة الخامسة 
فشرة). 
ان یکوت المرء ريا 


۴ 
e 4 » 2 ۸ 0 < 0 HH‏ 
إذا كنت ريسا فعلى قراراتسك أل سير فی صریقها فی (۲۰) 


حرية» بناء على أوامرك» كما عليك أن تعق أشياء سامية فر فى الأيام الى 
ستلی ذلک هنی ل يأحد أی فعل (یستو مسب الندم) مكانة و مم المدائسح. عا 
محضر التمساح» تفاجلنا الكراهية» ويعود المرء إلى التمرد -.(الككمة السادسة 
فشرة), 
إذا کن رئیسا» فأنصت فی صسدړرء أف قلات السا كى 0 
تصرفه» طالا ۾ "نطف" جسده من كل مكان يفكر فى أن يقوله. ميل الإلسان 
الہائس إلى غسل قلبه آکثر من أن یری آن ما جاء من أجله یتحقق. (۲۱) کم هر 
مفرح لكل شاك أن (يلمس) الأعراب عن العو والاهتمام. 


ا 


اما الشخحص الذى قد يصد من جاء يرفع إليه التماساء فسوف يقال عنه:“ لماذا 
طرده إذن؟' من المؤكد أن كل ماكان يريد أن يطالب به لن يتحقق. ولكن 
الاستماع باهتمام إلى هذا (البائس) هو .مثابة ”ترتيب“ على قلبه(۲۲) - الحكمة 
السابعة عشرة). 
عن حطر النساء 


e 


إذا كنت ترجو لصداقة أن تدوم» فى منزل تاردد عليه» كسيد ٠‏ 
كاخ أو كصديق» وفى أى مكان تذهب إليه» فتجدب الاقتراب من النساء. فأينما 
وحدن. لا یکون اجو طیبا. لیس فطنا من ینکسر بسیبهن. ولکن هکذا یتصرف 
آلاف ينصرف الناس عما يجلب الخير ههم. ويحكن أن يفقد الإنسان رشده من أجل 
حسد لامع ليصير المرء أشبه حجر "حرست". "" إنها للحظة قصيرة» كلمح 
البصر أشبه بعلم ويل الموت فى النهايةء لأننا عرفناهن. إنها كلمة يائسة ” أطلق 
ضربة على العدو". وجغرج المرء " للقيام بها ولكن القلب (= العقل) يرفضها. 
لا تفعل ذلك إنه أمر فته الأولاد. هكذاء كن حاليا من الحرذ» كل يوم. 
أما الرجل الذى قد يغطئ بسبب ما يكنه من شهوة هن» فلن يتوج أى مقصد من 
مقاصده بالنجاح- (الحكمة الثامنة عشرة). 
ا 

إذا ردت اَن کون سلو كك کاملا أعرض عن الشر ايا كاك. 
وابتعد (ہشکل خحاص) عن أفعال الطمع» لاه مرض موجع» لا شفاء منه» يبعد 
عنك جيم المترددين عليك. إنه يذل الآباء والأمهات والأحوة والأحوات على 
السواء» وضعل وداعة الصداقة حادة» وتبعد الصديق عن سيده» وتفرق بين الزرج 


VY 


ززوجته. إله ”حزمة ” مشكلة من کل ما هو سے إنه کیس يسوی سا يستحق 
اللوم. 

ولكنة سيعيش طويلا ذلك الرجل الذى تكرن احتيقة- العدالة هى سط 
سلو که والذی پسیر حسب حطواتهما. 

وبفضل ذلك سيتمكن من كتابة وصية. بينما الرجل اشع لن يكسون له 
فير (الحكمة العاسعة عشرة). 

لا تكن جشعا عند القسمة» لا تكن شسرها إلا فيا تفص 
نصيبك» لائكن نهما حيال من يعيطون ٧ك.‏ إن شكوى الرجل الرديم أكثر أهمية 
من شكوى الرجل القوى. من يخرن محيطه»هو رجل له القليسل» وهو روم سن 
مساندة الكلمة. ”" إن هذا القليل الذى حرم منه هو الذى محرل (أحيانسا) رجلك 
وديعا ولطيفا) بطبعه إل عدر -(الحكمة العشررن. 
هن أجل الفوز بزوجة صالحة 

لذا كنت رجلا رفيع المغام» فأسس بيتا وأعرّ زو تك فى منرلك 
كما ينبغی. اسلا بطنها وأکس طهرها. رالأدهنة هى أيضا علاج (حقيقى) 
لأعضائها. ومن ثم أجعلها سعيدة مادمث حيا. إنها قل نحصب لمن بملكه. ل 
تحکم عليهاء بل ابقها بعيدا عن القيادة» لأنها قد شي العراصف. e‏ 
قلبها يما يتأتى لك من (سعادة ). ومن سم سوف نیقی فى بيتسك. إذا صددتها. 
عندئذ تنهمر الدموع. رالمهبل هر ما تقدمه فى إطار ظررفهاء(۲۷) رما تطلب به 
هر أن يعد الرء هما تناة- رالحكمة الادية والعشرون. 


۳۷۸ 


عن الأصدقاء 


¥ 


ارض أصدقاءك بفضل ما يتأتى لك (من أمور سعيدة)» إن الإله 
ينی على ما يتأتى للمرء. إذا قصّرت فى إرضاء أصدقائه (على هذا النحو) سيقال 
(عنك) : هذا إنسان أناني. 
مامن إنسان يستطيع أن يعرف ما يمكن أن بحدث» ولو كان يعتقد أنه يستطيع 
معرفة الغد. الرجل النزیه الذى يرضى(۲۸) هو رحل (حقيقى) لأن من يفكر في 
الغد. لا يعرف ما سيأتى به هذا الغد - إذا صادفتك فرص مواتيةء فالأصدقاء هم 
الذين يقولون: " مرحبا!" وإن لم يتمكن المرء من إعادة الهدوء إلى منزله» فيمكن 
اللجوء إلى الأصدقاء عند وقوع بعض القلاقل- (الحكمة الثانية والعشرون). 
عن النميمة 
لا تردد النميمةء بل لا تستمع إليهاء لأن مصدرها _رحل) ذو 
طبيعة مندفعة» ردد مسألة رأيتها وليس التى "معتهاء هذه عليك أن تحتقرها ولا 
تتحدث عنها قط. عندئذ سيعرف مدى سموك. (وبالثل)» إذا حرض شخحص على 
سرقة» فسوف يظهر الناس الكراهية لمن سرق.(۲۹) والنميمة أشبه بفعل ينتمى 
للحلم» )۳١(‏ يتعين معاقبتها. أما أنت فتحاشاها كلية- (الحكمة الكالدة 
والعشرون). 
عن الكلام 
اذا کت رساد نیزا ياعد اله مکانا فى كلس سيدة " استجمع 
قلبك" طلباً للسمو. كن صامتاء فذلك أكثر نفعا من الإضراب لا تتحدث إلا 
| عندما تدرك أنك تستطيع أن تقدم حلا. إن "الفنان" هر الذى يتحدث فى 


۴4 


الجلس» لأن الحديث اصعب من أى عمل (آخحر). ومن يفهمه يكتسب الساطة- 
(الحكمة الرابعة والعشرون). 
أن يكون المرء رئيساً 

* إا كنت رحلا قديرا فاعمل على أن يخشاك الناس بسبب علمك 
وكلامك اهادئ. لا تأمر إلا لكى تقود. أن يكون (المرء) عنيفاء يعنى الإنسياق 
للشر» لا تكن متعال» حتى لا تنحط. ولا تكن صموتاء ولكن جنب الإساءة أو 
الرد بکلام حاد. اشح بوجهاك. وتالك نفسك» فلهيب مزاج (شديد) الاندفاع 
يعكن أن "يعصف" بالإنسان الطيب الذى سيساء هكذا إليه وتداس دروبه. 

الإنسان ذو القلب المغمسوم طوال اليوم» لا يعرف لحظة سعادة ولكن 
۰ الإنسان ذا القلب غير المکازث لن يستطیع تأسیس بيست(١۳)‏ سن يرسى السهام 
لدية خزون كبير» مثل من يدير السكان للرسو بيدما مسك آحر بحب المرساق 
(ومشل) الذى يطيع قلبه (سعقله) عندما يصدر الأرامر (۳۲) - (الحكمة الخامسة 
والعشرون). 
عن احارام العظماء 

لا تقاوم سلطة عظیم» رلا تناوی سن کان مله ثقیلا. لأنه 

سیرتکب خطاً فی حق من یعادیه ولکله سیحسن إلى سن به. من هو مع 
لإله " له مدد من القوةء وما يرغبه سيتحقق من أجله. هدئ إذن وجهك بعد 
العاصفة؛ وسيحل السلام إلى جانب شخحصك. (واترك)العدوانية للعدو. إن قوة 
الإنسان هى التى تنمى الحب- (الحكمة السادسة والعشرون). 


FA: 


* علم الرجحل العظيم ما بعكن أن يعود عليه بالتفع وهيعة بلك لأن يلقى 
ترحيباً سعيدا بين الناس. واعمل على أن تودى حأكمتك إلى نجاحه. لأن معاشك 
هو فى أن تظل إلى جوار شخصه. (وبالئل) سيصبح جسد صاحب الحظوة 
راضيً.”" و(بالثل) سيجد ظهرك الكسوة نتيجة لذلمك» وستظللك لكى نح 
الحياة لبنيك وستبقى إلى حوار رئيسك الذى تحبه» والذى يجيا من وراء ذلك 
(وفى المقابل) سيكون (لك) عونا حهميدا. وسن ثم فإن السكينة والحب لك 
سيدومان فى أحساد أولسك الذين تحبهم إنه لرحل "" ذلك الذى يحب 
الإنصات- (الحكمة السابعة والعشرون). 
عن العدالة 


۴ إذا كنت ابنا لأحد القضاة ورسولا ينال إعجاب الجماهير حافظ 
على حياد العدالة ولا تنحاز إلى طرف. بحنب أن يمول (شخص ما) بصدد قرارك 
"أيها القضاة, إنه قد أدلى بحديث فيه عحاباة". عندئذ قد ينقلب عملك ضيدك" - 
الحكمة الثامنة والعشرون). 


¥ 


SS GS mS 
اقا عه زا اا ادا فد بقن اا مره ق ابرم الارل‎ 
(الحكمة التاسعة والعشروك).‎ 

) اذا أصبحت عظيما بعد أن كنت رقيق الحال»ء وإذا كسث‎ ٣ 
e 


تندب الك بسب ما ؟ گنت عليه فی الماضی»› كما لا تط تضع ثقة (كبيرة) 


ماءينة تعرفهاء بعد أن عرفت الفاقة فيما مضىء 


تروتك. فهذه الثروة النى واتتك هى منحة من الإله ومن ثم فإنك لن توضع فى 
لف رجحل آخر سساو لك ممن حدث له نفس الشيء ()_ (الحكمة التلاثون). 


۴۸۱ 


عن احزام السلم الوظيفي 

* احن ظهرك فى حضرة من هو أعلى منك ريسك فى القصر 
اللكى» ومن هنا سيدوم منزلك بثرواتك وسوف تكسب أجرك بشرف. فالذراع 
المدود لن يبقی مشلولا. (۳۹) إنه أر سيى أن يقاوم المرء» فالمرء رئسياً جيا 
طالما حافظ على مرونته. 

لا تستول على منزل الحجيران. لا تضع يدك على أملاك قريب. فهذه 
ليست بالأمور الطيبة» لمن يرتكبها» حتى لا يشكون منك إلى أن ترتد الشكوى إلى 
مسامعك. إن الاعراض هو ميل سيئ من انب القللب» ومن بمارسه( ٠‏ ؛) 
سيصبح عدواء إذ أنه من المستهجن حلق القلاقل فى الجوار - (الحكمة الحادية 
والثلالون). 
ضد الشذوذ الجدسى 

لا تزاوج حدثا خنثاء لأئك تعلم أنك تعارض هذا "المساء الذى 

علی قلبه“' ولن یستطیع أن هدا بسبب هذا الذی لا يزال فى جسده لا 
تسمح له أن يقضى الليل فى ممارسة ما هو حرم. ومن ثم سيهدئ روعه بعد أن 
يكون قد أرضى شهوته بشكل وهمى- (الحكمة الثامنة والثلاثون). 
عن الحصافة 
* لذا أردت اختبار طباع صديق» فلا تطرح أسئلة» رلكن تقرب 
منه» وابق وحدك فى صحبته» بطريقة لا عله يعانى من ذلك وتحدث معه بعد 
فترة من الزمن» واختبر قلبه فى معرض تبادل» ‏ وإذا أقدم على فعله أثارت 


# 


استياءك فالزم الصمت أو ابق على ودك ولکن لا تول وجهك عنه. وکر درا 


a 


PAY 


إذا كشف لك عن مشكلة» رلا ترد عليه بعمل عنيف لا تنفصل عنه» لا تصرفه» 
وتجحدب اتهامه. فلم حن بعد زمشه» ولكن أحداً لا يملست من قدره - (الحكمة 
الفالغة والدلاثون). 
عن الكرم 
¥ کن كرما وديعا ”“ طوال أيام حياتك. إن ما يخرج من الاهراء 
لا يعود إليه» رالناس نهمون بشأن نصيبهم فى اللخبز, سن کسان حاوی البطن 
(سرعان) ما يوجه الاتهامات وتتحول المعارضة إلى كراهية لا تعمل على أن يكون 
فى بطانتك إنسان ماثل. " إن الدماثة هى ما يتذكره الاس من المرء عل مر 
السنين بعد (أن بزك) منصبه الرسمى -(الحكمة الرابعة والثلالون). 
عن الطبيعة الطيبة 
اعرف الأفرین جيداء “ بذلك تبقی ثروتك. لا تن س 
الطبع مع أصدقائك فهذا شاطى مغمور بالمياه» " وأهسم من الشروات. لأن ما 
يعتلكه أحدهم قد يتلكه (فيما بعد) آخر. ولكن طبع ابن رحل كريم الأصل 
يجلب له الخير. إننا نتذكر الطبع الحميد- (الحكمة الخامسة رالثلاثون). 


عن ردع الشر 

عاقب قابا شديداء وقوم توما قاطعا. وسيكوت رذع الريمة 
مثالا (على قوة) الطبع. ولكن طالما أن الأمر لا يتعلق بفعله سيئة» فدع الشكوى 
تأتى من اخصم -رالحكمة السادسة والثلاثرن). 


عن المرح النسائى 

إذا تروحت امرأة (؟) و كانت مرحة ويعرفها جميع أهل مدينتهاء 
وإذا كانت كل لحظة ها جاذبيتها بالنسبة هاء لا تصدهاء وأطعمها جحيدا لأن 
فرح القلب يسمح بتذوق. .. (؟) -ر الحكمة السابعة الفلالون). 


حاتیه 


عن الأب والابن 


* 


إذا أنصت إلى أقوالى » فسوف ترتفع مكانتك وتسمو. وستدوم 
حقيقة (هذه الأقوال) فهى روتها. ولن تفارق ذكراها أفواه اليش لأن حكمها 
جميلة وطيبة. وسف تتواتر كل هذه الأقوال» ولن تفسى أبدا فى هذه اللاد. 

ذلك يعنى إذن تعليم الإنسان كيف يتحدث إلى اا و ف 
إليها فى بداية الأمر سيصير فيما بعد شخحصا ينصت الاس إليه. وسن المستيحسن 
التوجه بالكلام إلى الخلف» لأنهم سينصتون... 

لو حاء مثال موفق ممن هو رئيس فسيظل مصدر حير إلى الأبد وستبقى 
حكمته بالكامل طوال الأبدية. 

الإنسان صاحب المعرفة يغذى (باء») عن طريق ماهو دائم» ومن ثم تسير 
يع الأسور على الأرض على مسا يسرام من أجلمه» فهو مشهور بفضل 


VAs 


حبرته .(وبالثل) ينبغي لأن يكون العظيم مشهورا بأفعاله الصالحة. وسوف يوزن 
قلبه ولسانه فى نفس الوقت. ومن ثم يتعين أن تكون شفتاه سيدتين عندىا 
یتحدث. وینبغی على عینیه أن تشاهدا کما ینبغی على أُذنيه كليهماء أن تنصتا إلى 
ما يعكن أن يفيد ابنه- الذى عليه أن يتقيد باحقيفة والعدالة وأن يكون بعيدا عن 
الأكاذيب. 
 *‏ الإنصات مفيد لابن مطيع. ينفذ واقع الإنصات إلى المستمع ومن ثم يصبح 
المستمع إنسانا مطيعا. ”“ حسن أن ينصت المرء وحسن (بالئل) أن بتحدث. 
بعتلك المستمع شيئا مفيدا: من المفيد فى واقع الأمر للمستمع أن ينصت. الإنصات 
هو أجمل مافى الوجود. وبسبب ذلك بمحكن أن تولد مودة هنية. 

ی ا ی ر ا 
الشيحوحة ومعه هذا اخمل. 

من يد ينصت ويطيع فهو محبوب من الإله. والإنسان الذى يبغضه الإله هو 
إنسان غور مطيم. 

القلب هو الذى يصنع من صاحبه إنسانا ينصت أو إنسانا لا ينصت» فالقلب 
هو الإنسان "الحياة-رالصحة- والفقوة". 
والمستمع هو ذلك الذى ينصت إلى كل ما يقال» والذى يحب الاستماع يحقق فيما 
بعد کل ما یقال. 
"الابن لطيف لأنه يتحلى بالطاعة" ومن يقال عنه ذلك» سيزدهر بدنيا )٠١(‏ 


Ae 


i. 


وستظل ذاكراه على فم الأحياء سواء أولئك الذين يقيمون الآن على الأرض أم 
أولعك الذين سيأتون فيما بعد. 

: إذا تلنى ابن رجحل عزيز المنبت أقوال بصدر رحبب» فلن يتدهور عمل من 
أعماله. علم ابنك الطاعة» حتى يتفوق وسط العظماء. " فيقود فمه" حسب ما 


قیل له» وحتی ینظر إليه كرجحل منضبط. هذا الابن متضوق ومسيرته ستکون 


ننمرموقة» فی حین سیکون الفشل من نصیب من لا ينصت. 
a‏ 


الإنسان صاحب المعرفة يستيقظ مبكرا لتدعيم (وضعه)(١١)‏ فى حن أن 
الإنسان الفاقد ليس وسعه سوى "الامتشال". 

الأحمق الذى لا ينصت» لن يستطيع أن يفعل شياء لأن المعرفة والجهل فى 
نظره متساویان» وما هو مفيد ماثل لما هو ضار. إنه ياتى كل ما يديسه الشناس مسن 
أنعال» حتى أنه يتعرض للوم يومياً بسبب ذلك. إنه يعيش على ما بميت الناس (ضى 
العتاد)» فغذاؤه هو الكلام الآئم " وطبعه يعرفه العضماء الذين يتولون: " حياتد(ه) 
تدمر كل يوم " ومر الناس مر الكرام على أخطائه» بسبب كثرة المآس الى تنهال 
عليه يومیا. 


“ 


ك الطيع هو حادم ل E‏ (( فکل شيء بالنسبة له سیر على ما 


. یرام بعد أن یکون قد أنصت. 


وعندما يبلغ (بدوره) سن الشيخوخحة ويصبح " لماحو" سوف يتحدث بالل 
حلفه إل أولاده» ججددا تعاليم أبيه. وکل شتحص یلم حسب ما تعلسم» ر پت ت 
إلى مثلما سیتحدٹ هؤلاء ذات پوم؛ فیما بعد إلى حلفهم. 


A" 


اضرب المثل: لا تسمح بأن يسى إليك أحد. دعم الحقيقة والعدالة» حتى 

يستطيع أبناؤك أن ييوا. 

ذلك الذى يسير وقد أعيته الملمات سيقول الاس إذا رأوه: هذا يتفسق 
وطبعه”" ومن يسمعونه سيقولون الشيء نفسه. 

ضع كل الناس فى الاعتبارء وارض عددا كبيرا من الرحال فالئروة لايمكن 
الحصول علیها بدونهم» لا تتتقص من ای قول ولا ترد علیه» ولا تضع شیتاً مکان 
غيره. جحنب أن تحل اخبال التى فيك * تحاشى ركثرة) الكلام. تعلم التعمرف 
على الأشياءء أنصت- إذا رغبت أن تدوم على فم الناس. تكلم بعد أن تكون قد 
نمكدت من فن (الكلام) ” وتحدث عن الشئون ذات الأهمية الكبرى فحسب. 
ومن ثم سيحتل كل قصد من مقاصدك مكانه السليم. 
* تحكم فى قلبك» راقب فمك. ومن ثم سيكون مقامك وسط العظماء. 
كن دقيقا كل الدقة لدى سيدك “ اعمل ميث يقال له "إته ابن هذا الرج" 
ومن سيستمعون إليه سيقولون :" هئيئا له من جاء من أجله إلى الدنيا!". 

کن یزرا اد د وتفوه بأقوال نابهة» عندئذ سيقول العظماء 
الذين سيستمعون إليها: " کم هو جمیل وطیب ما يخرجه من فمه!". 
اعمل أيضا بحيث يقول سيدك بشأنك: " كم هو كامل هذا الذى علمه 
أبوه» بعد أن حرج من صابة. لقد قال له ما کان قد اکتسبه» بالکامل- ولكن ما 
فعله هو أعظم بکثير ما قل له.". 
تنیه» الابن الصالح هبة من الإله. وعليه أن يعطی أكثر بكثير ما یطالبه به سیده 
٠‏ عليه إقامة العدل. وهكذا يفعل فلبه حسب خطراته. 


FAY. 


وهكذا تلقانى» نضر الحسد فى حين أن الللك راض عن كل هذه 
الأحداث. ليتها تطول سنوات حياتك المديدة! إن ما فعلته الأرض ليس بالأمر 
المين: لقد بلغت من العمر ٠٠١‏ سنةء منحنى الملك إياها. إن الحظوة التسى تمتعست 
بها تفوق حظوة الأجحداد لأننى أقمت العدالة من أجل املك من خلال منصب 


"إتماحو. 


FAK 


)١(‏ فى حوزتنا أربع نسخ من هذا النص: ثلاث مسطورة على ورق بردى واوحدة على لوحة صغيرة من 
الخشب. 
وأكمل هله النصوص الدرن على بردية بريس ۸185٤‏ (وهى موجودة حاليا فى ا لمكنبة الوطنية فى 
باریس Bibiotheque Nationale de Faris‏ ) وترجع نسختها إلى الدولة الوسطى. أما السخعان 
السطورتان على البردى والموجدتان فى المتحف البريطانى صuعوMu‏ hط؟ا) Br‏ روأرقامھا 10509- 
5 ")ب فإنها ترجع إلى الدولة الوسطى والدولة الحديعة. أما للوحة الصغيرة: كارنافورن رقم 
واحد 1 ١د۷‏ ”٣ه‏ فهى فى متحف القاهرة. وقد دونىت أيضا خلال الدولة الحديغة ولكنها 
تعرض بداية اللص فقط. 
كان "بتاح حوتب" وزير اللك "إسيسى" وهو الك قل الأخير مسن ملوك الأسرة الخامسة رحول 
f‏ ق.) 
آن النص الذى بين يدينا هو أقدم مبحث فى الأخلاق نعرفه. 
اللص المصرى: 

E. Devaud, Les Maximes de Ptrhotep, Fribourg, 1916 

(۲) فى عهد هذا املك كان منصب الوزير من الأهمية بمكان, نظرا لأن وظيفة "حاكم ابجوب "رالتى 
آنشأها "إسيسى" لمراقبة حكام أقاليم الوجه القبلى» البعيدين عن بلاط منف) قد أسندت فى عهده إلى 
الوزير- وكان آنداك- الشخصية المرموقة التى تلى اللك فى المقام» 

(۳) "بتاح- حوتب" حرفیا: * لبت الإله باح یکون راضیا" 

)٤(‏ حرفیا: ” بعد آن کون قد امتد" 

(ه) حرفيا: " م يعد للقلب وجود"- إذ كان القلب مركز الخياة الإنفعاليه والفكر فى القام الأول. 

)٦(‏ ی "باح حوتب" شخصيا. وهو أسلوب» شرقى جداء لإبسراز العواضع الذى يعحللى به المرء فى 


۴۸۹4 


(۷) أنها ترججمة حرفية للععببر المصرى» ومن ثم فان استنحدام تعبير ماثل فى لغسنا الخاديعة يضرت ججاءوره فى 


غياهب الماضى. 
(۸) القيد "السحرى' للكلمات: أن ميفعة يقابلها أخرى عملا بقانوب "المبادل الضمنى". 
)٩(‏ حرفیا: "لا توجده غربتك هذه". 
(۱۰) بمعنی : اما "حض براهینه" أو احتقره" بالأحری. وبتالی يفصی موقفه الخاص إلى عقابه اخاص 
)١١(‏ مقطع قصيرء غامض العنى. 
(۱۲) حرفيا:"عنده شخصية". 
(۱۳) لا يستطیع آن يقومها أحد. 
ر٤ )١‏ لاشك أن المقصود بها هو السيد شخصبا. 
)٩(‏ یام العمر أو الحياة. 


)١١(‏ المقصرد هنا قاعة الانتظار اللحقة قاعة الاجصاصت. أن احزام الره تو كول بؤدى إلى "اعسدال 
مزاج "السید حال من يلعرم به, وسن ٹم يكوك النصسب الذش بسند اليه من الأهمية کان 


ر۷ ') أى غريزته وجشعه. ومن يتعين أن يقو ده القلى» العقل, 

(۱۸) دون فکر أو رد فعل. 

(۱۹) حرفا ' " دون أن تبتلع قلبك". 

)۴٠(‏ حرابا: "على قراراتك أن تسبر بخطى واسعة بناءا على أوامرك". 

)۲١(‏ راجع الشكوى السابعة من شكارى الفلا ح الفصيح. إد جد تصبرا ماللا فى نص قصة "الملا "اس 
تعرض للسطو'. 

(۲۲) اهبر إبجابى جدا للدلالة على السكينة أو الفرح الدين كى أن نه لشحصا ف 


(۲۳) العميق الأر. وبسبب لونه الأججر (رهو لون الممحراء الحدساء والعدائية) ارتط اقكار الفراحن 
وابحنون, فى حين أن الفيروز, الأخضر اللرن هو حجر جالب للحي لأن لوئه يشر الى عام السات 
الدائم العجديد. رمز الباة. 


)۲٤(‏ فی داره. 
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)۲٥(‏ لا تسمح له خیانته بالاعتماد على الكلمة للدفاع عن لفسه. 

( *) حرفيا: ط ناضر- ابحسد". 

(۲۷) وضعها كروجة وكأم, 

ر ) يسععمل النص كلمة "کا" التى تال هنا على ما اعتقد على شخص الإنسان ذاته. 


(۳۹( وليس ضد من آمر بالسرقة. وبا لعل قد يظهر الإستجهان ضد من يعمل على نشر النميمة» ولیس 
ضد من هو مصدر هذه الأكذوبة. 


(۳۰) إنه إذن فعل لا عقلانی بحت» وخیالی فى الغالب. 
(۳۹) یوصی "باح حوتب" بتوازن عادل؛ فى موقف الإنسان فى مواجهة الياة. 
(۳۲) من الراجح أن هذا المقطع وهو على قدر من الغموض,؛ يعنى أن كل شخص سينال ما يستحقه. 
(۳۳)حرفیا: ”سیحل "کا "ء٥"‏ 
٤(‏ ۳) العظيي» وهو الشخص صاحب السلطة والنفوذ. 
(۳۵) سوف يطعم صاحب الخحظوة طعاما جيدا. 
)۳١(‏ حرفيا: " إن ال "كا" شخصية قوية. 
(۳۷) حرفيا : " سينقلب فعلك إلى حكم" 
(۳۸) سوف یکون رأی الداس فيك طیبا- وأحسن من الرأی الدی خصوا به آخرين مثل منصبك. 
(۳۹) لن معد هباءء ولکنه سینال. 
)٤١(‏ هناك ترجة أآخحری يقزر حها "زاب" Z۸8۸‏ 
(Les Maximes de Ptahhotep, Prague, 1956,p56)‏ 
"لا ينبغى أن تضاجع امرأة (مازالت) صبية". ولكن من الواضح أن المقصود به هنا هو "اللراط". 


فالإشارة إلى الشخص المعسى» كما وردت بعد ذلك تعمد على ضمرر المذكر فالتعبير المصرى ' حمست 
خحرد" لا يشر إذن إلى "اهراة" بالغة بل إلى صبى مراهق أو حدث منث. 


" الماء الذى على قلبه" هو النطفة الى كان القلب مصدر تدفقها حسب الفكر المصرى. 


)٤۲(‏ إذا أفشي سرا“ إذا نم يكتم السر. 


۴۹۱ 


)٤۲(‏ حرفا: ط لعکون وجهل مضي " - "مالقا" 
)٤٤(‏ حرفیا: " لا تخلقه حمی يقزب منك". 

)٤٥(‏ حرفا:" ' ين يمون إلى ظلك". 

)٤١(‏ حرفبا: "غارقا". 


)٤۷(‏ يععين معاقبة الجرية. ولكن فى حالة الجرائم الأقل خطورة يسفى إعطاء الفرصة للإجراءات القائونية 
العادية أن تأخل مجراها. 


)٤۸(‏ تعذر تحديد العنى الدقبق للعديد من الكلمات الراردة فى هذا القطم. 

": تقدم هذه الجمل تلاعباً برسم العلامات وأفكار) بالكلمة "سم" التى تعسى فى اللعة المصرية‎ )٤۹( 
ينصت" و"يطيع". أنه أسلوب كان المصريوت مولعين به جداء كما أنها تقدم فى بعس الوقت عرها‎ 
أخلاقيا حول فضائل الانضباط رالطاعة.‎ 

)٥۰(‏ حرفیا: ط متفوقا فی جسده". 

ر١ه)‏ أى "إثراء معلكاته وتعاظمها". 

(۲) استعارة دينية. 

)٠١(‏ حرفيا:" ذلك يعفق مت تلك". 


)٥۴(‏ "ابال " الى تحافظط على السلوك القريم للفرد؛ تشبه حال السمينة» الى لفافط علس السرا 
تەن مسارا سلما للقارب, 


)٥(‏ حرفیا:" بعد أن تکون قد اد رکت صنعه الخرفی* 
)4( ل١‏ شك أن اللك هر المقصود بذللی. 


۳4۲ 


قائمة المراجع 


المراجع العربية: 


ابن صاعد : طبقات الأمم» نشر لويس شیخو -بیروت ۱۹۱۲م 

ابن النديم : الفهرست» تحقيق فلوجل» مطبعة الخیاطء بیروت ٤۹7٠م‏ 
أحمد عفمان : أثينا الد رداء- وأصل الحضارة اليونانية الحياةء لندن» العد2 
۹ ۷یونیو ۱۹۹7م / ۲۱ مرم ۱٤۱۷‏ هھ. 

الدكتور أحمد فخرى : مصر الفرعولية (موجز تاريخ مصر مذ أقدم 
العصور حتى عام ۳۳۲ ق.م الطبعة الثانيةء الأنجلو اللصرية» أكتوبر 
۰م 

أفلاطون : احمهورية» ترجمة الدكتور فؤاد زكرياء دار الكاتب العرسى» 
7 

أفلاطون : فايدروس» ترججمة الدكتوره أسيره حلمى مطر» دار المعارف» 
۸ *م. 

الألوسى (الدكتور حسام حى الدين) : بواكرر العلم الإغريقى» خلة 
عام الفکر الکویت» الجلد الثانی» العدد الثانی» ۱۹۷۱م 

الألوسى رالد كترر حسام حى الدين) : بواكير الفلسفة قبل طاليس؛ أر 
من الميثولوجيا إلى الفلسفة عند اليونان» بغداد» العراق» الطبعة الثالشة: 
۹۸7م 

أمنه صبری مراد (الدكتوره) : محات من ناريخ الطب القديم القاهرة. 
۹7م 
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الأهرانى رالد كتور أحمد فزاد): فجر الفلسفة اليونانية قبل قراط 
القاهرة» ١٤١١م.‏ 

أورسيل إ بول ماسون) : الفلسفة فى الشرق» ترجمة محمد يوسف 
موسی») القاهرف 4۹٤١‏ ١م‏ 

باقر (طه) : مقدمة فى تاريخ الحضارات القليمةء بغدادء ٦د١ام)‏ 
(جزعان کبیران). 

باقر (طه) : مالحمة جلجامش» ط ۲) بغدادء ۱۹۷۲م. 

بدوی رالد کتور عبد الرمن) : ربیع الفکر الیونانی» القاهرة» ۸١١٠م.‏ 
بدوى (رالدكتور عبد الرحمن) : أفلوطين عند العمرب» ط۴ دار النهضة 
العربية» ٠۱۹٦٩٩‏ م. 

برستيد (جيمس هنرى): تطور الفكر والدين فى مصر القديحة» ترجمة 
زکی موسی» دار الکرنك القاهرة ۱٦۱۹ء.‏ 

بورج: تراث العام القديسم» اجزء الأول» ترجمة زكنى موسي مراحعة 
الد كتور يى الخشاب ودكتور صقر خحفاجة» دار الكرنك ١٦۱۹ء.‏ 
بول غلیونجى: ابن النفيس» الكريت» بدون تاريخ. 

بول غليونجى: الحضارة الطبية فى مصر القدية دار المعارف. ۵ ٦4۹٠اء.‏ 
ابيرونى: تحقيتق ما للهند من مقولة مقبولة فى العقل» أومر ذولة حبد 
لآہاد» ٠۹۰۸‏ م. 

تاجور (رابندانات ): سادهانا أو تعقينق احياة ترحمسة محمد طاهر 
اجبلارى» ألا جلو المصرية» بدون تاريخ. 

توفيق الطويل رالد كتور) : أسس الفلسبة» طبعبة حامسسة ۱4۹۷ء 
القاهرة. 
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#وعطين : (فلاسفة الشرق)» ترجمة عبد الحميد سليم» مراجعة على أدهي 
دار المعارف ۱۹۷۷١ءم.‏ 

الجابرى (على حسين) : الحرار الفلسفى بين حضارات الشرق القديمة 
وحضارة اليرنان بغدادء العراق»› ٥م‏ 

جارودى (روجيه): النظرية الادية فى المعرفة» تعريب إبراهيم قريط) دار 
دمشق» بدون تاریخ. 
نحاطم نور الدين (وآخرون) : موجز تاريخ الحضارة. مصعة الكمال» 
حسن حنفی (الدکشسوں) : ثيا السوداء آنا المصرية. ملة القساهرة 
العددان ۱۰۲۷۰۱۰۵۰۹ ٩٩۱۹م.‏ 

حسن كمال رالد كتور): الطب المصرى القديم الطبعة الثانبة» المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر» ٤٦۹٠م.‏ 

الحسيبي (السيد أبو النصر أجد) : الفلسفة المندية» الطبعة الأولى» 


زكريا إبراهيم (الدكتور) : مشكلة الفلسفة» طبعة منقحة» القاهرة» 
ھم 

سارتون: تاريخ العلم العلم القديم فى العصر الذهبى لليونان. ترجمة إلى 
العربية لفيف من المعنيين» دار المعارف, القاهرة» ۳٩٦۱۹م.‏ 

سارتون: العلم القديم والمدنية الحديثةء ترجمة عبد الحميد صبره القاهرة 
۰“ 

شبل (الدكتور فزاد محمد) : البوذيةء دار المعارف» مصرء 21۹۷۷. 
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شار (حورج بوييه) : المسؤولية الحرائية فى الآداب الآشورية رالبابلية» 
ترجمة سليم الصویص,» بغدادء ۱۹۸۱م. 

الشهرستانى: الملل رالنحلء تحقيق عبد العزيز حمد الو كيل القساهرة 
۹۸م 

صبحى رشيد رالد كتور) : تاريخ الآلات الموسيقية» بيروت» ١۹۷١۱م.‏ 
عامر سليمان رالد كتور) : القانون فى العراق القديم جا الموصل 
AY‏ 


عبد اللطیف البدری رالد کترر): الطب الآشرری بغداد ۹۷۰١ء‏ 


على عبد الواحد وافى رالد كتور): الأدب اليوسائى القديم القاهرة 
۰م 

على فهمى خشيم: آلمة مصر العربية» الجلد الأرل» الطبعة الأول الدار 
الجماهيرية الدشر والنوزيع والإعلان» مصراته. لیبياء ٠١۹۰‏ م. 

فوزی رشيد (الدكتور) : قواعد اللغة السومريةء بغدادء ۱۹۷۳م. 

كريم متى: الفلسفة اليونانية قبل سقراط بغدادء ۷٦۱۹م.‏ 

كلير لالويت: نصوص مقدسة ونصرص دنيوية من مصر القدية» الرجمة 
العربية» ماهر جويجاتى» مراجعة الدكتور طاهر عبد الحكيم» دار الفكر. 
القاهرة- باريس الجلدان الأول والشاني الطبعة الأول القاهرف 
م 

كولر (جون) : النكر الشرقى القديم» ترجمة كامل يوسف حسين 
مراجعة الدكتور إمام عبد الفتاح إمام» عام المعرضة» الکويت) ۹4١‏ 
العدد ٠۹٩‏ . 
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ليفى مارتن: الكيمياء والتكنولوجيا الكيميائية فى وادى الرافدين ترجة 
وتعلیق د/ فیاض الياحى وآحرون» بغداد» ۸4° 

محمد جال الدين ختار (الدكتور) : أحمد كمال- العام الأثرى الأرل 
فى مصرء اجحلة التاريخية الصرية» العدد ۱۲ ٤٩۱۹م‏ -٥۱۹1ء.‏ 

محمد كاظم العطار (الدكتسور) : مورابى ذلك العظيم بغداب 
۹A‏ 

مسکویه (ابو علی ٣ند‏ بن محمد) : الحكمة الخالدةء جحاويدان حرف 
حققه وقدم له عبد الر من بدوى» النهضة المصرية» ۲١۹٠م.‏ 

مطر رالد كتورة أميرة حلمى) : الفلسفة عند اليونان» دار النهضة العربيةت 
القاهرة» ۱۹۷۷١م.‏ 

المهدسی: البدء والتاریخ» تحقیق کلیمنت هوارد» باریس» ۱۹۸۹م (فى 
عدة أجزاء). 

جيب هيخائيل إبراهيم (الدكتور) : مصر والشرق الأدنى القديم» الحزء 
الأرل» مصر الإسكندريةء الطبعة الثالكة» ۰٦۹٠م.‏ 

هانز ريشسنباخ: نشاة الفلسفة العلمية» ترجمة الدكتور فؤاد زک 
القاهرة» 1۷٦۱۹١م.‏ 

هيجل: حاضرات فى فلسفة الشاريخ» ترجمة الدكتور إمام عبد الفتاح 
إمام» اللحزء الأول القاهرة» ٤۹۷٠م.‏ 

وید جیری (آلبا ن.ج) : المذاهب الکیری فی التاریخ» من کونفوشيوس 
إلى توينتى» ترجمة ذوقان قرقوط» الطبعة الثانيةء دار القلم» بيروت» لبنان» 
۹مم 

یاسین خلیل (الد کمور): منطق البحث العلمی» بیروت» ٤۱۹۷م.‏ 


۳Y 


٦ه-‏ ياروسلاف تشرنى: الديانة املصرية القديعة» ترجمة الد كتور أحمد قدرى. 
مراجعة الدكتور محمود ماهر طه» مطبعة هيئة الآثار المصرية» ۱۹۸۷ء. 


۷- يوسف كره: تاريخ الفلسفة اليونائية طبعة ثالثةء ١۳‏ ١٠م.‏ 


انيا المراجع الأجنبية: 


Alexander (A..B.D.) : “ A Short History of Philosophy, 3 
Ed. Glasgow, 1934. 

Aurodirdo, Bases of Yoga, Calcuta, Arya Publishing 
House, 1936. 

Bernal (Martin): Black Athenam, the Afroasiatic roots of 
classical civilization; Rutgers University Press., New 
Braunswick, New Jerset, U.S.A. Vol. 1, 1785-1985, 1987, 
Vol.2. 1991, Vol. 3. In print. 

Burnet: “Early Greek Philosophy, London, 1963. 

Carus (P.) “Chineese Thought, Chicago; Open Court, 
1907, 

Chartles Leveque, Platon Foundateurde Esthetique, 
1857, 

Conteneau, (G.), Manuel d'’archeologie orientale, Paris, 
Picard, 1930. 

Copleston, (F.) : A History of Philosophy, 1950, Vol. 2. 
Cornford, F. M. : “ From Religion to Philoshophy” 
Honsper, Tockbook, 1957. 

Crowther, (G.G.) “ The Social Relation of Sciences, 
London , 1967. 

Deaseu (p.) SechzigUpanishads des Veda, Zene edi., Paris, 
1912, 

Delitzsch (F.), Assurbanipal und die Assyrische Kultur 
Seiner Zeit, Leipzig, 1909. 


۴۹۸ 


Dhorme, Edouard, Les Religions de Babylonie et 
d’Assyrie. Paris, 1945. 

Drikwater (J.): “ The outline of Literature. London, Vol. 1. 
Duyreendak (J.L.L.) Etudes de Philosophie Chinoise, 
Revphilos. 1930. 

Erman (Ed.), Religion Egyptienne, Trad. Fraus., Paris, 
1907. 

Farrington: Science in Intiquity, 1936. 

Festugiere, A.J. Platon et L’ Orient, Reuve de Philogie, 
1947. 

Frankfort (H.), Before Philoshopy, London, 1959. 


uillac (H.de), Tablettes Sumeriennes Archaiques, 20. 
Paris, 1908. 
George (G.M. James): “ Stolen Legacy; San Francisco, 


1976. 

Giles (H.A.), Confuciacnism and its Rivals, London, 1915. 
Gilson: History of Cristian Philosophy in the Middle Ages. 
Newyork, 1955. 

OGrousset (R.), Historie de L’ Extreme =~ Orient, Paris, 1929 
(2 Vol.). 

Grousset (R.), Les Philosophies Indiennes, Paris, 1931. 
Hegel (G.W.F.): The Philosophy of History, tran. by J. 
Sibree. 

Hobhouse: “Mind in Evolution”, London 1951. 

Hurry (J.B.), Imohotep, The Vizier and Physician of King 
Zoser, Oxford, 1926. 

Jaeger (W.): Aristotle Seconded. Oxford, 1988. 

Jeager (W.): “Paiedeia, The Ideals of Greek Culture, 
Oxford, 1939, Vol, 1. 


. Jeager (W.): The Theology of the Early Greek 


Philosophers, Oxford, 1988. 
La Vallee-Poussin (L.de), Buddhisme, Paris, 1909. 


. La Vallee-Poussin (L.de), The Way to Nirvana, Cambridge, 


1917. 
Lioyd (G.E.R.): Early Greek Science. London. 1970. 


17. 
18. 


19, 
Geno 


21. 


22. 
23. 


24. 


Meillet (A.), Introduction a L’Etude Compatative des 
Langue Indo-Europeenes., Paris, 

Moret (A.), Du Caractere Religieus de la Royaute 
Pharonique, 1903, 

Moret (A.), Le Nil et La Civilisation Egyptienne, Paris, 
1926. 

Oldenberg (H.), Die Lehre Der Upanishaden Und Die 
Anfange des Buddhismus, Berlin, 1915. 

Olenberg (H.), Die Religion Des Veda, Berlin, 1894. 
Richmond, W.R., "Socrates and the Western World, 
London, 1954. 

Russel (B.): History of Western Philosphy, 1961. 

Schell (V.), Trad. du Code de Hammurabi (Mem. Pub. par 
La Deleg, Fr. enperse, t.IV), Paris, 1902. 

Sinclair (T.A.), A History of Greek Political Thought, 
London, 1959. 

Smith, Prof. OG, Elliot, The History of Mummification in 
Egypt, proceedings of the Royal Philosophical Society of 
Glasgow, 1910. 

Strauss (O.), Indishe Philosophie; Munchen, 1925. 

Taylor, A.E.: Plato, The Man and his work, 1952. 

White, 4.A., “ Ikhnaton; the Great Man and the Culture 
Process, in Jaos, LXVIl (1948). 

Wieger (L.) Les Peres D’ Systeme Taoiste, 1913. 
Winspear, A.D.: The Genesis of Plato's Thought, 1940. 
Xenophone: Memorabilia. 

Zeller (Eduard): Outline of the History of Greek 
Philosophy, London, 1963, 


Ph fos 


الإهداء 


مقدمة 


الفصل الأول 


الفصل الثاني 


الفصل الثالث 


الفهرس 


ص 
۳ 
8 
الأمالة الشرقية بين الإنكار والتأييد. ۱۳ 
أولاً: تمهيد ۱٥‏ 
ثائياً: منكروا" الأصالة ۹ 
الثاً: "مؤيدرا" الأصالة ۴۲ 
رابعاً: تعقیب 0۸ 
المقيدة المصرية القلبمة- القرة والقدسية وعظمة 
المصادر 1۷ 
أرلا: مهيد 1۹ 
انياً: "صفات الآهة" ونشأة العام عند الصري 
القديم ۷ 


ثالفا: قدر الإنسان ومصيره" بين البشر والآمة" 
بين البشر والآهة" عند المصري القديم. ۷۹ 
"إعساتون" ول "ئوری" فی العام لصياغة AY‏ 


“تو حيد" عالی 


الفصل الرابع 


"الحس ١‏ 
مصر القليمة 


(أ) تمهيد 

(ب) "إخناتو ن" ثائرا على التقاليد اللاهوتية 
(ح)"نزعة التوحيد' عند إحناتون 

(د ) تعقیب 


I altel 


رقيام 1 أقدم تحديد اس“ اعي " فی 


( أ ) هید 
(ب) ديالوج كاره البشر) مع روحه» وهسل 


تكفي "فلسفة لسأكل ونشرب ولفس رح لأناء 


غدا» نمو ت؟" 

(ج) "الوعي الأحلاقي" عند الصري القديم مسن 
"الفرد" إلى "الجتمع" 

(د) "حكمة بتاح حوتب" ونزعة التفاؤل عند 
المصر ي المديم. 


اس س 


(ھ) 'تعقيب" 


الفصل الخامس الحس السياسى عند المصرى القديم 


f 


أولا: "مهيا" 
ثانيا: تعاليم تحوتمس الشالث لوزيره (رخ-سي- 
رع)» والصلة الي يجب أن تكون بين الحاكم 


5 
ا - ر ا الإتسان ل آحرته 


تتوقف ME‏ نپا 


1۲١ 


1۳۵ 


1۳۸ 


£1 
{۳ 


£4 


رابعا: بردية 'القروي الفصيسح" وضرورة أن ٠١١‏ 
يكون الحاكم ا :حصي الضعيف من 


عسف القوي . 
الفص ل "لأفكار الفلسفية فى حضارة مضر القديعة ۱۹۱ 
السسادس ۰ 
() تمهید ۹۳ 
(ب) العلوم [المندسة-الحساب - الفلك- الطب] ٤‏ 
(ج) الفن ۱۹۸ 
( د) الدين والفلسفة 1۹ 
(ھ) تعقیب ۹ 
الفصل السابع ا ة وادى الرافدين وبدايات الفلسفة الكونية 
والخلقية ۱۸۳ 
أولاً: مهيد A0‏ 
ثانيا: "الفلسفة الكونية" وحيوية المادة ۱۹۰ 
ثالثا: الفلسفة الخلقية "بين"ملحمة جحلجامش 
و 'تشریعات حورابی' 9 
الفصل الثامن الفلسفة اهندية 4 
( أ ) تمهيد 11 
(ب) السمات السائدة في الفلسفة اطمددية 1۲ 
(ج( الفيدا والأربانيشاد وبدايات الغلسفة المندية ۲١۱۷‏ 
وأعماقها 
الفصل التاسع البوذية منهج لتجاوز المعاناة وتحقيق الاستنارة. ۹ 


( أ ) تمهید ۳1 


(ب) البوذية والمعاناة ۳ 
(ج) تعقیب ۸ 
الفصل العاشر [بدايات الفلسفة الصينية بين كونفوشيوس ولاوتسر] ۲4١‏ 
( أ ) تمهيد 4 
(ب) کونج - فو - تزي (کونفوشیوس) مؤسس 
الكونفوشية E3:‏ 
(ح) لاو - تزي (لاوتو) مؤسس التاوية 4 
( د ) الكونفوشية فلسفة إلسانية اجتماعية ۲4۸ 
(ه) التاوية والتأكيد على الأسس المينافيزيقيسة 
للطبيعة Che‏ 
الملاحق YoY‏ 
المراجم وکا 
الفهرس ٤١‏ 


هذا الكتاب 


إن البحث الموضعي الهادئ » يؤدى إلي الإعتراف بوجود «قفزة» أو «تبدل كيفي» في 
مسار الحضارة البشرية حصل مع مجييئ الحضارة اليونانية ‏ إ۷ أنه تبدل حدث من 
تجمع كمي هو حصيلة ما كسبته البشرية من تقدم قبل اليونان » قدمته حضارات الشرق 
القديمه. 

وهذا الكتاب - الفكر الشرقي القديم وبدايات التأمل الفلسفي - إثبات تفضيل لحالة 
«التفكير النظري» في أهم الحضارات المحيطة بالأفق الإغريقي وهي حضارات الشرق 
القديمةء وهو محاولة نؤكد بها علي أن مدارس الفكر الأوروبي العنصرية التي زعمت تفوق 
الجنس الأري الأبيضء لا تستند إلي حقيقة من التاريخ ‏ وإنما تقيم دعواها علي فلسفة 
عنصربة عدائية دعائية. 

فالعقل الشرقي لايقل عمقا وأمسالة عن العقل الغربي ١‏ وجميع ما يحوبه الشفكير 
الإغريقي » يبدو أمامنا علي حقيقتة إذا عرض تحت ضوء العلاقات بين الشرق والغرب. 
ويالتالي فالذين ينكرون إمكان قيام فكر نظري في الشرق وتاثر اليونائين به ١‏ معوذهم 
التقدير الكافي الحضارات الشرقية القديمة . وتعوذهم الخبرة بأحوال الاس 


وجهي هذا القصرر کان يمکن الإغضاء عنه مند فرن مسي اما الوم فللا ار ا 


